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الناشر : دار المعارف- ١١15‏ كورئيش اليل - القاهرة ج . م ع 


رجل كرهه المصريون 


بدأ حياته فى القاهرة بأكذوية .. 

قال إنه الرجل الذى اعتقل الزعيم الروحى للهند ١‏ المهاتما غاندى » . 

وقيل إنه بهذا العمل أقدم على مالم يحرؤ مسثول بريطافى على القيام به فى الهند . 

فقد اعتقلت السلطات البريطانية كل زعماء الهند المسلمين والهندوس فى أواخر عام ٠۹۲١‏ 
بنهمة التحريض ضد الاحتلال البريطانى .. وبق «المهاتما غاندى » وحده طليقاً حارج الأسوار 
se Y‏ نائب الملك » ولا أى حاكم » على اعتقاله وسجنه .. خوفاً من اشتعال الثورة . 

وتردد جميع المسثولين البريطانيين AST‏ من ۳ شهور فوا يفعلون إزاء « غاندى » .. ولكن 
« السير جورج لويد ) حاكم بومباى c‏ وحده » وعلى مسئوليته الشخصية »> أمر باعتقال 
« غاندى » فى العاشرة والنصف من مساء ٠١‏ مارس عام ۱۹۲۲ . 

وكانت هذه هى الأكذوبة » فإن اعتقال غاندى تم بأمر من ائب املك ف الهند .. وليس 
بأمر من حاكم بومباى ! 

ول يد i‏ لح ل Gd se‏ ا sled‏ 
السامى .. إلى القاهرة .. فقد روى الرجل للمراسلين قصة حياته ومنها هذه الأكذوبة حى 
يعرف Oy pall‏ أن الرجل يستطيع أن يعتقل أى مسثول . 

ipte شهراً الى عاشها فى مصر»‎ to الحفيقة » فإن «اللورد جورج لويد » خلال ال‎ à, 
ولكنه اعتقل الشعب المصرى كله . فقد‎ c شاد لبلاده » لم يضع مسئولا 57 السجن‎ 
فرض عليه سياسة من صنعه وحده..‎ 

اماه 

وصفه السكرتير الأول بدار المندوب السامى ١‏ موريس بيترسون » UU‏ فى مذ كراته الى 

نشرها بعنوان « على جانى الستار » إن « جورج لويد » رجل غريب .. أسود . قصير الحجم 


5 النساء وشكوكهن‎ de ode 


قلق دواماً .. طاقته العصبية هائلة . بحس بأنه ملهم . 

يشك فى كل شىء .. ويبحث عن العامل BE‏ أو BULLI‏ المستتروراء عمل كل إنسان . 

لا يستريح BE‏ يتكلم ولا يستمع لأحد .. 

واثق من نفسه» برى أنه لا tse‏ أبداً .. وينطق بنبوءات يؤمن Wb‏ ستتحقق . 

يعتقد أنه وحده الحكم فى كل شىء .. ولجمیع القضايا .. ويؤمن بأنه وصى على الناس 
والبلاد .. وعنده إحساس بالأبوة على الجميع » ! . 


"ow »* 


1 قبل أن ١ E‏ جورج لويد» إلى القاهرة كان حا كماً لمقاطعة clay‏ فی wal‏ خلال 
٠‏ 


ALIS سئوات‎ o 
أحاط نفسه هناك بالأمبة ., له ۳ قصور ينتقل بينها . وسلطاته واسعة وغروره أكبر من كل‎ 
| صلاسياته‎ 


أنشأ فى بومباى خزانًا لم جد اسما يطلقه عليه سوى anl‏ «خزان لويد» ! 

وأقسام مشروعا لتجفيف بعض أراضى خليج بومباى وتحويلها إلى منطقة زراعية . ولكن 
المشروع فشل فشلا ذريعًا . وكان دفاعه أن الخطأ يرجع إلى الفنيين ecl‏ وحدهم المسثولون .. 
لأنه - أى لويد - لا Pt be‏ 


وهو., جندى وسياسى 

أبوه مدير بنك «اللويدز» وهو بك ممل اسم أسرته الغنية . 

تع فى جامعة كمبردج وجول كثيراً ذ فى الشرق الأوسط dM,‏ . 

بدأ حياته فى وزارة do tht‏ البريطانية عندما عبن rea‏ بسفارة d Ul,‏ 
القسطئطيئية .. وعبر الصحراء السورية من دمشق إلى بغداد . وأرسل ف بعثة لمعرفة مستقبل 
التجارة البريطانية فى المنطقة . 

اشتغل id‏ قصيرة بالصحافة عندما الحتټر لهمة محددة كمراسل حاص لصحيفة ١‏ التايمز ) 
البريطالية ليغطى cuit D‏ سكة حديد الحجاز بين دمشق Ry‏ 

وهو من BE‏ انحافظين . Gu wal,‏ عن حزب الحافظين فى أغسطس عام ۱۹۱٤‏ . 


وحلال عضويته مجلس العموم اشرك فى وضع كتاب اسمه ١‏ فرصة عظيمة » عن 

السياسة الإمبريالية لبريطانيا , 

وى كل سطر من سطور الكتاب يبدو - واضحاً — إيانه بالإمبراطورية البريطانية إلى 
أقصى d>‏ , 

وهذا الإيمان بالإمبراطورية بميز شخصيته .. وسياسته ad‏ 

حدث بعد قيام co JH‏ العالمية الأولى أن استقال O‏ من وزراء cape‏ الأحرار من 
الحكومة البريطانية .. ولكن ١‏ لويد» أيد اشتراك بلاده فى الحرب مع بلجيكا وفرنسا , 
وطالب المحافظين » بتأييد حزب الأحرار. وطاف ببيوت الوزراء ABA‏ خارج OX)‏ 
يدعوهم لحضور الاجماع الخاص بإعلان الحرب . 

جند فى اللجيش البريطانى لال الحرب العامية الأولى فنقل إلى مصر pally‏ إلى قيادة 
col UR‏ البربطانية بالشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى .. وأتاح له ذلك الانتقال بين 
القاهرة ومنطقة القئال وسيئاء وفلسطين .. وبغداد والمجاز . 

Gy‏ الحجاز ساعد على إقناع ١‏ الشريف حسين » أمير مكة بالانضمام إلى بريطائيا وإعلان 
الثورة ضد ASH‏ 

وكوفى ١‏ لويد جورج » على جهوده .. بوسام . 

وعين عام ۱۸ - وكان فى التاسعة والثلاثين- حا کماً لبومباى - وبعد oll‏ مدته عام 
۳ عاد إلى بلاده .. ودخل انتخابات مجلس العموم Gly all‏ ففاز للمرة الثائية » «S,‏ 
fb‏ ينتظر منصبا يتيح له خدمة الإمبراطورية LI‏ 

جاءت الفرصة باستقالة الماريشال y‏ اللبى » من منصب المندوب السامى البريطالى فى مصر 
فاختير «السير جورج لويد » مندوبا سامياً .. فاستقال من مجلس العموم بعد صدور قرار 
الس 

احتفل فى لندن بتكريمه .. بهذه المناسبة .. وأقيم الحفل فى « المعهد الاستمارى » . 

خحطب «السير جورج لويد» فتكلم عن قناة السويس Ve‏ كشريان حبوى 
للإمبراطورية وأعلن lel‏ امتداد لمضيق دوفر. 

وركز alles‏ كله على مصالح LUE,‏ .. والأهمية النجارية لمصر.. بالنسبة لبريطائيا , 

Shy Wa e Ua أو‎ pao لبن‎ cde برجل‎ elit Ida d وأشاد-‎ 
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قلق دواماً.. طاقته العصبية هائلة . بحس بأنه ملهم . 

يشك ف كل شىء .. ويبحث عن العامل الخنى » أو الحافر المستتروراء عمل كل إنسان . 

vie een Ys di ad لا يستريح‎ 

.. ستتحقق‎ EL أبداً .. وينطق بنبوءات يؤمن‎ de يرى أنه لا‎ e ad من‎ Tn 

يعتقد أنه وحده الحكم فى كل شىء .. ولجميع القضايا .. ويؤمن بأنه وصى de‏ الناس 
والبلاد .. وعنده إحساس بالأبوة على الجميع » ! . 
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قبل أن يجىء «جورج لويد» إلى à AUI‏ كان Gre‏ لمقاطعة clay‏ فى al‏ نحلال 
* 


. سئوات كاملة‎ o 
قصور ينتقل بينها . وسلطاته واسعة وغروره أكبر من كل‎ Y أحاط نفسه هناك بالأببة .. له‎ 
! صلاحياته‎ 


Pag) بطلقه عليه سوى اسمه « خزان‎ fel فى بومباى خزانًا م جد‎ Lsi 

وأقسام مشروعا لتجفيف بعض أراضى خليج بومباى وتحويلها إلى منطقة زراعية . ولكن 
المشروع فشل فشلا ذريعًا . وكان دفاعه أن المنطأ برجع إلى الفنيين ecl‏ وحدهم المسثولون .. 
لأنه - ul‏ لويد - لا iat‏ ! 


وهو .. جلدى وسیاسی 

أبوه مدير بنك ١‏ اللويدز) وهو بنك يحمل اسم أسرته الغنية . 

BÍ كديرا فى الشرق الأوسط‎ dug ف جامعة كمبردج‎ e 

بدأ حياته فى وزارة الخارجية البريطانية عندما عين [PR‏ سفارة d Ul,‏ 
القسطنطيئية .. وعبر الصحراء السورية من دمشق إلى بغداد . وأرسل فى بعثة لمعرفة مستقبل 
التجارة البريطانية فى المنطقة . 

اشتغل فثرة قصيرة بالصحافة عندما اختير لمهمة محددة كمراسل Gale‏ لصحيفة ١‏ التايمز ١‏ 
البريطانية لبغطى نبأ'افتتاح سكة حديد الحجاز بين دمشق والمدينة . 

وهو من غلاة المحافظين .. GU casi‏ عن حزب المحافظين فى أغسطس عام 1914 . 


وحلال عضويته مجلس العموم اشترك فى وضع كتاب امه ١‏ فرصة عظيمة » عن 

السياسة الإمبريالية لبريطانيا . 

وفى كل سطر من سطور الكتاب يبدو = واضحاً wk]‏ بالإمبراطورية البريطائية إلى 
أقصى حد , 

وهذا OKNI‏ بالإمبراطورية يز شخصيته .. وسياسته أيضاً . 

حدث بعد قيام coul‏ العالمية الأولى أن استقال النان من وزراء حزب الأحرار من 
الحكومة البريطانية .. ولكن « لويد» أيد AL‏ بلاده فى الحرب مع بلجيكا وفرنسا » 
وطالب الحافظين » بتأبيد حزب الأحرار. وطاف ببيوت الوزراء المحافظين حارج لندن 
يدعوهم ead.‏ الاجماع الخاص بإعلان الحرب . 

جند فى las usd‏ خلال الحرب AUI‏ الأولى فتقل إلى مصر وانهم إلى قيادة 
امخابرات البريطائية بالشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى .. وأتاح له ذلك الانتقال بين 
. القاهرة ومنطقة القئال وسيناء وفلسطين.. وبغداد (Jed‏ 

Jet d‏ ساعد على Pil‏ الشريف حسين » أمير مكة بالانضمام إلى بريطائيا وإعلان 
الثورة ضد تركيا . 

وکوفی' ١‏ لويد جورج ۲ على جهوده .. qua‏ 

وعين عام ۸ - ركان فى التاسعة والثلائين- LS‏ لبومباى - وبعد انتهاء مدته عام 
۴۳ عاد إلى بلاده .. foray‏ التخابات مجلس العموم Ua; pl‏ ففاز للمرة الثانية » ولكنه 
ظل Jn‏ منصبا يتيح له حدمة الإمبراطورية !| 

جاءت الفرصة باستقالة الماريشال « اللنبى t‏ من منصب المندوب السامى البريطانى فى مصر 
age‏ «السير جورج لويد » مندوبًا سامياً .. فاستقال من مجلس العموم بعد صدور قرار 
التعيين . 
احتفل فى لندن بتكريه .. بهذه المناسبة .. وأقيم الحفل فى « المعهد الاستمارى ٠‏ . 

لحطب (السير جورج (Ad‏ تكلم عن قناة السويس وأهميتها كشريان حيوى 
للإمبراطورية وأعلن VT‏ امتداد لمضيق دوفر. 

وركز alls‏ كله على مصالح إنجلثرا .. والأهمية التجارية لمصر.. بالنسبة لبريطائيا . 

alti,‏ - فى هذا الطاب - برجل واحد » لبس مصربًا أو بريطائيًا c‏ بل ya‏ الماريشال 
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NT ell « yd‏ فى مراكش - المغرب - لأنه استهارى حقق سياسة فرنسا وأهدافها فى 
مراكش . 1 

ودهش المصريون عندما نقل et]‏ الخطاب OY‏ «اللورد؛ كان استعاريا er‏ بمصالح 
بلاده ويؤكد ably‏ .. علناً . 

ومع ذلك فإن بعض الصريين امقيمين فى بريطانيا احتشدوا = يوم ٠١‏ أكتوير عام 
6 - لوداعه فى dae‏ سكة حديد فيكتوريا فى العاصمة وهو فى طريقه » إلى مصر. 

وملأت باقات"الزهور نصف عربة السكة الحديد التى استقلها . وقدمت قريئة القام 
بالأعال المصرى » لقريئة « جورج لويد » باقة ورد. لفت بالعلم المصرى . 

وعندما وصلت باخرته إلى ميناء بورسعيد - يوم ۲١‏ أكتوبر ¬ صعد « السير كين بويد» 
مدير الادارة الأوربية فى وزارة الداخلية المصرية إلى ظهر السفيئة ليقدم له تقريراً عن حالة 
الأمن العام فى مصر. 

وهو ما تكرر بعد ٩‏ سنوات عندما وصل « السير مايلز لامبسون » المندوب السامى البريطاق 
إلى مصر.. فكان أول من صعد إلى باخرته ليجتمع به فى ميناء السويس ... «كين بويد ١‏ 
أيضاً . 

.. فالأمن فى مصر أول ما بهم المندوب السامى البريطالى Cul Xa‏ ثورة MAAA‏ 

2005 

قبل وصوله إلى القاهرة, Cots‏ الصحف المصرية أسماء الشوارع BI‏ سيمر بها مركب 
اللورد» لتستقبله الجهاهير. ووقف رجال البوليس على امتداد الشوارع فى أثناء مروره 
حراسته . 

واستقل قطارًا خاصا من بورسعيد إلى القاهرة .. وفرشت له محطة السكة اللخديد بالبسط 
الحمراء . .وعزفت الفرق الموسيقية PHÍ‏ فى ميدان المحطة .. 

ووقف المسثولون Line‏ » حسب المناصب والرتب » dat‏ ويرحبون بقدومه » على رأسهم 
مندوب عن الملك ورئيس الوزراء بالنيابة والوزراء .. واستعرض المندوب السامى حرس شرف 
من اجنود البريطانيين .. 

أصر «جورج لويد » على أن يكون رجال السلك الدبلوئاسى جميعاً فى استقباله عند 
رصيف القطار فى محطة سكة حديد القاهرة .. وبعثت دار المندوب السامى منشوراً bs‏ 
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بذلك إلى كل البعثات الأجنبية . 

قر الدبلوماسيون عدم الحضور وعقدوا Me‏ اجمّاعات ف المفوضيات MLA‏ لهذا الغرض 
ولكن الوزيرين المفوضين الفرنسى والإيطالى » بالذات » رفضا الحضور . 

.. الوزبر الإيطالى يريد أن يساعده المندوب السامى ضد مصر des‏ واحة جغبوب 
لإيطاليا . 

والوزير الفرنسى .. لأنه بريد مساعدة بريطانيا لفرنسا فى سوريا ومراكش . 

وتبعها بعض الدبلوماسيين الآخرين . 

وتخلف « مورتون هاول » الوزير الأمريكى المفوض لأنه أحس lat‏ إذ يستقبل اللورد 
فى المحطة وكأنه حاكم ads .. pa‏ دباو اسا كدير 

وعومل الدبلوماسيون فى الحطة .. باحتقار بالغ فقرروا الاحتجاج لدى وزير حارجية 
معبر., 

وعقدوا lead‏ لهذا الغرض ف مقر الوزير الفرنسى المفوض الذى قاد حركة الاحتجاج . 

وحرصت قريئة «مورتون هاول » - بعد ذلك - على أن تطلب من سائقها فى حفلات 
قصر عابدين أن Gaby‏ سيارتها أمام السيارة «الرولز رويس » التى يستقلها المندوب السامى 
لتعطل موكبه قليلا ! 

T 

بعد وصول « اللورد » إلى مصر مباشرة جاءت الأنباء Ob‏ السير « جورج لويد » المندوب 
السامى ملح - وعمره Í"‏ عاماً - لقب اللورد . 

وكان الحدف تعزيز مكانته قبل أن aad‏ بالملك أوبأى مسئول مصرى . 

TE 

استقل ١‏ اللورد » Lobe las‏ من القاهرة إلى الإسكندرية ليقابل الملك « أحمد فؤاد t‏ 
لأول مرة . 

. ملك مصر على طلبها منه‎ SA اللورد » معه من لندن أوراق اعمّاده .. ولم‎ ١ حمل‎ b 
العملية » حدد « اللورد » موقفه من « الماك » .. فهو- أى اللورد - ليس دبلوماسيا‎ oe 
, هذا الأسامن‎ Ye alea مضر‎ ٠ عل ملك » وشعت‎ ay .. عاديا‎ 

قالت صحيفة «كركب الشرق » تنتقد هذا كله : 


١‏ هل اللورد مندوب سام أم بطل منتصر؟ 

إننا لم نودع «كرومر » - الذى قالوا إنه مصلح - بهذا الأسلوب .. بل كان يجب أن 
نستقبل « لويد » بوجوه عابسة ) . 

وقالت صحيفة الأخبار ١‏ إن المندوب السامى يعتبر نفسه حاكماً Cot‏ للدولة وأنه مر فى 
الشوارع بركب أشبه بالموكب الملكى . 

ويقال إن هذا السلوك بشي ر إلى أن مصر أصبحت age‏ س الإمبراطورية البريطانية مع 
وجود دار المندوب السامى كمركز للادارة » ومصدر للسلطة فى مصر» . 

فى كتاب «مصر فى مرحلة انتقال » قال مراسل صحيفة « التايمز البريطانية » الكولونيل 
الجود ) : 

« إن المنسدوب السامى « اللورد جورج لويد » لم ينتفع best‏ :الى > ا zd‏ 

وجد المصريون فى المندوب السامى السابق ٠‏ الماريشال t ug!‏ رجلا عسكربا بطبح 

بالبيلان المصرى » ويرغم « سعدا » على الاستقالة فى أعقاب اغتيال السردار » وينزع السودان 
من مصر. 

وتمنى Oy wall‏ أن يحيىء « اللورد لويد » بسياسة مسالمة . ومن هنا كانت AUT‏ فيه كبيرة 
ولكنه - اللورد - خيب كل الآمال » dy‏ ينز الفرصة فيستفيد من مشاعر par‏ نحوه 
أو توقعاتها لأعاله . 

وبالاإضافة إلى هذا كله كانت الظروف dake‏ عند وصول اللورد إلى مصر.. 

كان كبار الموظفين البريطانيين الذين عاشوا زمتا طويلا فى مصر.. قد رحلوا علها . 

وتباعدت زيارات المصريين لدار المندوب السامى بعد اغتيال السردار. 

وأوقفت الحرب العالمية الأولى الاختلاط cele‏ بين المصريين والانجليز.. 

وحى الموظفين البريطانيين الذين سرحوا من الجيش البريطانى وعادوا إلى خدمة 
الخكومة المصرية وجدوا- فى لويد — مندوبا سامياً يصعب الاقتراب منه بعكس العتمد 
a idi‏ القديم » أو القنصل البربطانى القديم ٠...‏ . 
s.‏ 


فى شبابه فاز الطالب «جورج لويد » فى سباق تجديف الزوارق التقليدى بين جامعى 


أكسفوود وكمبردج 6 وكان الفوز بتوقيت قياسى € وقيل إنه سيكرر فى مصر مافعله فى هذا 
السباق .. أى أنه سينجح ولكن ليس مطلوباً منه أن git‏ الفوز فى زمن مدد ! 
* 

كان « أحمد زيور باشا» رئيس لوزراء مصر عند وصول اللورد . 

وكان البرلان المصرى معطلا .. حل « الملك cal‏ مجلس النواب مرتين : فى ديسمبر 
٤‏ وف باریس 1978 OY‏ الأغلبية Lud.‏ لسعد زغلول زعم حزب الوفد . 

وكان الوفد والأحرار الدستوريون Oty‏ الوطنى فى المعارضة . 

» ٻاشا‎ cols و جسن‎ alasi من حزب الاتحاد الذى‎ T عدا رئيسهم‎ mS "nnr 
. رئيس الديوان الملكى بالنيابة‎ 

وحلال ١‏ أسابيع أقنع « اللورد » رئيس وزراء e paa‏ أو أرغمه e‏ على التنازل عن واحة 
جغبوب المصرية .. لإيطاليا . 

وأرغم « el‏ ؛ على طرد « حسن نشأت باشا » من الديوان GSU‏ فعين وزيرًا مفوضا فى 
مدريك , 

وهكذا بتضح من اللحظة الأولى أن « اللورد » هو الذى e$‏ مصر.. 

وبق أن يحدد « اللورد » طريقته فى حكم مصر. 

e 

إنه يبدأ بالمظاهر .. 

ينفق من ماله الخاص 40٠٠١‏ جنيه كل عام بالإضافة إلى مرتبه ليحتفظ بالأببة i‏ كانت 
له فى اند , 

ويتحرك إلى كل مكان » وأى مكان » فى قطار حاص تدفع » مصرء نفقاته | 

بدحل ويخرج من محطات السكك الحديد من الباب الملكى . 

d‏ أى حفل لا مجلس مع رجال السلك الدبلوماسى .. وقد احتج الدبلوماسيون على 
ذلك .. كا احتجوا لأنه طلب منهم أن يدخلوا محطات السكة الحديد من باب جائى € 
ولا thi‏ أقدامهم السجاد الأحمر الذى يفرش خصيصاً له . 

وفى ab‏ مناسبة عامة تقف سيارته shyt‏ عربة صاحب IAH‏ ملك مصر. 

أما هو فيجلس على هواه .. أحيانًا فى مكان متقدم قبل مندوب الملك .. وأحياناً قبل 


3 


رئيس الوزراء ووزير الخارجية ولكنه - دوما- يتقدم كل الدبلوماسيين . 


والصحف الإنجليزية التى تصدر فى مصر تعطى اجمّاعات ولقاءات « اللورد » أسبقية على 


رئيس وزراء مضر. 


w w 4 


أقيمت الصلاة فى كنيسة « سان جوزيف » الكاثوليكية بمناسبة ذكرى ملكة إيطاليا 


« مارجريتا ) . 


وحضر abl‏ سعيد ذو الفقار باشا » ممثلا للملك col)‏ ومجلس الوزراء المصرى 


بكامل أعضائه » والسلك الدبلوماسى » وكبار الشخصيات . 


وجلس ف المقدمة القس الاإيطالى وعن يينه مندوب ملك مصر وعن يساره رئيس وزراء 


. السلك الدبلوماسى‎ Ji, بمقعد وضع أمام كل‎ 6 ohms C فجىء للمندوب السامى‎ .. JAA 


وبعد انهاء الصلاة حرج نائب MN‏ .. 

وبدلا من أن يتبعه مباشرة رئيس الوزراء .. تبعه المندوب السامى وخلفه رئيس الوزراء . 
ee‏ 

... إنه Jes‏ عمله كل صباح قائلا لموظفيه البريطانيين : 

- ماذا قالت الصحف ge‏ هذا الصباح f‏ 

وكان يغضب إذا تجاهلته الصحف المصرية يوما » أوأهملت الحديث عله . 

ويرى أن واجب مراسلى الصحف البريطانية فى القاهرة مدح « اللورد » وتأييده على طول 


. Ja 


حدث أن انتقدت صحف « التايمز» و« الديلى تلجراف ) و «المورنتج بوست » 


البريطانية .. سياسة ١‏ اللورد » ففكر فى إبعاد مراسلى هذه الصحف من القاهرة . 


.. وزارة الخارجية البريطانية أن بقاء الصحفيين غير مرغوب فيه‎ ably 
. من ضجة لاداعى لا‎ Up ولكن إجراء لم يتخذ‎ 
بالنسبة للصحافة المصرية فإن اللورد كان ضدها باستمرار.‎ Ll 
موقن صحافة مصر.‎ (bine - وتكرارًا » - کا يقول‎ Blea كان يكتب إلى لندن‎ 
: قال‎ 
هذه الصحف هى إحدى انحن الى تعانى مہا مصر.. إنها تعطى = بله جہا‎ 


وجوهرها - مثالا مؤسفًا لمساوئ وأحطار الصحافة سيئة التوجيه . 
V]‏ محرد ثرثرة مقاه لاستغلال شعارات ل (góc‏ 
وهى لا تقوم بمحاولة لتدريب الأمة على الفهم السياسى » ولا توفر قيادة 
جادة » ولا توجيها Sa tay‏ العام . 
إن الذين يقودون الصحافة » والذين يقودون LL‏ العامة لا يظهرون dol‏ 
قابلية للسمو . 
والوطنية والقومية قد تكون من الكلات النبيلة نظريًا .. ولكنهها تستغلان 
أساسًا لتغطية أفعال حمقاء وغايات دنيئة . 
إن انعدام الضمير لدى الحرض السياسى والرثارين لا تعادله إلا سذاجة 
المستمع والقارئ المصرى » ! 
oe‏ 
ركان يسأل موظفيه بطريقة تشبه تحقيقات النائب العام .. فيضطرون لتقديم أى جواب .. 
oY‏ الامتناع عن الإجابة أوعدم معرفة الرد الصحيح يثير اللورد .. 
قال له ile‏ ميث مساعد السكرتير الشرق by‏ إن الكولونيل « الجود » مراسل التايمر 
أصدر كتاباً جديدًا عن مصر فسأله « اللورد » : 
— وماذا يقول الكتاب ge‏ ؟ !| 
وعندما بيدأت مضاعفات المرض تظهر على « سعد زغلول » بعث إليه وعبد GU‏ 
ثروت » Ub‏ رئيس الوزراء - بواسطة مراسل وكالة أنباء رويتر فى مصر يقول : 
- لا ينبغى القلق بشأن « سعد زغلول » وسياسته . إن ١‏ سعدا » لم يعد يفكر فى المندوب 
السامى على الإطلاق .. بل أصبح يفكر فى خالقه وقرب لقائه . 
وكان «ثروت » يعتقد أن «اللورد» سيفرح ads‏ الرسالة ويطمئن من ناحية 
«سعد زغلول » . 
ولكن «اللورد » غضب غضباً شديداً وتلق Ult‏ بابتسامة ماكرة لأنه لا حب أن Sa‏ 
إنسان فى غير فخامة «اللورد» ! 
s.a‏ 


لم جر أحد على تصحيح شىء Ce‏ أواسم cas.‏ ينطق به « اللورد » , 


ذهب إلى منطقة الأهرام للنزهة .. 

وكانت الأرض فى الجيزة.. زراعية .. فلم يكن العمران قد امتد إلى تلك المناطق . 

نظر اللورد إلى المحصول .. فى الحقول .. وقال : 

- إن موسم البرسيم die‏ .. والمحصول وفير. 

: » فرانکلاند‎ ١ ياوره العسكرى‎ bel 

S -‏ يا سيدى « اللورد ) . 

واعترض Cale c‏ » ضابط الشرطة البريطانى الذى ane‏ قائلا للياور : 

- هذا ليس برسيماً . 

قال الباور .. بہمس أيضا : 

- إذا قال صاحب الفخامة إنه برسي .. فهو كذلك vel‏ الطفل العجوز. 

ومر OSM‏ بالطاطم والجميع صامتون ! 

one 

حدث أن أرسل ) e Le‏ صبرى باشا » GL‏ زهور لقرينة « اللورد » .. «الليدى 
بلانش » . « وعبد الرحم LAL‏ هو والد KU‏ نازلى » ومنتج للرهور.. 

وجد « اللورد » أن بالزهو ر as‏ من الأشواك .. فغضب » ورفض أن يرسل بطاقة معايدة 
« للباشا » ضمن بطاقات il‏ المعتادة » (al‏ اعتاد المندوبون السامون أن يبعثوا بها إليه » فى 
E‏ 

وطلب « اللورد » بنوارين فى الأوبرا ليشهد مع أصدقائه أحد العروض .. 

قال السكرتير : 

- ( پنوارین یا سيدى ) ؟ 

أجاب اللورد : 

Bly -‏ فى الأمر .. ecl‏ سيبيعون باق البناوير بأسعار مضاعفة OM‏ الناس يبون الصف 
الذى أجلس فيه ! 

"m 
e فى قصر عابدين‎ (EW) abu On توجه‎ 
.. ياوره العسكرى دورة المياه وعجز عن فتح الباب فصرخ من النافذة يطلب نجدة‎ n; 


t محمد توفيق نسيم باشا » رئيس الديوان الملكى فوقف بنفسه يساعد ياور «اللورد‎ « av 
من نافذة دورة المياه وهو - الياور -- بالبدلة العسكرية الرسمية = والسيف إلى‎ cu على‎ 
rics 


LÀ " Li 


وهو يحيط نفسه بالفخفخة .. عين يارواً عسكريًا له لأول مرة . 
وملع المرور ف الطرق الجانبية فى أثناء موكبه , 
ويرى أن تبق الحواجز والقيود الرسمية بينه وبين كل الناس حى لا يفقد نفوذه وسلطته . 
eae‏ 

c شهرا أمضاها فى مصرء طعام الغداء‎ £o يتناول اللورد «جورج لويد » خلال‎ l 
اة مم‎ UO at بكي سوا مقن‎ a xia أو العشاء » مع‎ 

ورفض قبول دعوة » من أى مصرى » إلا من «الملك فؤاد ). 

ul,‏ أن يتناول الطعام مع أحد من SEMI‏ العاملين فى مصر إلا مع ضباط الجيش 
البريطانى فى «الميز» .. داحل الثكنات باعتباره ضابطًا سابقاً فى الجيش . 

وكان من نتيجة هدا كله أن أصبح الصحن الأيرلندى « جبرالد ديليى » thy‏ بين 
« اللورد » والزعماء المصريين.. فالزعماء يبعثون إلى «اللورد » برسائلهم عن طريق 
ion‏ » .. ويجىء الرد عن طريق الوسيط الأيرلندى أيضاً فيخفف الصحق من كلات 
« اللورد ) .. 

وديل gil‏ نحو قرن فى مصر. . ركان etd yl‏ — متعاطفا مع UT‏ المصربين .. 
Ll‏ شقيق « ديلينى » فكان مديراً للإذاعة المصرية l‏ 

معام 

اعتاد المعتمد Us AE‏ « ثم المندوب السامى » إقامة حفلات » ومادب » للمصريين 
وأحرى للإنجليز والأجانب . 

ولكن «اللورد لويد ٠‏ اسان تقليدا ae‏ 

أقام M, ay pall lisa gales wd‏ انين معام 

ويستقبل المدعوين ياور اللورد يتحدث معهم ويرحب جم .. Ul‏ «اللورد» فلا ضر 


\o 


للقاء المدعوين إلا قبل دقائق قليلة من موعد تقديم الطعام .. وقد غضب رؤساء وزارات aa‏ 
cos oae‏ هذا ا 


أراد « اللورد لويد » أن pat‏ احتفال كلية فيكتوريا الإنجليزية فى مصر فطلب »> 
كالعادة » قطاراً حاصًا فأجيب إلى dio‏ واصطحب معه سكرتيريه وكبار معاوئيه وحرسه 
العسكرى . 

وصف « مورتون هاول » القاثم بالأعال الأمريكى ما حدث ف الإسكندرية عند وصول 
المندوب السامى فى برقية بعث بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن فقال : 


استقبل « اللورد » عند وصوله جميع المسثولين البريطانيين وأعيان المديئة 
al‏ 

وكان القنصل البريطانى العام Stay‏ میٹ » - CH‏ أمفى فى 
الاسكندرية 74 عاماً - هو المسثول عن كافة ترتيبات الحفل . 

. وتقع كلية فيكتوريا على مسافة /أميال من قلب مدينة الإسكندرية . 

ولم يكن ١‏ الكورنيش » قد أنشئ' بعد .. والطريق إلى الكلية منعرج . 

ورأى القنصل أن يسبق المندوب السامى ومرافقيه فى سيارة » ثم تتبعه 
سيارة المندوب السامى » حى لا تضل الطريق من ناحية € وحى تصل dl‏ 
مكان الحفل فى الوقت المناسب بالضبط . 

وعندما وصل « اللورد لويد » إلى كلية فيكتوريا وجه اللوم إلى القنصل العام 
لأر ته تقدمت موكب اللورد ! 

d,‏ رم التالى التق « جيست » القنصل الأمريكى فى الإسكندرية » بزميله 

. ils Jc Ss 

: nS « قال‎ 

-ما رأيك فى مندوبنا السامى وبرنامج الأمس . 

رد القنصل الأمريكى قائلا : 

- إن المندوب السامى يتحرك بسرعة لا تتناسب مع جسده الضخم « وإن 
إلقاءه للخطاب فى حفل فيكتوريا كان oy‏ أفكاره أفضل ess‏ 


قال القنصل ds JE‏ : 
- أشكرك » إن جملة واحدة تعوضنى عن باق ملاحظاتك . 
لقد ذكرت أنه توجد أفكار جيدة فى حطاب اللورد .. وقد كتبت الطاب 
كله E eas tl .. cgay‏ 
Ex‏ 
وكان « اللورد ‏ ممثلا كبيراً » کا يقول « جرافی میٹ ۲ » ad‏ 
ذهب مع « جرافتى » إلى « البطريرك الأنبا يؤنس » ليقنعه بتعيين رجل دين مثقف أسقفاً 
فى الخرطوم .. فإن اللورد يتدخل ف كل شىء. 
واتفق « جرافتى » مع « اللورد ) على أنه » فى ML‏ معينة » edis‏ « لويد » غاضباً وثائرا 
فى « البطريرك » .. باعتبار أنها اللحظة المناسبة الى يستطيع أن ينتزع فيها موافقة « البطريرك » . 
وأعطى « جرافتى » الإشارة التفق عليها .. 
قفز « اللورد » من مقعده وضرب المكتب بقبضة يده . 
وقفز « البطريرك » من مقعده .. ثم أصدر القرار بتعيين « القمص حنا سلامة » أسقفاً 
للخرطوم l‏ 
o" ¥ :‏ » 
وكان يحرص على بتكريم كل اللوك ورؤساء الدول الذين يزورون مصر أسوة بالملك .. 
دعا » Gy‏ « املك Old‏ الله » » ملك أفغانستان » للعشاء . 
وذهب الملك إلى مقر المندوب السامى ليجد أمامه « السفرجى » ١‏ جوردان ١‏ يرتدى نفس 
ملابس « لويد » فصافحه باعتباره « اللورد » .. 
واحمر وجه المندوب السامى . ولم يستطع أن يرد الإهانة التى وجهها إليه e‏ عن غير قصد 
الملك .. i‏ 
وكان هو «الملك » الوحيد فى مصر الذى أهان ١‏ اللورد ».. دون قصد. 
وعرفت مصر بالقصة فتناقلها الناس همساً وهم يضحكون . 
ولم تجرؤ صحيفة فى مصر على نشرها . 
à‏ تكتب إلا بعد وفاة اللورد) .. رواها رجاله فى مذكرامم . 


"» a € 


ولندع المظاهر لنتكام عن السياسة الى يؤمن بها اللورد . 
إنه لم يعجب بأحد من أسلافه المعتمدين أو المندوبين السامين فى مصرإلا ٠‏ بكرومر » الذى 
كان قنصلا لبريطانيا وكان يحكم مصر.. حكاً مطلقا . 
وظل ١‏ اللورد » » فى كل مناسبة » يشيد برجلين أحدهما «كرومر» . 
ولكن ظروف مصر التى وصل VE‏ كرومر عام MAY‏ كانت مختلفة UE‏ لا تسمح 
بظهور «كرومر» جديد » OU‏ البلاد مستقلة وها ملك ودستور. 
أما الرجل GI‏ الذى أعجب له اللورد » فهو ١‏ الماريشال ليوق » lll‏ الفرنسى فى 
مراكش . 
. استطاع «ليوق » أن يقطع صلة المغرب يجارتها الجزائر. 
ومنع استيراد الصحف العربية من أى مكان . 
ولم يكن ينام سوى ه ساعات كل يوم والباق للعمل . 
وهو- dad‏ - يحب أن مجمع السلطة فى يده ويحتفظ بالمغرب محمية لفرنسا وليست 
مستعمرة . 
وكان السبب فى ذلك أن المستعمرة تخضع لرقابة وزارة المستعمرات الفرنسية . أما المحمية 
فتخضع « للمأريشال ليوق » وحده الذى نشر الفساد وجعل « القادة ) العسكريين M‏ كشيين 
مديرين ومحافظين وجامعى ضرائب وقضاه .. ولكن ذلك كله يتم تحت إشراف موظف 
فرنسى . 
وأنشأ e (dd y‏ أنواع من المدارس فى مراكش .. نوع لكل طبقة اجماعية .. 
وم ينض بتعلم aet UI‏ فلم يكن بلمغرب حت عام Ve‏ > بعد وفاة ١‏ ليوق » سوى 
Lal ET 1 ee Cb Yo‏ و١٠٠١‏ مراكشى فقط أنموا تعليمهم الثانوى . 
وكان متوسط دخل الفرنسى ell‏ فى ٠ 4٠ ASI»‏ دولارًا » فى حين أن الفرنسى ell‏ 
فى فرنسا ۷٠١ des El‏ . فقد جعل الماريشال - مراكش - كنزاً لفرنسا وللفرنسيين . 
بل إن عدد الفرنسيين الموظفين فى مراكش - om‏ عام ۱۹۵۳ — كان v‏ أضعاف 
البريطانيين الذين يعملون فى حكومة اند برغم أن سكان الهند 4٠‏ ضعفاً لسكان مراكش .. 
واعتقد « اللورد لويد » أنه يستطيع أن يحكم مصركا حكم مقاطعة بومباى c‏ فالقاهرة 
ضاحية بالنسبة لبومباى » أو بحكم مصر كا فعل «ليوق » فى المغرب . 
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أنه يريد أن يطبق . فى مصر. ما نفذه فى اند .. 

ولكنه ينسى حقيقة هامة وهى أن وضع بريطانيا فى الهند دستورى فهى تحكم اند مباشرة 
منذ عام 188٠‏ .. فالحكم البريطاف شرعى هناك .. 

.. تماما‎ Adm فى مصر فإن الأمور‎ Ul 

إن بريطانيا احتلت مصر لأهميمها فى طريق الاتصالات البريطانية ولغرض محدد . وى 
سنوات الاحتلال الأولى كان أى وزير مصرى مازماً بإطاعة أوامر المستشار البريطانى .. فى 
الوزارة .. ولكن هذا الوضع تغير بعد صدور تصريح 8 فبراير وإعلان استقلال مصر. 


أصبح لايوجد وضع دستورى لبريطانيا فى مصر. 

ومن هنا بحث « اللورد لويد » عن أساس لعمله فى مصر فوجد أن تصريح ۲۸ فبراير عام 
۲ يعطى لبريطانيا 4 تحفظات وهی : 

- ضمان أمن خطوط المواصلات الإمبراطورية . 

gei -‏ عن مصر ضد أى اعتداء خارجى . 

- حاية بريطانيا للمصالح الأجنبية والأقليات . 

- مسألة السودان . 


وتمسك «اللورد » od‏ التحفظات وفسرها على هواه وكيا يريد . 

ولقد أجريت الانتحابات فى مصر وتولى مصرى رئاسة الوزارة فى ظل هذا التصريح ومن 
هنا رأى «اللورد لويد» أن يلترم به . 

وكان « اللورد » يلعن هذا التصريح سراً . ويرى أنه سبب المشاكل الى يواجهها فى مصر 
وتواجهها بريطانيا . 

ركان يلعن «الجنة Bik‏ فكرت فى منح مصر الحكم ai‏ , 
وتخلص « اللورد » من مأزق pall‏ بح Ob‏ استعمل المرونة فى تفسيره الشخصى للتحفظات 
Jail‏ 

وكان رأى «اللورد لويد » أن أقصى ما يحب أن يمتح pal‏ هو الحكم الذانى لا الاستقلال 
وحى الحكم Gl‏ فإنه يتحقق des .. shy‏ درجات . 

ومن رأيه أن الإنجليز أضاعوا فرصاً كثيرة فى مصر.. 


وكان حياسه لبطء das‏ خطوات الحكم الذاق Las asd‏ من حاسه لمبدأ الحكم الذاق 
Rast‏ 

إنه كان يفضل ضم مصر إلى بريطانيا فى عام 1414 بدلا من فرض AH‏ عليها . 

وهو coy‏ أن تستمر بريطانيا فى مفاوضة تركيا لسلخ مصر عنما . 

$c UR 

ولقد صدر كتاب واحد عن حياة « اللورد » .. ألقه «کولین فوريس أدامز » . 

يقول المؤلف أن « لويد » كان يريد الاحتفاظ بالوضع القاتم فى par‏ ويعارض عقد 
المعاهدة حى Cat‏ حدة عداوة Oy pall‏ لبريطانيا .. ويؤمنون cle YU‏ ويصبحون 
مستعدين للاعنراف بالمصالح الخخاصة c Ulud‏ ويتعاونون معها.. ومعه » فى ظل هذا 
الاعراف . 

ولتنفيذ هذه السياسة اتخذ « اللورد » طريقه مؤمناً Ob‏ فى مصر Y‏ أحزاب » أو" أجنحة 
فقط : الانجلير » والملك c‏ وسعد زغلول . 

والملك -- كما Gy‏ اللورد - يؤمن بقوته . 

وسعد زغلول - فى رأى اللورد أيضاً — بريد السلطة فى يده . 

والخارجية البريطانية ترى أن الوضع كله ble‏ بالأشواك وکل ما تسعى إليه تخفيض 
FLL‏ » ولذلك تغير سياستها كلا أصبح الوضع be‏ ومضطرباً وتتخلى عن المندوب 
السامى . 

de» الحكومة فى الموقع‎ fee ظل ذلك وجد « اللورد » أنه وحده الخبير.. فهو‎ d, 
. الطبيعة‎ 

ولذلك حرص على إخفاء الحقائق الكاملة عن وزارة الخارجية فى لندن. ويكتق 
باطلاعها على ما يتفق مع وجهة نظره . 

. » إلى وزير الخارجية « أوستين تشمبرلين‎ e رسالة حاصة وشخصية‎ OS الأزمات‎ dy 

وأحيانًا يكتب مباشرة إلى رئيس الوزراء « ستانلى بولدوين » . 

ويرجع السبب إلى أنه خشى أن تنشر هذه البرقيات يوماً فى كتاب أبيض . 

وقد ساء هذا التصرف كل العاملين بوزارة الخارجية البريطانية وبالذات السير « رونالد 
لندساى » الوكيل ell‏ للوزارة .. وبق بتحين الفرصة لينقض على «اللورد» . 
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ورأى « جرافتى ميث » مساعد السكرتير الشرق أن الخارجية البريطانية يحب أن تعرف كل 
شىء » فابتدع فكرة إرسال ملخص أسبوعى لكل ما تنشره الصحف المصرية فى ٠١‏ 
صفحات . 

( اللورد » خطاباً صغيراً يرفق بمقتطفات الصحف . . فيكتنى « اللورد‎ de يعرض‎ OS 
دون الاطلاع على أقوال الصحف نفسها .. وكلها - تقريباً- تعارض‎ coll بتوقيع‎ 

pias نفك‎ AS Bp) مانن‎ goliath وباتق‎ Les ول‎ Cee راف‎ OS 

فى مذ کراته الى نشرها تحت عنوان « مصر منذ كرومر » قال « اللورد لويد » إنه « قبل 
منصب المندوب السامى Ge]‏ بأن له رسالة وهو تأبيد تصربح YA‏ فبراير واحافظة عليه des‏ 
التحفظات gil‏ تضمما هذا التصريح . 

.  تاظفحتلا إنه أرضى ضميره بصيانة استقلال مصر خارج إطار‎ JU, 

ومن هذه الكلات تتضح خطته . 

إنه يرى أن التحفظات تخول له التدحل فى سياسة مصر وشئونها . us V‏ له أن يفعل 
pas‏ ما يشاء .. وكانت غايته تحقيق مصالح الإمبراطورية البريطانية أولا وقبل أى شىء آخر . 
ولم يكف Moly by‏ عن الدفاع عن المصالح البريطانية وحدها ضد مصلحة مصر. 

أراد « اللورد لويد » أن OS‏ قنصلا مثل «كرومر) تخضع له مصر. ورحبت به الحالية 
البريطانية هذا الغرض . 

وكانت سياسته تتلخص فى كلمة واحدة : الحرم . 

لقد وجد أن لبلاده مصالح فى مصر.. وهى عازمة على صيانة هذه المصالح .. 

. ضوء تفكير « اللورد » فإنه ينفذ سياسته سواء فى ظل التصريح والدستور أو بدونهما‎ d 

. العذر دواماً فى أن التحفظات تبرر له ذلك‎ a£, 

ولكن ١‏ جرافى ميث » مساعد السكرتير الشرق روى فى مذ كراته حقيقة « اللورد » .. 

قال : 

إنه محافظ c‏ استعارى » يرفض نظرية تقرير المصير الى يدرسها طلبة المدارس ف الغرب . 

an‏ أله لا أحد يستطيع أن يدعى أبوة مصر.. 

وكانت سياسة بريطانيا فى تلك الفئرة هى التعاون مع الزعماء المصريين ومع مصر.. ولكن 
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سياسة اللورد هى الإرغام والقهر . 
ul «‏ لا cables‏ مع إنسان » . 
at cy oth Old aL epee EA E‏ الت ون jd Ole‏ 
وعندما يرى بعض زهور الصيف تزدهر يقول لوظفيه : 
ob —‏ الوقت لأطلب سفينة حربية .. 
أى id‏ مصر بالسفن الحربية البريطانية .. فهو يؤمن بضرورة توجيه الإنذارات 
وتحريك الأساطيل الإنجليزية لإرهاب المسئولين المصريين وتهديدهم » . 


eT 
نفوذه إلى الخرطوم ليشرف على أعال الحا كم العام للسودان « السير جيوفرى‎ par أراد أن‎ 
ا‎ 
والإشراف الذى بمارسه المندوب السامى - عادة - على حاكم السودان إشراف اسمى‎ 
برقيات الحاكم إلى لندن تمر عبر مقر المندوب السامى بالقاهرة . وهو يرفعها إلى لندن‎ OY 
QUAE مشفوعة بتعليق إن كانت هناك مسائل خاصة‎ 
de إشرافه‎ dee ولكن « اللورد لويد » رأى أن يتد نفوذه إلى السودان أيضاً .. وأن‎ 
.. الحاكم حقيقيا‎ 
. ونشأ حلاف بين الرجلين أدى إلى استقالة « السير جيوفرى أرشر» من منصبه‎ 
بالأعال الأمريكى فى برقية إلى‎ lal وقصة هذا الخلاف رواها « مورتون هاول»‎ 
. واشنطن‎ 
: قال‎ 
. لا يوجد تجانس بين الرجلين منذ زيارة؛ اللورد لويد» إلى السودان‎ 
بل استقبل‎ Gey لم يستقبل « اللورد » عند وصوله إلى الخرطوم استقبالا‎ 
. بصفة شخصية‎ 
اللورد » على شئون‎ ١ وعندما عرف « لويد » أن الحاكم يعارض إشراف‎ 
السودان اعتذر «لويد» عن حضور حفل راقص كبير كان سيقيمه السير‎ 
. أرشر» مما أدى إلى إلغاء الحفل‎ « 
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قال « اللورد » إن فترة الحداد الملكى فى بريطانيا لم تنته بعد .. ولا يستطيع 
EN‏ 
وعندما تولى الحاكم العام الجديد ١‏ السير جون مافى » مهام منصبه أراد أن يشرف de‏ 
allel‏ فتقدم d‏ » بطلب إلى لندن EN‏ « اللورد لويد » أنه يتتجاوز حقوفه .. فكتبت لندن 
إلى القاهرة » بعد حين » تقول : إن المندوب السامى فى القاهرة لا يشرف على أعال SH‏ 
العام > وإنه لا ينبغى أن يزور السودان بصفة رسمية » . 
— 
وصف ١‏ مورتون هاول » القائم بالأعال الأمريكى المندوب السامى فقال : 
إن (ugha‏ أعطى لنفسه ميزات EN‏ کم الحقيق للصر. 
وهو - اللورد - ديكتاتور c‏ فضولى » يريد أن يعطى لكل شخص انطباعاً 
ail‏ الدكتاتور ATUL‏ الحقيق لمصر» وأن الحكومة المصرية لها سلطة Ael‏ 
أكد فى إحدى ade‏ أن الحكومة البريطائية تشعر بالود تجاه Col SI‏ 
الدستورية ف دك ذلك فإن « اللورد » يريد أن يقرر ما هو دستورى 
وماليس 3 
وبمعنى آخحر فإنه حين يريد القيام بعمل فيه مصلحته » ady‏ تدحل فى شئون 
مصرء فإنه يقوم به .. وف مسائل أخرى يحاول أن يعطى انطباعاً بأنه 
لا edem‏ 
إنه يقرر ما يتمشى مع رغباته الخاصة » . 
4 مام 
فى dil‏ تصربح ١‏ للورد جورج لويد » بعد تعبينه مندوبا ساميا فى مصر أعان أنه يؤيد 
النظام QUI‏ الدستورى ف مصر. 
وقد ظل ١‏ اللورد » فى منصبه £0 شهرًا وحلال هذه ad apa‏ أن ol‏ المصرى لم e‏ 
Y£ (epo‏ شير ADS! deal Dhl Vals dam‏ 
وجاء ١‏ اللورد » إلى مصر ليجد مجلس النواب منحلا .. 
وخلال العام الأخير من بقائه فى مصر كان البرلان منحلا أيضاً . 
ول تستقر فى الحكم أية وزارة فى عهده.. 
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وصل إلى مصر ليجد « أحمد زيور باشا» رئيسا للوزارة .. 

وخلال ال to‏ شهرا تغير رئيس الوزراء ROPE‏ 

بعد « زیور » جاء « عدلى يكن » ثم « عبد BUI‏ ثروت ) » « ومصطى النحاس CU‏ 
وأخيرًا « محمد محمود باشا». وبذلك كان متوسط عمر الوزارة ٩‏ شهور فقط . 

لم بحب Oy pall‏ « جورج لويد » أبدًا کا يقول « جرافتی میٹ » .. 

ول بحب corr‏ لويد » اللصريين .. أبداً ! 


va 


oU اجماع‎ 


... كان الصراع قويا e‏ حادا » بين أحزاب مصر.. عندما وصل إليها « اللورد جورج 
لويد» فى ۲۱ yest‏ عام ه1917 .. 

... حزب UH AEN‏ كم > أو حزب الملك » oll TE ia‏ باشا » نائب رئيس 
الوزراء ووزير المالية .. أما « أحمد زيور باشا » رئيس الوزراء فهو مستقل لا يعارض الملك 
ولا يقف ضد الإنجليز ويستسلم لزب الاتحاد . 

: باق الأحزاب‎ a£ المعارضة‎ d, 

حزب الوفد بزعامة « سعد زغلول » 

وحزب الأحرار الدستوربين بزعامة « محمد محمود باشا ) نائب رئيس TM € ea‏ 
الحزب بالنيابة » بعد استقالة رئيسه «عبد العزيز فهمى باشا» . 

«(Ub الوطبى بزعامة «حافظ رمضان‎ Opt, 

وكل حزب فى مصر GLE‏ مع الآخرء ينهمه TIDY‏ 

وكان البرلان معطلا . 

حل «الملك فؤاد » مجلس النواب يوم YE‏ ديسمبر عام e AYE‏ ثم دعا لالتخابات 
جديدة » واجتمع مجلس مرة أخرى 9ساعات يوم ۲۳ مارس ۱۹۲۵ فكأن البرلان قد بق 
معطلا نحو ٠١‏ شهور. 


ومضت pas‏ الأيام .. 

اللك يملك وحكم من EU EPIS‏ 

والانجليز حككون Oly‏ كانوا لا يملكون . 

والفساد يستشرى فى الداخل . 

« وسعد زغلول » يكتب سلسلة مقالات plge‏ « ثورة الوزارة على الدستور » ويوقعها 


Yo 


يحرفين من اسمه وس .أ باعتبار أن aed‏ الكامل «سعد إبراهيم زغلول» ! 

ولا تكتب البلاغ اسمه VL,‏ تقول إلا «لإمام فى البحث والبيان يشار إليه OUJU‏ . 

ويصرح وسعد» للصحف OL‏ الحالة غير طبيعية » حرية مقيدة » سواء كانت نخاصة أم 
عامة » حقوق مهضومة » سلطة oss Ua‏ لاحد CU‏ ولاحق S9‏ قبل حاكم . 

وجاء ۱۳ fd‏ عام ١5768‏ .. عيد الجهاد .. فى مثل ذلك اليوم من ست سنوات » قصد 
« سعد » وعبد العزيز فهمى > des‏ شعراوى » e‏ إلى دار المندوب السامى يطالبون بالاستقلال 
Ul‏ اليوم فالأحزاب منقسمة والأمة منشقة على نفسها وجهودها موزعة . 

ويستعرض «عباس العقاد » الذكريات الحلوة البعيدة » والحاضر المرير المظام فيكتب 
NU‏ 

« أين نحن اليوم من ذلك اليوم القريب البعيد ؟ ماذا نبصر من UU,‏ ذلك التاربخ العاطر 
لمحيد ؟ أين الاستقلال ؟ وأين السودان ؟ أين البرلان ؟ أبن الوحدة الوطنية of‏ ياقوم » 
أين ؟ , 

ركانت مص ركلها تبحث عن طريق للخلاص .. عن وسيلة لجمع كلمة الأمة . حاول 
بعض الأعضاء الدعوة إلى مؤتمر وطنى تجتمع فيه أحزاب المعارضة . 

ولكن فشلت الفكرة لأن الصحف لم تجمع على رأى إزاءها . 

ودعا أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى اجمّاع للمجلس ولكن الاقتراح ولد ميتاً OY‏ 
الصحف Git d‏ على تأييده ! 
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وفى وسط هذا الظلام كله حمل أحد الصحفيين شعلة النور. 

فى خضم اليأس دعا « أمين الرافعى » صاحب جريدة « الأخبار » إلى اجمّاع البرلان ced‏ 
من تلقاء نفسه وبدون qM y amy Ol‏ الدعوة للنواب . فقد نص الدستور فى المادة 95 على 
أن يدعو « الملك » البرلان سنويًا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبث الثالث من شهر نوشبر 
فإذا لم يدع إلى ذلك مجتمع البرلان بحكم القانون فى اليوم المذ كور . 

كانت وجهة نظر «الرافعى » أن قرار حل النواب السابق يعتبر باطلا مادام ull‏ الجديد 
LIT‏ 


[1 * » » Ld Mete 
كان اقتراحا جديدا جريا لم يفكر فيه قبل « الرافعى » أحد من رجال القانون .. أو علماء‎ 
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الدستور» أوعضو من أعضاء Gull‏ المنحل الذى عاش 4 ساعات . 

قال « أمين الرافعى ) : 

Y «‏ أستطيع أن أصف مقدار سرورى liz‏ إلى هذه الفكرة al‏ اعتقدت أن تنفيذها 
c‏ البلاد من الأزمة الى كانت تتخبط فيا . وكدت أصيح : لقد Ky‏ » كا فعل 
أرشميدس » حيمًا اكتشف فجأة قانون الوزن النوعى t‏ ! 

IM 

ظل أمين الرافعى أسبوعا كاملا يدعو للفكرة ويبين دواعيها وأسبابها ومبرراتها .. وهذه 
عناوين مقالاته : 

- الدستور يحتم اناع البرلان فى يوم السبت الثالث من الشهر QUA‏ بطلان مرسوم حل 
مجلس النواب « امحلس المتحل موجود UU‏ وجب اجمّاعه , 

- رئيس مجلس النواب والشيوخ مطالبان بدعوة أعضاء البرلان للاجماع فى يوم Àj 7١‏ 
تنفيذا لليادة 95 من الدستور , 

- ليس الدستور قصاصة ورق . 

- مرسوم حل ملس النواب باطل OY‏ الوزارة امتنعت عن تنفيذ الأحكام الأساسية 
وحالفت نصوص الدستور . 

— مسئولية الوزراء ALLE‏ إذا خالفوا الدستور بتأجيل الانتخابات على أثر حل مجلس 
النواب , 

- إذا لم ندافم عن الدستور استمرت الوزارة فى Was‏ عليه . 

قال « الرافعى » فى مقالاته : 

- أفيقوا el‏ المصريون فقد وى موعد اجماع OWS!‏ 

— مضى زمن الكلام hy‏ زمن العمل فإذاكنا نريد أن Js‏ الدستور farce‏ عملا حازماً 
pel,‏ على تنفيذ أحكامه الصريحة » هذا واجب النواب والشيوخ . 

- يحب على البلاد أن تدافع عن دستورها بالطرق المشروعة القائونية الى نص عليها 
الدستور , وهى اجتّاع البرلان . 

— إن أبسط القواعد الدستورية تقضى بأن يعقب حل الجلس التخابات جدبدة فى أسرع 
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وقت وأن مجتمع المجلس الجديد فى أسرع وقت c‏ ولولا هذه الضمانة وضرورة تنفيذها لما خحولت 
السلطة التنفيذية حق حل امجلس . 

- إن الدستور المصرى نص ف بعض أحكامه على وجوب اجناع المجلس Joell‏ بطريقة 
شرعية عند الضرورة إذا لم تكن الانتخابات الجديدة قد تمت وقد ورد ذلك ف المادة j| o Y‏ 
«وفاة الملك » يجتمع اليجلسان بحكم القانون . 

— 

ولم ec‏ باق الصحف أو الزعماء بالفكرة الجديدة .. تجاهلوها كلية » وأهملوها إهمالا تاماً 
ولكن استمرار الرافعى فى الكتابة ومتابعته بحث الموضوع من جميع نواحيه » كل يوم € جعل 
الصحف تعى بفكرة ge!‏ البرلان من تلقاء نفسه » رغم إرادة الملك والحكومة والمندوب 
السامى البريطالى . 

وأحدثت الفكرة هزة dice‏ فى دوائر USL‏ وحزب الاتحاد . 

كتبت صحيفة « الاتحاد » تقول : إن المجلس المنحل لا وجود له وقد زالت عمن كانوا 
أعضاء فيه صفة النيابة » وصار حكهم حكم سائر الناس » فليس هم أن مجتمعوا كنواب » 
أو يتخذوا ee‏ هذه الصفة إلا إذا جاز ذلك لأى فرد من أفراد الأمة غيرهم لأن هذه 
الصفة لا يبق لحم منها شىء على الإطلاق بل يجردون منها بعد مرسوم اخل . 

وقالت « الاتحاد » : إن المادة 45 مقصود با البرلان الموجود لا المعدوم . 

oh‏ الدستور لم يقل إن المرسوم باطل إذا لم يتضمن الموعد » إن هذا فى الدساتير 
الأجنبية . ولكن لنا دستور مكتوب محدود IS]‏ كان لا يرتب شيئاً على تنفيذ هذه المواعيد فذلك 
نقص فيه يمكن تلافيه بعد أن يجىء البرلان بأن ينقح الدستور . 

ae 

تلقفت الصحف المعارضة هذه الفكرة برغم ما بينها وبين الرافعى من خلافات . 

: » السياسة‎ Cdl 

- إن الحكومة الترمت الثورة على الدستور » فيجب على الأمة أن تدافع عن الدستور . 

- عدم دعوة البرلان للاجماع » ثورة من الحكومة على الدستور » وحنث بالمين 
الدستورية التى أقسمها النواب والشيوخ من أعضائها . | 

cd‏ الصحف الوفدية بدورها هذا الاقتراح . وكتب الدكتور محمد « أبو طائلة » فى 
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«كوكب الشرق» AA‏ عقد البرلان . 

ونشرت «كوكب الشرق» أمثلة عديدة للأصول الدستورية عند حل مجلس النواب 
فقالت : 

« فی فرنسا بعد عام ۱۸۳۰ LF‏ الوزارة رجل استبدادى ga‏ دى بوليناك » فحل البرلان 
مرتين لفوز المعارضة بالأغلبية c‏ ولكن الصحافة حملت على الوزارة فى شدة ما اضطرها إلى 
الاستقالة , وقد اجتمع tel‏ المنحل erly‏ أعضاؤه وزارة « دى بوليناك » Dil‏ حرمة 
الدستور » idle,‏ أحكامه الخاصة يحل المجلس . 

ورفع المجلس الدعوى على.الوزارة أمام مجلس الشيوخ وفقاً لأحكام الدستور الفرنسى 
فأصدر هذا املس aKo‏ على رئيس الوزارة يحرمانه من جميع حقوقه المدنية . وبذلك انتصر 
الدستور ولم تنجح الوزارة فى الثورة عليه . 

وكتب و محمد شوق الأطيب » فى جريدة « الأهرام » يؤيد الاقتراح . 

وانتقلت فكرة عقد البرلان من تلقاء نفسه من الصحف إلى رجال السياسة , 

أعان « سعد » وهو صاحب الأغلبية فى المجلس fell‏ » إن هذه الفكرة ليس فيها من 
عيب سوى ارتكازها على حض GH‏ » لأن حل مجلس النواب لنفس السب الذى انحل له 
الأول وقع باطلا .. 

ولوكان الأمر للحق وحده لما قبل البرلان الانفضاض بناء على الأمر الباطل واستمر على 
الانعقاد وإطاعة الدستور. 

ولكن نجاح الفكرة جعل « سعدا » يصرح : إننا مستعدون OV‏ مجتمع البيلان من تلقاء 
نفسه يوم YN‏ نوفبر وراغبون فى ذلك كل الرغبة » US),‏ محتاجون فى استعال هذا GEL‏ ودوام 
cet‏ به إلى قاض يحميه die‏ » فإنه لا يكنى للتمتع بالحق » أن يكون ظاهراً » وأن تكون 
الرغبة فى استعاله شديدة . والقاضى فى موضوعنا هو الأمة الى هى فرق السلطات جميعها . 

e.» 

E‏ الوطنى خطوة عملية دعا نوابه فى المجلس وأعضاء الشيوخ إلى دار البرلان يوم 
۱ نوفیر. ' 

قال الحزب إن الأمة أظهرت Ml‏ لا تستطيع أن تتحمل استمرار تعطيل iilud ill‏ 
وطالبت بحقها فى التشريع والإشراف على أعال السلطة التنفيذية لتضع حداً لتصرفات 


YA 


الحكومة وأقل واجب لأعضاء البرلان أن بنقذوا أحكام الدستور الذى أقسموا يمين الطاعة 
له . 

وأصدر الوفد والأحرار الدستوريين قرارين بهذا المعنى . 

وحافت الحكومة أن مجتمع البرلان برغم Va‏ . نأض bU Lig Galt‏ أنه سيمنع 
بالقوة كل gels ge‏ البرلان أوف أى مكان pl‏ 

قال بلاغ مجلس الوزراء : إن الحكومة ترجو من النواب السابقين » ومن أعضاء مجلس 
الشيوخ أن بمتنعوا عن محاولة عقد اجمّاع غير مشروع . 

وأعلنت وزارة الداخلية VT‏ اتخذت الاحتياطات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء » Oly‏ اليش 
كلف بالحافظة على دار البرلان » وأن تعلمات الجيش تجيز للضباط أن يصدروا أوامرهم 
بإطلاق الرصاص فى أحوال كثيرة . 

وأصدر « حلمى عيسى باشا » وزير الداخلية أمراً بإطلاق الرصاص على الشيوخ والنواب 
إذا حاولوا الاجماع ! 

وصفت «البلاغ » هذه القرارات بأنها إنذار Ac‏ وإعلان حرب . 

ورأت الوزارة أن التحدى لن يجدى نفعاً » بل قد coh‏ إلى مديحة وإلى قتل نواب مصر 
برصاص جيش مصر » فقالت جريدة « الاتحاد » إن وزارة الداحلية تحدر الجمهور ody? Yy‏ 
ولا تذله . 

وحاولت « الاتحاد » أن تصرف ead‏ الناس إلى موضوعات أخرى فكتبت عن ١‏ كفهرار 
جو السياسة العالمية وتساءلت هل باتت الحرب على الأبواب . 

وافترحت بعض الصحف الأجنبية عرض الموضوع على URE‏ الاستئناف العليا - ولم يكن 
هناك مجلس للدولة - لأحذ رأى AAI‏ فوا إذا كان AI‏ المنحل c MU‏ وهل يجوز ard‏ 
أم لا؟ أسوة با يحدث فى الولايات المتحدة من الرجوع ARAL‏ الدستورية العليا . 

ولكن الحكومة قالت e]‏ استفتت xa‏ المستشارين الملكين فها إذا كان مرسوم الحل باطلا 
أم لا. وقد أيدت اللجنة قرار الحل . 
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وخشيت الحكومة أن eet‏ البرلان رغماً ye‏ فاتخذت احتياطات شديدة gh‏ الاجمّاع 

ما دعا صحيفة « الديلى ميل » البريطانية إلى القول Ob‏ « الاحتياطات العسكرية والبوليسية الى 
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اتخذت بناسبة يوم 7١‏ نوفبر قد بلغت حداً عظيماً يكاد يشعر الإنسان بأن الحكومة gio‏ 
حدوث (UE‏ 

وحشى «سعد» أن يحدث اشتباك بين اللجيش والشعب فوجه ندا إلى الأمة : 

« قابلوا الاستفزاز الغبى بالوقار العاقل » والتحرش السخيف بالسكون الحكي » لكى 
تكون ARL‏ شاهدة لكم » والحق alt‏ عليهم » ولكيلا يتخدوا من هياجكم حجة يقوون 
بها ضعفهم ويبررون عسفهم » واعلموا أن القوة التق يضعون فى Gb‏ نوابكم صفوفها . 
ويقلدونها سيوفها . ستكون أكبر مظاهرة يتجلى فبها حقكم المهضوم ويظهر باطلهم الغشوم . 
وتسجل عليهم عار تعطيل الحياة النيابية » وتخلد لكم فخار السعى فى lel‏ 

فلا ben‏ عم بالهياج » لباس ذلك العار » ولا تحرموا أنفسكم هذا الفخار» , 

وهاه 

واستمرت الحكومة فى اتخاذ كل الاحتياطيات eh‏ الاجتاع . 

عينث قوة عسكرية خاصة للمخافظة على دار البرلان . وعين dol‏ كبار ضباط اليش 
البريطالي «سبتئكس باشا) - قائداً هذه القوة , 

وف اليوم السابق للاجماع سام معاون بوليس البرلان مفاتيحه ومفاتيح جميع الغرف إلى 
قائد القوة العسكرية ووضعت هذه الفاتيح فى حرز ge‏ بالشمع الأحمر. 

ووزعت قوات اليش المصرى فى الشوارع c‏ وحول دار البرلان ¢ وعزلت الدار le‏ سواها 
فكتبت إحدى صحف الوفد : لا Vul Jj‏ الدار — دار البرلان — فكل عتاد إلى دمار والزمان 
أقوى من الطغيان » وكم مثلك من دور قد lel‏ يذ واحدة oni‏ أيد عديدة dil,‏ ولى 
الصابرين ). 

وكتبتٽ جريدة « الاتحاد » ترجو النواب والشهيوخ للمرة الأخيرة » قالت : 

« تمهلوا تريثوا فكروا » فالأمر ليس بالمهزلة الى يقدم عليها الإنسان فى غير تبصر وبدون 
تدبر للعواقب » بل الأمر عمل حطير قد يكون لوقوعه من النتائج مالا يعلمه إلا الله . 

مثل البرلان مثل بيت صدر d‏ شأنه أمر بالهدم فهدم t‏ أيمكن حجارته أن تتجمع من تلقاء 
نفسها ليقوم بها البيت المنهدم ؟ JAY‏ بذلك إلا مجنون . 

قولوا لأنفسكم جيدا إن البيلان ملول » وإنكم e‏ بنواب » وإنه لا يجوز لكم pe‏ 
فى حالة تعطيل مجلس الشيوخ إذا كنم من الشيوخ . 
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إذا كان هناك دواء لخروج حكومة على الدستور » فلا دواء مطلقاً gat‏ البرلان عليه 
إلا إذا قامت فى البلاد ثورة وتزعزعت اركان النظام العام فهل انتم نائرون ! . 

... الأمر مهزلة‎ ga 

ليس الأمر محرد مظاهرة تقومون بها cols‏ مستعدون للعودة منها يخ حنين وبامتهان الناس 
EUR‏ 

تريثوا . تفكروا . واختاروا إذا pene‏ على الإصغاء إلى أقوال الجارين وراء السراب 
واللاعبين Ll‏ 

احتاروا أحد أمرين .. إما أن تأتوا مهزلة فتبوءوا بالعار » وتجعلوا أمتكم أضحوكة › وإما 
Ll‏ أمرًا جديا فتهدر الدماء ويندلع اللهيب فتتردى الحياة النيابية إلى الأبد . 

ولكن هناك مسلکا IU‏ يمكنكم سلوكه » بل هو الواجب سلوكه c‏ وهو أن-تنبذوا دعوة 
الداعين الى المهزلة » أو إلى الفتنة » نبا Ci‏ » فتبرهنوا للملا على أنكم من الرزانة والروية 
والوقار ما يجعلكم جديرين با مكان اللائق . 

هذا هو الصراط الستقم فليرى الناس ]13 يوم السبت ۲١‏ نوفير الحالى c‏ إنه ما من نائب » 
وما من شيخ » قصد إلى دار النيابة » OU‏ مهزلة أو يثير فتنة » وليشهد الملا أن الجنود واقفة 
هناك بلا موجب وبلا سبب » وليفز بذلك الراغبون فى الصيد فى al‏ العكر والواهمون إن 
ode Midi (jaye ale Gill‏ ا pli t des colli je‏ ف Ch gel‏ 
وامجالس » . 


وجاء يوم ۲۱ نوفیر ١976‏ 

كانت الحكومة على يقين من أن الفكرة قبرت إلى الأبد ol,‏ احتياطاتها كفيلة برد كل من 
تسول له نفسه طلب الدستور . . 

وصفت جريدة « الأهرام » ما اتخذته الحكومة من احتياطات فقالت » إن الجيش عسكر 
من الليلة البارحة فى سراى الإسماعيلية . وعسكر الضباط فى ١‏ حجرة من حجرات سكرتارية 
Oll‏ » وقد صحوا مبكرين وضربوا Bi‏ عسكريًا حول دار الجلس . 

وقالت « الأهرام » إن ضباط الاستكشاف صعدوا إلى قة البرلان ووقفوا عليها يستطلعون 
بنظاراهم وفود الجموع وحركات النواب خشية وصوهم . 
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وتلك النظارات هی التى تستعمل فى الجيش لاستطلاع العدو واستكشاف تحركاته .. 

ووقف ضباط وجنود الحيش فى الجهات المطلة على دار البرلان ed‏ مرور أحد إلا . 
وطافت دوريات من السيارات المملوءة يجنود بلوك plane aL)‏ شوارع العاصمة وخحاصة فى 
منطقة البرلان .. وأشرف على قوات البوليس « راسل باشا » - Us JI‏ = قائد بوليس 
العاصمة , 

وصدرت الأوامر لسائق سيارات التا كسى ألا يسيروا فى الشوارع الموصلة لدار البرلان 
وألا يحملوا ركابًا على الإطلاق . وتسحب الرخص من كل سائق يخالف ذلك . 

eee 

برغم هذا كله اجتمع البرلان ... 

لاحظ كثير من النواب والشيوخ استحالة الاجماع فى دار البرلان » فقرروا عقد الاجماع 
فى فندق Jis SH‏ .. وقضى عدد من الأعضاء ليلم فى الفندق استعداداً للاجمّاع . 

Gy‏ الساعة الثامنة من صباح السبت بدأ باق النواب والشيوخ يفدون على فندق 
ly t tai Sy‏ وافت الساعة العاشرة So‏ تكامل عدد الأعضاء. 

ورأت الحكومة - فى اللحظة الأخيرة - أن النواب والشيوخ عازمون على الاجناع وأن 
النتيجة ستكون سفك دماء كثيرة إذا منع النواب من دخول الفندق فصدرت الأوامر إلى 
رجال البوليس بالسماح للأعضاء بدحول ASST ١‏ 

وكان السبب فى تراجع de SLI‏ خوفها من أن يؤدى الصدام إلى تجدد ثورة عام 1915 . 

والجدير بالذكر أن « زيور باشا » رئيس الوزراء كان يقم بالفندق . وقد اتصل بلجنة 
Giza‏ القن dus‏ حراسة البرلان فعرف أن أحداً لم due‏ اقتحام الدار. 

وغادر ١‏ زيور » « الكونتئنتال » فر فى طريقه بالنواب فحياهم دون أن يفطن إلى اجماعهم 
é‏ ذهب إلى رئاسة مجلس الوزراء وهو يحسد نفسه على ذكائه وانتصاره على النواب والشيوخ . 

فى أثناء الطريق هتفت الجموع فى وجه « زبور» نريد الدستور » احترموا حقوق 
الشعوب واستقيلوا » . ولكنه لم BAS‏ هذه المتافات بعد أن حقق pall‏ كا تخيل ! . 
1 

اجتمع البرلان على هيئة مؤتمر .. وجاء « سعد » وعبد العزيز فهمى » ولكنهم لم يتصافحا 

وبلغ ade‏ الحاضرين 14 GU‏ وا هشيمًا . 
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وتكلم « دسوق أباظة » فى الاجماع وأعقبه « أحمد شوق الخطيب » الذى قال .. 
أستحلفكم باسم مصر أن تتحدوا وتتعاونوا لإزالة ما فى التفوس OY‏ الوطن فوق الجميع . 

وأصدر EM‏ قرارا بالإجاع بالاحتجاج على تصرفات الوزارة الخالفة للدستور des‏ منع 
الأعضاء من الاجمّاع فى دار البرلان بقوة السلاح c‏ واعتبار دور الانعقاد موجود 698 
واستمرار اجيّاعات المجلسين فى المواعيد والأمكنة التى يتفق عليها الأعضاء . كا قرر مجلس 
النواب عدم الثقة بالوزارة ووجب عليها أن تستقيل . 

وقرر البرلان تشكيل xA‏ من النواب «عبد العزيز فهمى > وفتح الله بركات » 
وعبد الحميد سعيد لإبلاغ القرارات للملك . 

وقرر مجلس النواب انتتخاب « سعد » رئيساً للمجلس فخطب ف الأعضاء شاكرًا e‏ به 
ودعا للوحدة الوطنية وقال إنه لا يمثل حزباً بالدات » بل يشل كل نائب وشيخ يدافع عن 
الدستور . 

وقد أبرق « سعد » بصفته هذه بتلك القرارات إلى رئيس الديوان لإبلاغها للملك . 

ول يقع حادث واحد فى مص ر كلها فى هدا اليوم إذ التزم الناس المدوء والسكينة وهم 
يشهدون الحدث الضخم . وقال « سعد » إن مرور هذا اليوم هادثاً بالرغم من تحرش السلطة 
يدل على حكة الأمة بأسرها . 

وهتفت aul‏ فى الشوارع والمقاهى بحياة الدستور A Aly‏ 

be 

قالت «الصنداى إكسبريس » تحت عنوان «سعد باشا» يتحدى جلالة ملك 
مصر» : وكان ولاة الأمور يظنون أنه يستحيل على المعارضين أن يدخلوا فندقاً أجنبيا وينفدوا 
eme‏ بعقد الاجماع . وبيئا كان البوليس يتجول فى جميع أنحاء المنطقة الحظورة عقد 
ple‏ فى الكولتننتال الواقع فى حى e‏ حيث لا توجد إلا القوات العادية من البوليس . 

» الاتحاد » فقد أطلقت على هذا الاجدّاع التاريخى « مهزلة الكونتننتال‎ ١ جريدة‎ Ul, 
BY وطالبت بوضع حد لأمثال هذا اللعب السخيف -كا سمته — وقالت .. إن الاجماع باطل‎ 
. ومنامه‎ shy أجنى » بل فى فندق عمومى » فى خان به مطعم‎ de Jb عقد فى‎ 

وتساءلت فى أى بار أو مطعم أو خان أوملهى أجنى سيكون الاجمّاع الثانى» ؟ ! 

وكأن العنصر المام هو مكان الاجمّاع .. لا الاجماع ذاته . 


Yí 


أعلن ١‏ سعد » بطلان جميع الأعال التشريعية التى قامت بها الوزارة الحاضرة M‏ سلطة 
تنفيذية فقط . 
وأيدت جريدة « السياسة » هذا الاقتراح وقالت : ليس من حق الوزارة أن تباشر منذ اليوم 
أى عمل تشريعى » بل الواجب عليها » إن كانت تريد لقوانينها أن تحرم » أن تمل بين 
أعضاء البرلان ودار البرلاث , 
وقالت ٠‏ التيمس » إن الموقف فى مصر أضحى شاذًا » وإن الحالة تحتوى على eG‏ 
خطيرة » وقد اعرف الجميع بأن هذا العمل هو أول تحد « للورد لويد » المعتمد Sy St‏ 
الجديد » OY‏ الاجمّاع ثم بعد شهر واحد من حضوره . 
€ 
استيقظ « اللورد لويد » على -حقيقة هامة وهى أن الملك صاحب المصلحة فى استمرار 
الأمور على ما هى عليه لأنه = أى الملك = Gayle‏ سلطات ديكتاتورية واسعة من خلال 
الوزارة .. والشعب المصرى بلوم الإنجليز eel‏ يؤيدون هذا العهد ... 
والنتيجة الوحيدة أن المعارضة تربح Cad‏ .. ولملك والإنجليز فى الكفة الخاسرة . 
وإذا ظل الملك يحكم فإن المعارضة تستطيع إثارة الشعب . وقد تتجدد ثورة عام 1414 . 
١‏ إن زيور»- فى رأى « اللورد » - لا يستطيع أن يقدم لبريطائيا AM‏ 
ويقرر « اللورد ) أن الظروف أصبحث ale‏ لإجراء الانتخابات , 
"PM‏ 
كان اجمّاع البرلان بداية لعهد جديد , فقد رأى « اللورد » شعب مصر يتحرك ضده بعد 
شهر واحد بالضشبط من وصول المندوب السامى | 
دعا «الأمير كال حسين» -- نجل السلطان «حسين كامل» m‏ أمراء مصر إلى £x‏ 
للمطالبة بعودة الدستور فلبى الدعوة ٠١‏ أميرا آخرين وكتبوا إلى املك - بعد YE‏ ساعة من 
ple‏ البيلان - بفولون إن A‏ من شعب مصر الدى يبلغ عدد سكانه ١4‏ مليوناً يعارضون 
الحكومة الحاصرة ولابد من تغييرها وعودة الدستور . 
وناب ١‏ الأمير يوسف كال » عن ال al ١8‏ لقاء الملك وقدم إليه مطالب الأمراء 


المعرة عن gly‏ الشعتا, 


Yo 


واضطر « اللورد لويد » إلى أن يعجل بتحقيق رغبات بريطانيا فقد رأى الرد لشعب يزحف 
فى مواجهته .. وضد بلاده . 

فى 5 ديسمبر ٠۹١١‏ أرغم « اللورد لويد » «زيور باشا » على توقيع اتفاقية التنازل عن 
واحة جغبوب لإيطاليا . 

وبعد ٤۸‏ ساعة أخرى طلب من الملك إقصاء و حسن نشأت باشا » رئيس الديوان الملكى 
بالنيابة من منصبه فاستجاب EU‏ وهو يبكى ! 

واضطرت أحزاب المعارضة إلى التنازل عن عدائها لبعضها فاجتمعت بعد ذلك فى ٩‏ 
فبراير ۱۹۲١‏ على هيئة fhe‏ وطنى رأسه « سعد زغلول » فى منزل « محمد محمود» .. والتف 
الجميع حول الدستور حى أن « إسماعيل صدق » وزير الداخلية » الذى كان حرباً على 
الأصول الدستورية » واستقال من الوزارة بعد طرد ١‏ عبد العزيز فهمى » » صرح بعد اججّاع 
البرلان « أن أسبابًا خاصة هى التى حالت دون GAT‏ بحضور اماع البرلان » oly‏ اغتباطى 
للروح الدستورية التى امتلأت بها جوانح الأعضاء لا يعدله غير السرور Ob‏ عودة الحياة النيابية 
للبلاد حاصلة حتماً فى أقرب الأزمان » مادام تضامن الأمة فى هذا السبيل على ما نرى من 
الثبات والتصمم ١‏ . 

وتشجع الناس بعد تشجع النواب .. قاوم العمد الحكومة عندما حاولت das‏ قانون 
الاتتخابات الجديد .. وأخيل pal‏ يون يجهرون بعداوتهم للوزارة go‏ أن طالبات كلية البنات 
هددن بالإضراب عندما أعلن « على ماهر» وزير المعارف أنه سيزور الكلية . 

وأصدر الملك يوم ۲ فبراير مرسوماً بإجراء الانتسخابات ولكنه لم محدد Mey‏ لذلك . 

وأعلن سعد زغلول أنه لن يتولى الوزارة مرة أخرى .. 

—— 

وبدأ الصراع بين المعارضة والحكومة حول القانون الذى ستجرى على أساسه الانتخابات . 

وكانت هناك £ قوانين : 

الأول : قانون عام 7 الذى أسفر عن أول برلان مصرى . 

. ۱۹۲۲٤ برلان « سعد زغلول » عام‎ TWEPTUET قانون عام‎ : Ql 

CJUI‏ : قانون عام Yo‏ أصدره « el‏ صد » CL‏ بمقتضاه انتخابات برلمان مارس 
الذى عاش 4 ساعات . 


Tow 


الرابع : قانون « زیور» الصادر فى ديسمبر عام M Yo‏ 

والقانون الأول صدر قبل قيام البرلان . 

والقانون الثالث والرابع صدرا d‏ غيبة البرلان .. 

ولذلك لم يكن هناك مفر من إجراء الانتخابات على أساس القانون الذى أصدره « سعد 
زغلول » لأن أحزاب المعارضة اتحدت على ذلك . 

ومن ناحية أخرى فإن إجراء الانتخابات فى ظل أى قانون آخر سيؤدى إلى عصيان رجال 
الادارة والعمد والامتناع عن تنفيذ القانون . 

of 4 

Jl‏ « اللورد لويد ) يفكر.. 

إن الوزارة الى ستؤلف بعد الانتخابات لابد أن تقر — دستوريًا = ماجری' IIE‏ شهور 
تعطيل البرلان . ش 

ويحس المندوب السامى أن « سعد » لن Oly ly‏ الصراع ees‏ قادم .. فإن نتيجة ' 
الانتخابات معروفة .. وهى فوز الوفد c‏ وعودة dua ١‏ ولول ) di‏ الحكم .. مها كان القانون 
الذى ستجرى على أساسه .. الانتخابات ! 


"V 
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دستور المندوب السامى 


كان « سعد زغلول » فى الرابعة والسبعين.. حياته فصول متتابعة من الكفاح تعكس 
صورة من تاريخ مصر نفسها .. 

مر بكل ألوان النضال » عرف كيف des‏ لغة بعد الأربعين » وين مرتين » بعد سن 
الستين » ثم دحل السجن » وفصل من الوظيفة »> وجلس على كرسى القضاء . 

وهو أساساً فلاح ولد فى الريف وتعلم فى الأزهر.. 

فالرجل صورة لطبقات مص كلها .. am‏ الأثرياء عرفهم عندما تزوج ١‏ صفية » A‏ 
«مصطق فهمى باشا » رئيس الوزراء . يحسده EMI‏ لأنه فلاح .. 

ولد فى قرية إبيانة - غربية - عام 1801 . أبوه عمدة أوفده إلى الأزهر حيث أمضى 
Y‏ سنوات يدرس على يد « الإمام ١‏ الشيخ محمد عبده ) الذى اختاره وعمره YA‏ سنة ليرأس 
تحرير الطبعة العربية من الجريدة الرمية « الوقائع المصرية » . 

وعمل رئيساً للمكتب القضائى بمحافظة الجيزة . 

وساعدته ظروف لا تتكرر AU‏ 

اتصل بأبرز شخصيتين فى ذلك العصر.. « محمد عبده » من ناحية . والثائر العظيم 
« الشيخ جال الدين uM‏ ) من hol‏ أخرى . 

و« الأفغانى » هو الذى وضع بذور الثورة بين شعوب ثلاث دول هى فارس وتركيا 
(Una)‏ 

نادى « الأفغانى » بأن السبيل الوحيد لتحرير دول العالم الإسلامى فى الشرق من النفوذ 
الأورلى هو إسقاط الملوك الثلاثة الذين كانوا أداة للأجائب وهم : 

« نصر الدين » فى فارس - إيران - . و( الخديوى إسماعيل ) » فى مصر. و ١‏ السلطان 
عبد الحميد » » فى US‏ 

ولقد عاشت آراء وأفكار و Qu‏ ) فى تلاميذه .. بعد وفاته , 


۳۹ 


وبرى الانجليز أن « زغلول » ظل متأثرًا بآراء « الأفغانى » بدليل ما جرى منه » وما جرى 
له بعد ذلك » من خلال ظروف par‏ وأحواها . 

اشترك فى الثورة العرابية ففصل من عمله وسجن . 

وشهد إنشاء الحاكم الأهلية عام 188١‏ فاشتغل بانحاماة ولم يكن الالتحاق بها يحتاج إلى 
شهادات . 

واختير Ca‏ الحا كم الأهلية - ١4‏ سنة - فدرس - وهو فى الأربعين - اللغة الفرنسية 
وحصل على شهادة فى القانون . 

تزوج من « صفية ابنة مصطنی فهمى باشا » الرجل الذى استقر 1 عاماً فى منصب رئيس 
الوزراء فى مصر وهو رقم قياسى لم ينازعه فيه مصرى آخر. 

ولأنه صهر رئيس الوزراء فقد جذب انتباه « اللورد كرومر » .. القنصل البريطانى الذى 
حكم م ا Cu‏ اشا lle Yt‏ متصلة . 

وبعد ذلك عرف «كرومر» أهمية وسعد زغلول » من خلال علمه »> وشخصيته » 
وأفكاره » ورأى فيه ملامح قيادية . 

نارف elei EET‏ فى سنة دنشواى 1405 . 

واختير بعد ذلك وزيرًا للعدل فدافع عن محاولة مد امتياز قناة السويس ف وزارة « بطرس 
غالى a‏ ودعا الجمعية التشريعية للموافقة على مد الامتياز أربعين عاما . 

ولكن الجمعية رفضت ذلك .. لحسن الحظ . 

ودخل بعد ذلك فى صراع مع الخدیوی فاستقال - بعد ٦‏ سنوات فى الوزارة - ولم يقف 
ade‏ — ضد ١‏ الخديوى عباس الثانى » - « اللورد AES‏ لأسباب كثيرة أهمها أن شخصية 
وسعد» فى ذلك الوقت بدأت تلوح .. إنه ضد الخديوى . وأيضاً ضد الإنجلير.. 

ad‏ طرح ماضيه القديم كله .. أونزع منه فترة التردد التى سادت ale‏ الماضية بمهادنة 
الإنجليز والخديوى . 

وعندما صدر قانون إنشاء الجمعية التشريعية رشح نفسه عام 191 فى دائرتين ففاز فا 
معا .. واختار أن UU OG‏ عن دائرة السيدة زينب فى مدينة القاهرة . 

وانتخب وكيلا للجمعية التشريعية وكان « عدلى يكن » هو الوكيل المعين من قبل 
الحكومة . 


ge 


ولم تعش الجمعية إلا دورة تشريعية واحدة كان سعد خلاها قاسياً عنيفاً » فى النقد » على 
زملائه السابقين : الوزراء . 

وجاءت الحرب » dy‏ تجتمع الجمعية التشريعية بعد ذلك أبداً . 

وإذا کان صهره — مصطئ فهمى - قد ساعده فى أول حياته على سلوك الاتجاه المعتدل . 
فإن y‏ سعدا ) نجح فى أواخر حياة « مصطى فهمى » فى إقناعه بعدم تولى الوزارة بعد استقالة 
و محمد باشا سعيد ) . 

وخلال ادرب العالية الأولى ظل « سعد » بعيداً يراقب الأحداث ويتفاعل معها فى 
tle‏ | ' 

وحاول ١‏ السير ohm‏ مكماهون ) تعيينه ا للأوقاف فى عام ولکن ١‏ كتشار) 
رفض . 

ویدحل ١‏ سعد » التاريخ عندما دحل مع زميليه « عبد العزيز فهمى » ومحمد شعراوى ) 
دار المعتمد البريطانى السير «ريمنالد وينجت » فى ۱۳ نوفبر عام ۱۹۱۸ ليطالبوا بالسفر إلى 
لندن للمطالبة باستقلال مصر بعد أن اتتبت الحرب . 

وكانت هله .. بداية , 

رفضت Lilly,‏ الموافقة على سفرهم . وتحركت الروح الوطنية . وبدأ قيام الوفد فاعتقلته 
السلطات العسكرية البريطانية فى ٩‏ مارس 1414 مع BH‏ من زملائه eei,‏ إلى مالطة . 

ومنذ ذلك الحين أصبح « سعد 60455 هو eA‏ عن روح مصرء ووطنيتها .. وهو 
زعيمها . 

احتارت بريطانيا البطل العسكرى « الماريشال اللورد اللنى » » فاتح القدس الشهيرء 
مندوباً سامياً فى مصر ليخمد روح الثورة » فوجد أن الوسيلة الوحيدة لذلك ليست القوة بل 
الساسة 31 عن سعد بنك les) YA‏ من اعتقاله . وسمح له بالسفر إلى باريس لعرض 
قضية مصر على ER‏ الصلح . 

وجاءت GL‏ برئاسة ١‏ اللورد ملار» وزير المستعمرات Oll JE‏ إلى مصر تبحث ظروفها 
وأحواها وتقرر مستقبلها فى ظل حكم ذاق فأبدى y‏ سعد زغلول » تحفظات على توصيات 
Ail‏ . . 

ودعاه «عدلى يكن » رئيس الوزراء فى مارس ۱۹۲١‏ للانضام إلى وفد رسمى 


4١ 


للمفاوضات فى لندن . فرفض إلا أن يكون رئيساً للوفد وعاد إلى مصر فى o‏ أبريل ٠۹۲۱‏ 
ليستقبل استقبال الزعماء . 
d‏ تنجح مفاوضات « عدلى » فى OX)‏ فقد بى « سعد ) فى باریس يلهب Al‏ ضد 


المفاوضات , 
استقال « عدلى ). وبقيت مصر بلا وزارة . DR‏ مشاعر جاهيرها « سعد زغلول ) من 
٠ > * 4‏ 
فوجه إليه « اللنى » إنذارا بالكف عن النشاط السياسى ومغادرة القاهرة والاقامة فى 
as‏ 


... رفض فاعتقله « اللنى » فى ۲۹ ديسمبر 197١‏ . ولفاه إلى سيسل وهناك اشتد عليه 
المرض Jab‏ إلى جبل طارق . 

"١ dy‏ مارس 147 أفرج عنه ليسافر للاستشفاء فى فرنسا — دون العودة لمصر- فلا 
صدر الدستور سمح له بالعودة إلى مصر بعد غياب ٠١‏ شهراً . 

وبرغم أنه لم يعثرف بتصريح YA‏ فبراير 1477 الذى أعلن استقلال مصر.. 

وبرغم التقاده للدستور فإنه دحل المعركة الانتخابية ففاز « حزب الوفد » ب 7١4‏ من YYo‏ 
مقعدًا هى مجموع مقاعد مجلس النواب . 

وكان الاإنجليز « والملك فؤاد » يعتقدون أن الانتخابات ستسفر عن برلان يتقارب فيه عدد 
مقاعد الأحزاب . 

اضطر ١‏ املك » إلى تكليفه برئاسة الوزارة فتولاها'فى VE‏ نوفبر 1474 لمدة ٠١‏ شهور 
تقريباً تفاوض GME‏ لندن مع « رامزى ماكدونالد » رئيس الوزراء . ولكنه رفض الموافقة 
على شروط « ماكدوالد ) . 

ووقع اغتيال « السردار السيرلى ستاك » . فاستقال « سعد » وحل ١‏ الملك » مجلس النواب 
وجرت الانتخابات فاكتسح « سعد » للمرة الثانية حى اضطر الملك إلى حل المجلس . 

DE.‏ وزارة « أحمد زيور » وجد « سعد » .. ووجد حزب الأحرار الدستوريين أن 
ملك والاإنجليز يستفيدون من تعطيل الدستور وأنه لابد من الائتلاف ضد هاتين القوتين . 

زار daen‏ يكن ) Cry‏ وسعد زغلول » لأول مرة بعد قطيعة ه سلوات .. 

وبدأت مشاعر جديدة تنشأ بين رجلين اختلفا كثيرا .. واحتصا طويلا .. 


1: 


Lad eters ٠ معاون‎ Lele et of ot Wt ob, 

فى مذ كراته سجل وسعد زغلول » - بعد استقالته بعد اغتيال السردار - أنه لن يتولى 
الوزارة مرة أخرى . 

وأكد dea)‏ ذلك فى تصريحات Ade‏ أكثر من مرة . 

والأسباب كثيرة : 

تدهور صحة ١‏ سعد» فشل المفاوضات » الاغتيالات » ابتعاد الأنصار من الوصوليين 
الذين انضموا إلى حزب الاتحاد « الملكى » أو ربما يكون السبب أن وسعدا » وجد الاستقلال 
ناقصا c‏ والملك والأحزاب والزعماء يتربصون بالدستور .. ويقبلون الحكم فى ظل تعطيله . 

ولكن « اللورد » يريد أن يعرف - على سبيل اليقين - هل سيتولى سعد الوزارة » أم 
سيعدل عن رأيه . 

$ wx 

لا يستطيع « اللورد » أن y‏ سعدا » .. لأن اللورد « لا يشرف بزيارته od‏ من زعماء 
مصر إلا الملك » .. والزيارات التقليدية هى وحدها التبادلة بينه وبين رئيس الوزراء ووزير 
PERS‏ 

ولا يستطيع «اللورد » أن يدعو cra‏ لزيارته بطريقة مباشرة > أوعلنية » OW‏ 
(ay‏ ترك «30s‏ « الور فى دار المندوب السامى — عقب وصول اللورد مباشرة 
لاستلام مهام منصبه » lo‏ يرد اللورد بطاقة سعد .. ورفض أن يرد البطاقة لكل الزعماء 
والمسئولين الذين زاروه .. ge‏ لا يهم بأنه تعمد إهانة زعم الوفد .. 

إن « اللورد » بق منذ ۲۱ أكتوبر عام ۱۹۲۵ يتجاهل « سعد زغلول » ولذلك رای أن 
يبعث ad)‏ بوسيطة « جيرالد ديلينى » الصحنى الأبرلتدى مراسل وكالة أنباء « رويتر» 
البريطانية . 

dual‏ ديليى » لزيارة « سعد زغلول » يوم ۳ مارس .. وروی ١‏ سعد ۲ فی مذ کراته 
نص الحديث .. قال : 

و زارف « دیلینی » وقال لى إن « اللورد لويد » بلغه من بعض المصريين أنك 
تريد العودة إلى الحكم وهو بريد أن يعرف الحقيقة ليتخذ عدته . 
فقلت مع شىء من الانفعال : 


- لقد علمت gis‏ هذا الموضوع وقلته لك كصديق . 
Ges‏ هناك ما ght‏ على أن أبلغ ft‏ لورد لويد » الذى uy Y‏ أن 
يعرفى عن قرب . 
سأحافظ على حريتى . وسأعمل ما تقتضيه مصلحة بلادى . فإن اقتضت 
أن أكون فى الحكم وأرادت الأمة ذلك كان من واجبى قبوله . « واللورد » 
إنك تعرف الخطة SN‏ سلكتها والنية الى كنت ألتويها , 
ولكن هذه الخطة قوبلت بكل أنواع الإساءات . 
ولا تزال الجرائد الإنجليزية تطعن فى . وتنسب الأكاذيب إلى وتتهمنى . 
ويقول « سعد » ١‏ لديلينى » متحدياً : 
- سأعمل هذه الغاية مها كانت النتيجة إِذْ لم يبق لى إلا قليل من العمر» . 
. ( وسعد 7 بهدا الحديث — لم يعط اللورد ) „bals ble‏ أو eV Kad‏ 
ET‏ 
eee‏ 
حددت حكومة « زیور» يوم YY‏ ماو عام 1495 موعدًا لإجراء الانتخابات . 
ويزور « دیلیی » ge i TT‏ 
قال « سعد » فى مد كراته بوم Doe ۷ indl‏ 
حضر ١‏ ديلينى » مرتين وتكلم عن المندوب السامى وأنه لابد أن يلاقيى .. 
وفى المرة الأخيرة سألنى عا إذا كنت Cash‏ إليه إذا دعانى ؟ 
قلت : 
- إنه إلى الآن لم يرد زيارف ولا زلتءمنتظرا لذلك . 
ویستمر سعد فى مذكراته قائلا لديليى : 
- لقد أقام - اللورد - مأدبة لكثير من الضيوف مساء الأربعاء الأخير- 
ه مايو - إلا أعضاء الوزارة السعدية » . 
اغا م 


بعد « دیلیی » جاء «عدل ). 
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قال « عدلى » : ul‏ كان ضمن المدعوين عند « اللورد » » وإنه اختلى به » نحت شجرة e‏ 
وسأله عن الأحوال ثم قال : 
— البرلان منعقد Jie Y‏ . 

وإنه - اللورد - سعى فى أن يكون الانتخاب وفق القانون الذى سنه البرلان .. وإن 
كانت البلاد غير مستعدة له , 


وإن حكومة Lil]‏ مستعدة OY‏ تؤيد أية حكومة مصرية تعمل على حسن الوفاق . 
وإنه - اللورد يشك فى نتيجة الانتخابات . وإنه بلغه أن مجلس النواب سيكون مناوثاً للملك 
ويتعمد المعاكسة . 

فقال- ail — dae‏ لا عام له بشىء من ذلك . 
كتب سعد فى مذ کراته : 
« تكلم dae‏ فا يكون منى إذا خوطبت فى تشكيل الوزارة . 
فقلت إلى أعتذر باعتلال Gore‏ وأحيل الأمر إليكم .. 
.. أى يتولى «عدلى » رئاسة الوزارة , 
فإذا منع ge‏ «عدلى » من قبوها .. أقع فى حيرة شديدة لا أدرى كيفية 


التتخلص مها . 

dal‏ « سعد » « وعدلى « يبحثان أسماء الوزراء الذين ستشكل مهم وزراة 
وعدلل ) , 

قال سعد : 


قلت إننا تقريباً سنتفق على كل شىء . 
diet,‏ بكلامه - أى dae‏ — إن قبوله مسئولية الحكم تضحية كبيرة 
هله , 
dy‏ يبد أبة إشارة Jar‏ على عاطفة شكر . ورجا قصد أن يوهم أن له الفضل 
فى القبول. وقد أكون مغالياً فى هذا الظن » . 
وبرغم ما قاله « سعد » « لعدلى ct‏ إلا أن زعم الوفد Gu‏ حائراً bane‏ بين قبول الوزراة 
ورفضها . 
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وشرحت A‏ کرات سر تردده : 
لا أعجب من أمرى فى هذه الظروف . فإنى عندما أدقق النظر. أرافى غير 
راغب ف الحكم » نافراً من c E‏ ومن القرب منه » مبتعدًا عن مسئولياته . 
ثم à dij‏ الوقت als‏ أسلم ot‏ يكون الحكم فى يد غيرى of‏ كانوا 
بالأمس خصومى ومن الذين أعرف عنهم - بالأقل - ضعف العزيمة والتعود 
على التسامح مع LEM‏ 
وبهذا التسليم أتحمل مسثولية سياسة غيرى . فيكون لى أقسى الأمرين . 
وبعبارة أخرى يكون gill‏ لغيرى والغرم على . 
إن كان التسلم يفضى إلى هذه النتيجة , ألا يكون حدوثه خرقاً فى الرأى 
وحمقا ؟ . 
أليس من الأحكم والأحزم . ما دامت التبعة علينا كل حال . أن يكون 
الأمر بيدنا ويكونوا » هم » شركاء فيه » ولو بنصيب أوفر مما يستحقون . 
pis Jem‏ التبعات . 
ولكن ينع من هذا ضعف الصحة عن تحمل أعباء الحكم . وعدم وجود 
من يتحملها فى صفنا فالضرورة تقضى Ob Lule‏ نركها لمن بقدر على تحملها . 
ولكن يجب مع ذلك » إن كانت الرئاسة فيهم فلتكن الأغلبية فينا . 
وهنا تعترضنا صعوبة أخرى من قلة وجود الأكفاء فينا الذين يمكنهم أن 
يثلونا فى الحكم تمثيلا نافعاً . 
إذن ما العمل .. 
.. حيرة ليس إلا الله للانقاذ منها . 
m‏ 
ومن هذه السطور نلمس ما يعانيه « سعد زغلول » . 
يريد أن يلى الوزارة وفدى » ولكنه لا جد الشخصية الوفدية التى تصلح لرئاسة 
الوزارة .. 
وهو يريد أن يسند الوزارة إلى « عدلى » » ولكن ١‏ عد » . لا يعرف بالجميل ولا بقدر 
QU‏ « سعد . 
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Byam‏ فى alc‏ المطاف على أن OG‏ رئاسة الوزارة « لعدلى » . ولكن تبق أغلمية 
المناصب الوزارية للوفديين . 

وكل هذه الحلول لا ترضى « سعدا » » بل بی فى حيرة كا عبرت عن ذلك كلاته . 
أما « اللورد لويد » فإنه بين « لعدلى » أن المندوب السامى هو الذى أصرعلى إجراء الانتخابات 
وفق القانون الذى فاز به الوفد فى أول انتخابات .. 

و« اللورد ) يقصد من ذلك أنه بدأ الخطوة الأولى فى التقرب إلى « سعد » وأن إجراء 
الاتخابات ode‏ الطريقة تمهد لعودة الدستور والبرلان . 

"E 

ظهرت المؤشرات الأولى لتتائج المعركة الانتخابية .. 

فى الدوائر SI‏ حلت من المنافسة فاز بالتزكية 49 وفديًا و4 من الأحرار الدستوريين وواحد 
فقط من حزب الاتحاد .. الملكى 1 

ويدرك المندوب السامى أن انتصار « سعد زغلول » والوفد .. قادم .. فيوعز إلى مراسلى 
الصحف البريطانية با هجوم على ١‏ سعد ).. 

قالت صحيفة « التايعر» : 

« توجد دلائل على أن البرلان الجديد سيكون شديد المعارضة للسراى . 

ويجب أن Jes‏ تأكيدات على « سعد زغلول » xl‏ يقبل فصل السودان عن مصر.. 

ويوجد Cas‏ أن ترفض الحكومة الوفدية تجديد عقود الموظفين البريطانيين وتعيين موظفين 
أجانب من بلدان أخرى فتفتح باب الدسائس الدولية وتعرقل مصالح بريطانيا المادية » . 

وتنشر qeu»‏ بوست ) : 

y‏ إن عداء « سعد زغلول باشا » وأنصاره للحاية البريطانية (Shy‏ الإنجليز أمر مشهور 
ومعروف . ومن الضرورى التسليم al‏ فى الامكان أن يعود فيتولى رئاسة الوزارة .. 

تكتب ١‏ الديل إكسبريس » : 

« إن « لزغلول باشا « أن يعتمد على مساعدة بريطانيا وتأييدها VS‏ تتوق إلى إقامة الدليل 
على صداقتها للمصريين ) . 

وتعيد « الديلى ميل » إلى الأذهان موقض الوفد من جغبوب فقالت : 

ومن الأمور التى أنكرها أتباع سعد الاتفاق الى أعطيت جغبوب بموجبه لاإيطاليا . 
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ولا بمكن العبث بحلفائنا الايطاليين فى هذه المسألة OY‏ للحكومة البريطانية الحق بموجب 
التحفظات التى رافقت إلغاء dl‏ » أن تطلب من الحكومة المصرية إبرام اتفاق جغبوب » . 
oom‏ 
ولا بق ١‏ املك » ساكتا إزاء هذا كله .. 
eS sl‏ « بعدلى » طويلا.. وينقل (ded (dde‏ رغبات املك وآرائه . 
ويكتب «سعد» فى مذكراته يوم الأربعاء ۱۹ مايو.. قبل VY‏ ساعة من إجراء 
الانتخابات eh)‏ « عدل ) : 
«إن الاتفاق مع الاك لازم لمصلحة الأمة وأنه يجب السعى إليه . 
وافقته كل الموافقة وأوضحت Gl‏ لم أفعل شيئاً ضد هذا .. وأحزننى أنه 
يستغل Bole LM‏ السردار ضدى وأن يصرف همته لإسقاطى ولكنه لم يجح . 
والشعب أظهرنى عليه مرتين . 
i‏ لا أعاکسه فى cet‏ ولا أزاحمه على شىء . 
له عرشه .. ولى عرش القلوب » وأعرف ecl‏ أرفع . 
ولقد حافظت على احترامه » ووقفت عند حد الواجب له » إلى احترمه 
ولكن لا أعبد إلا الله . 
ور الملك » لا بملك أن يعطينى ما يرضينى . فلا أرغب فى رتبة ولا OUS‏ 
ولا وظيفة ). 
on 4‏ 
وإذا كان « سعد » فى حيرة فإن المندوب السامى كان فى حيرة أكبر. 
التق y‏ والترسمارت » السكرتير الشرق لدار المندوب السامى مع « محمد محمود باشا » نائب 
رئيس حزب الأحرار الدستوريين وسأله : 
- هل يريد « سعد» الوزارة ؟ 
أجاب و محمد محمود ) GL‏ 
قال « سمارت » : هل يقبل M‏ «عدلى , أو ثروت ) ؟ 
قال « محمد tapt‏ عدلى t‏ وهل يريد أن de‏ الوزارة أشخاص معيئون ؟ 
قال و« Ja‏ محمود»: لا أدرى . 
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- وهل يريد , سعد » أن يتولى بنفسه الوزارة ؟ 
قال « محمد محمود) : بالطبع يريد لينفد برناعه . 
- هل يمكن استدعاء أحد الزعماء لتأليف الوزارة ؟ 
قال « محمد محمود) : إنه لا يقبل مع وجوده زعيماً للأغلبية . 
وينقل و محمد محمود» نص الحديث إلى ١‏ سعد » فيقرر « سعد » كا تقول مذكراته di‏ 
us‏ ألا أتساهل فى کرامتی مع الإنجليز. وغير متساهل فى حقوق بلادى إلا ما تقضى به 
الضرورة ( . 
oda,‏ العبارة تحدد موقف وسعد).. 
إنه لن يتساهل إلا فما تقضى به الضرورة .. أى القوة ! 
TE‏ 
رأى واللورد لويد » إزاء ما سمعه من آراء متناقضة حول Cie‏ سعد » أن يحتاط 
وألا يرك زعي الوفد يحدد مستقبل السياسة الصرية . 
.. بعث المندوب السامى إلى لندن بالبرقية رقم ۲۱۹ فى 15 مايو قائلاً : 
( ستسفر الانتخابات عن فوز «سعد» بالأغلبية الكبيرة » أو «الاكتساح VET‏ 
cua‏ سيفوز بأغلبية cell‏ على الأقل . 
وسيشكل مجلس النواب الجدید تقريباً مثل مجلس النواب عام ۱۹۲١‏ الذى كانت الأغلبية 
الجارفة فيه .. للوفد , 
وسيقبل LA, (dea)‏ مجلس النواب ولكن ستبى القوة الحقيقية فى يده . 
وريا يقر «سعد» فى اللحظة الأخيرة تولى رئاسة الوزارة ولذلك من الواجب أن نقرر فوراً 
موقفنا فى هذه الظروف » . 
وتقول البرقية بعد هذه المقدمة : 
و إن الحجج التى تدعو إلى الإذعان لعودته إلى السلطة - رئاسة الوزراء - 
هى : 
)1( عقب الموافقة على LEY‏ الدستوى Ceo‏ باجراء انتخابات حرة . 
سيكون من الأمور غير المنطقية أن نرفض الموافقة على زعم الأغلبية كرئيس 
للوزراء . 


(o)‏ إن رفض الوافقة عليه قد تثير ١‏ سعدا » وتجعله يعرقل تشكيل أية 
حكومة برلانية أخرى Jets‏ ذلك Dd‏ مستحيلا . ويبذا نتورط فى حل Ola‏ 
فى منعطف غير مناسب OM‏ جميع الأحزاب متحدة فى كراهينها ضد الملك . 

وإذا سمحنا «لسعد » بتولى الحكم فإن الاثتلاف قد لا يستمر . 

وإذا أصبح حل البرلان ضروريًا فقد يم فى ظروف أحسن . 

(ج) من الأفضل فرض المسثولية الوزارية على « سعد » بدلا من أن نتركه 
يمارس السلطة الحقيقية التى توجه سياسة الوزارة . وهو وضع يفضله لأنه 
سيكون غير مسثول . 

( د ) يتمتع سعد بإخلاص عاطق وغير مفهوم من الجاهير. 

وهو طاعن فى السن وعاجز بسبب الشيخوخة وقد لا يستمر نشاطه السياسى 
طويلا . 

ومن الأفضل أن dg‏ عن المسرح فى جو بخلو من المرارة . ودون أن يبدو 
ضحية للاضطهاد البريطالى . 

واختفازه فى مثل هذه الظروف » بنرك الموقف ole‏ نسبيًا » مما يساعدنا 
على التعامل بصورة أكثر سهولة » لتطوير الموقف السياسى بصورة مواتية 
لمصالنا . 

(ه) تلق سعد درسا قاسيًا وقد يصبح OM‏ أكثر إذعاناً ... لفترة . کا أن 
زيادة عجزه بسبب الشيخوخة تسمح بأن يتطور لصا حنا . بالرغم من أنى 
لا أرى ذلك عتملا. 

ومن ناحية أخرى فإن الحجج المناهضة للسماح ( لسعد » بأن يصبح bh‏ 
للوزارة يمكن تلخيصها کالآنی : 

لا يمكن US‏ صاحب الجلالة ولدار المندوب المسامى أن يذعنا لذلك 
دون حدوث حسارة جسيمة لنفوذهما للأسباب التالية : 

ell (1)‏ حكومة «زغلول» فى إنذار عام 1974 . 

. 1974 فى البرلان فى ديسمير‎ ell الأكثر قوة فى خطاب‎ ple (o) 

(ج) الإعلان الذى صدر عن دار المندوب السامى فى 4١مايو ١976‏ 


بأن حكومة صاحب الجلالة ليست لديا نية التفاوض مع «سعد» . 

Ley‏ لا شك فيه أن المصريين نظروا لهذا الإعلان - بالرغم من طابعه امحدود 
وطبقاً للجو الذى كان سائدًا فى مصر- على أنه ل يعد لدينا شىء آخر نفعله مع 
و سعد) فى المستقبل . 

رد ) التأكيدات المحددة والرسمية Gi‏ قدمها « اللورد اللنى » فى عام 
۲٠‏ للموظفين البريطانبين العاملين فى الحكومة المصرية بأننا لن نسمح بأى 
شكل لعودة « سعد » إلى السلطة . 

. للدستور فإن البرلان يجتمع خلال عشرة أيام من الانتخابات‎ (ab, 

وعلى af‏ حال فإن الحكومة الحالية قد تستقيل قبل افتتاح البرلان . ويمكن 
أن تستقيل بعد مدة قصيرة جدًا من إعلان النتائج AST‏ للانتخابات , 

وقد عرض كثير من المسئولين المصريين أنفسهم للشبهات وتعاونوا » بصورة 
محمومة » ضد cass)‏ فى التخابات 8؟19. 

وسينظر هؤلاء المسثولون إلى عودة سعد على أنه خيانة . 

. الثقة فينا بصورة خطيرة‎ pray 

AST oy pall C TEM‏ حذراً فى التعاون معنا فى المستقبل كا يشبط 
المسثولين البريطانيين ولن بم إقناعهم بالبقاء بعد عام ۱۹۲۷ إلا بصعوية + 

وإذا أدى هذا ف النهاية إلى خروج e‏ النطاق للمسئولين البريطانيين فى 
الربيع pun‏ فإن موقفنا سيصبح مزعزعاً . 

(ه) يعتبر ( سعد ) فى نظر المصريين بصورة wr: dale:‏ للروح المعادية 
لبريطانيا وعودته إلى السلطة تعتبر ضربة مباشرة das,‏ لبريطانيا العظمى . 

)2( مسئولية وسعد» المعنوية عن الاغتيالات . 

وز) تأثير ذلك على المسئولين المقيمين البريطانيين. بل على الحلصين 
المصريين سبب إجراء يدل على الضعف من جانب حكومة صاحب الجلالة 
ملك بريطانيا pe‏ الثقة فى مقر المندوب السامى . 

ly (p)‏ أعلق i‏ كبرى Lal‏ على التأثير الذى سينشاً فى المستعمرات 
الأجنبية وواثتق من أن قبولنا s‏ « زغلول » السلطة — مرة أخرى - سيكون 


اه 


ev 


مفاجأة كاملة من زاوية الانذار والاعلان الذى سبق أن أصدرناه بالنسبة 
لشخص وصفناه بأنه ( غير قادر أوغير راغب فى dle‏ أرواح الأجانب ) . 

فكرت بشدة فى الحجج ily manly, au‏ ماما قوة الحجج 
المؤيدة لقبول « سعد » كرئيس للوزراء . 

ولكن LE‏ الكاملة فى هذا المسار يفوقها مبدأ رفض التعامل معه كزعم 
فعلى url,‏ للحكومة . 

وبق Ojo ael]:‏ د Oo‏ يدول نيوا SG ood‏ 
المرير لبريطائيا العظمى . وهذه السياسة أدت إلى مقتل عديد من الإنجليز 
ووصلت إلى V‏ فى ۱۹۲١ uy gll‏ .. بعد اغتيال السردار «السرل 
ستاك » . 

كان الانتقاد الرئيسى للسياسة البريطانية فى مصر خلال السنوات القليلة 
الماضية الْردد وعدم الثبات . 

ويمكن لهذا الانتقاد أن alay‏ حدة إذا عدت وخضعت لنظام الحكم الذى 
أدى للإنذار .. والآثار المفيدة للإنذار يمكن أن تتبدد سدى . وتبدأكل الأمور 
فى العودة إلى أوضاعها السابقة . 

ومن ej‏ أن تتأثر أية آمال فى العودة إلى أوضاع ودية فى العلاقات مع مصر 
مادامت نظريات السعديين وسياستهم تسيطر على الموقف فى هذه البلاد . 

وسيؤدى أى مسار آخر إلى حدوث صعوبات أضخم فيا بعد . 

لقد تشاورت مع GIS‏ مستشارى المسئولين بالإضافة إلى عديد من 
زعماء الجالية البريطائية وكبار المسئولين فى الإدارة المصرية وهم يشاركونى — 
pedo‏ - وجهة نظرى حول هذا الموضوع . 

de,‏ هذا QU‏ أوصى بأنه إذا وجدت نفسى فى موجهة طلب محدد 
من جانب « سعد » بأن ds‏ منصب رئيس الوزراء » أن تخولى حكومة 
IA Cole‏ ملك Us y‏ أن أؤيد « الملك» فى رفضه السماح «١‏ لسعد ) 
بذلك . 

وإذا صمم «سعد» على Lay‏ الوزراء OW‏ الموقف سيكون بالتأكيد 


ca,‏ ألا يكون غير قابل للتخطى وبصفة خاصة إذا واجهناه بالحزم فى 
مراحله الأولى . 

وقد أبلغت بأنه من الأمور المشكوك فيما أن يتمكن الوفد من gli‏ 
اضطرابات حقيقية عدا احمال قبامه بذلك فى مراكز غير مؤثرة مثل طنطا 
ودمهور . 

ولا يوجد سخط عام فى البلاد . 

والوضع لا يشبه ماکان سائدًا عام ۱۹۱۹ وإنكان يشبه الوضع السائد عام 
Mm‏ 

وستقف جميع الحاليات الأجنبية إلى جوارنا . 

dh»‏ عديد من المصريين المتزئين » لسبب di « EX‏ أزمع حل 
es TR 8» oU‏ إذا فاز أنصار «سعد زغلول » بالأغلبية . 

وهذا العمل سيكون صدمة . 

وأشك أن يقوم إضراب ab‏ الحكومة » أوأن يدوم الإضراب طويلا 
فلا توجد صناديق bud‏ الاضراب فى هذه البلاد . والجميع يرغبون فى أن 
يصبحوا موظفين . 

tly‏ غير منضبط . وقد تحرر من ath‏ السعديين خلال ال۱۸ شهراً 


الماضية . 


ولا يوجد ما يدعو للتفكير فى أنه سيثبت عدم الولاء فى مثل هذا المنعطف . 

هذه OUI‏ حول الخروج من هذا الجمود . وأؤكد لكم ài‏ سأبذل di‏ 
وسعى ed‏ الوصول إلى مثل هذا الموقف . 

وتميل المعلومات الى لدى حاليًا إلى وجود إمكانية متعاطفة بأن يفوض 
ر سعد ) «لعدل باشا) ملصب رئاسة الوزراء بدلا من أن يتولاها بنفسه . 

وهذا هو المسار الذى أفضله لأن e^!‏ وعدلى» له وزنه فى البلاد . 

ومن المرجح أن يعمل على تخفيف المظاهر المتطرفة والأحقاد ضد الملك . 

وأقترح العمل لتحقيق هذا الهدف. 


oy 


» رفض حقيق لتولى « سعد‎ ch الرد منكم سأتجنب الالترام‎ al ae, 
. رئاسة الوزارة‎ 
أى‎ d, ألا‎ Jü » تفاهم ودى مع وعدلى‎ di وإذا تمكنت من التوصل‎ 
. وفدى من الموصومين بالتواطؤ فى عمليات الاغتيال .. منصب الوزارة‎ 
ومثل هذه الوزارة قد لا تكون وزارة دائمة . ولكنها قد تؤجل على الأقل‎ 
. ضرورة اتخاذ إجراءات متشددة من جالبنا‎ 
SAY فى حالة فشل الجهود المبذولة فى هذه المحاولة سألا إليكم‎ 
. آنها‎ By SUA حط أكثر تحديدا كا جاء فى الفقرة‎ 
. مايو»‎ ۲٣ أتلق ردا على هذه البرقية قبل‎ ob Idee وسأكون‎ 
"m 
xii vetu ado لمشو‎ sd s a UP: 
.. من تولى رئاسة الوزارة‎ FW الحزب‎ ee 
! عن كل دساتير العالم‎ ise إن المندوب السامى رأى أن يكون الدستور الذى يطبقه‎ 


ot 


(Glows! 


T » يكن‎ dae» قال‎ 

- طلب ge‏ «سعد » تشكيل الوزارة برئاسى . 

رد « اللورد » قائلا : 

- سأكون متعاوناً مع الحكومة الجديدة بشرط أن تكون Lay cal‏ للوزارة aly‏ تعطى 
وزارة الداححلية لوزير معتدل حسن المزاج . وألا تضم الوزارة أى شخص وثيق الصلة بقضية 
الاغتيالات , 

امام 

وينقل « عسل » لسعد الموضوعات SI‏ أثارها معه « اللورد » وهى Idas‏ العرش والعلاقة 
بين «سعد » والملك » .. وبين « سعد c‏ والإنجليز» . 

ويتضح أن اللورد يريد أن يكون خطاب العرش معتدلا. . ويخشى أن يلتق 
« سعد بالملك » فتحدث مشادة غير محمودة العاقبة .. 

.. فإن « اللورد » يفكر فى دعوة «سعد» إلى ولمة‎ Lastly 

ويبحث و« سعد » وعللى « التشكيل الوزارى برئاسة وعددل ؛ .. 

m 

وتقترب الساعة الجاسمة . . ساعة التصويت . 

يزور « dae‏ يكن » المندوب السامى فى اليوم السابق على الانتخابات ليؤكد « لورد » 
بصورة قاطعة أن « سعد » لن يرأس الوزارة كما أبلغه بنفسه . وأنه يرأس مجلس النواب إذا 
Lut‏ صحته بذلك . 

وقال «عدلى » إن « سعدا » طلب من تأليف الوزارة من أرغب فى ضمهم إليها . . وأنه 
لن يثير صعوبات فما يتعلق بتشكيل الوزارة . 

وروى  caen‏ نص الحديث وقال «لسعد) : 


oo 


- مادا تمعل لو اعتدرت أنا عن رئاسة الوزارة ؟ 
أجاب ( سعك ) : 
- ربما أقبل « عبد الخالق ثروت باشا » رئيساً ها . وإن لم أضمن تأييدى الكامل لها أما 
بالنسية لك - أى dad»‏ »- فسأؤيدك GE‏ 
m‏ 
حدث هذا كله قبل الانتخابات . . وقبل أن يعلن شعب مصر رأيه .. ولكن النتيجة 
كانت ظاهرة للجميع . . وهى أن الشعب كله مع «سعد زغلول » . 
ومن هنا استعد ( الملك ) .. والمندوب السامى . 
وبق ١‏ سعد) وحده .. يشاهد ويتأمل . . ويكتب . 
y‏ أذ الذين ابتعدوا be‏ يتقربون منا . 
والدين أظهروا العداء لنا.. فى موالاتنا . 
ape YS‏ فى كسب ودنا . 
فاللهم cael‏ عن عبادك . 
ولاتسلط علينا ضعفنا . 
وطهر قلبنا من كل غل . 
Mya Uo Sul,‏ 
ولاتقدرنا على محازاة أحد من الذين ظلمونا وكانوا معتدين » 
ويكتب سعد يوم الاتخاب : 
وأجد اليوم فى نفسى .. شيئاً من الاطمثنان » . 
ولكن الأمور - فى حقيقتها - لم تكن تدعو إلى . اطمثنان ! 
"PM‏ 
کتب سعد فى مذ کراته صباح YY‏ مايو. 
y‏ هذا يوم الانتخاب فى عموم جهات القطر. . . ولاتظهر النتيجة قبل 


مرور يومين أو ثلاثة للا يقتضيه الفرز .. ) 


وأجريت الانتخابات . . وبدأ فرز الأصوات . 


o 


فى اليوم التالى — وقبل معرفته النتيجة — ذهب « ديليى » إلى y‏ سعد زغلول » ahlu‏ شروط 
« اللورد» . . أو رغباته . 

قال «ديليي) : 

- تحادثت طويلا مع «جورج لويذ» . ety‏ بك أن تصدر تصرعاً api‏ شركق - el‏ 
رويتر-- بأنك لا تقبل الوزارة ly‏ تؤيد من يتولاها . 

قال « سعد ) : مافائدة هذا التصريح ؟ 

أجاب n‏ ديليى ) : TN‏ العام الإنجليزى . 

قال « سعد ) : 

- وماالذى يهم هذا الرأى من هذا التصريح . هل المراد تطمينه على Ol‏ لاأكون فى 
E‏ 

T: 0 ( ديليق‎ « 2) 

قال « سعد » وهل پکره أن برای » أويتخوف من وجودى فيه ؟ 

قال » ديليى » : 

- إن «الملك » صعب . والمندوب السامى يحهد فى إقناعه بوجوب استدعائك . 

قال ( سعد ) : 

- إذن أنا ملزم بالابتعاد عن الوزارة . وإذا كان GE Wis AMI‏ لاأبدى هذا التصريح 
لأسهل هذا الابتعاد . 

رد « دیلینی » : يمكن «للملك» أن Gal‏ الدستور . 

قال « سعد : 

- فليفعل مايشاء ولامهمنى مايفعله مادام لايكون لى اشتراك فيه . . ولاقيمة فى دستور 
أوبرلان wld OS‏ .وسقوطه les‏ بشهوة Uy‏ »: 

on on 

وفعت مفاجأتان يوم Yo‏ مايو.. 

الأول صدر الحكم ببراءة «أحمد ماهر) وزير المعارف فى وزارة «سعد» » (ومحمود 
فهمى النقراشى » وكيل وزارة الداخلية فى lai (Ano) Age‏ وذلك فى قضية عرفت eh‏ 
قضية الاغتيالات السياسية . 


ay 


والثانية ظهور نتائج الانتخابات . 
Pisis‏ لاعن فوز (ned‏ بأغلبية بسيطة » بل بانتصار ساحق للوفد . Nea ob:‏ 

مقعداً . . والأحرار YA‏ والحزب الوطنى ه والاتحاد ه والمستقلون ٠١‏ مقاعد. 

وهكذا نال الوفد ثقة الشعب » وبراءة من الاغتيالات السياسية بحكم قضافی أصدرته 
دائرة رئيسها قاض Gly,‏ هو القاضى .. ١‏ كيرشو» . 

"PM 

وجد السير « أوستين تشمبرلين » نفسه فى موقف حرج . . إذ كيف يمكنه إقناع الشعب 
البريطانى بالموافقة على منع « سعد زغلول » من تولى رئاسة الوزارة وهو حائز على الأغلبية .. إن 
وزارة الخارجية البريطانية لم تقدم وعداً للموظفين بأن « سعد » لن بتولى رئاسة الوزارة . 

ولكن «اللورد لويد » بعث إلى وزارة الخارجية البريطانية يقول إن الموظف الشرق 
لا يطالب بمستند رسمى من وزارة الخارجية عندما يسمع هذا الوعد ولايسأل عن صاحبه 
ومصدره . 

وأضاف TIED‏ كاذيا : 

إن المديرين المصريين طلبوا منه Gand‏ أن ينى بالوعود .. 


وافقت الحكومة "m "i anl sly Jl‏ «اللورد لويد » وبعث «السير أوستين 
تشمبرلين ) » بعد تردد › مؤيدا « اللورد » يعدم السماح لسعد زغلول بتولى الوزارة . 
ويصل الرد إلى المندوب السامى يوم Yo‏ مايو Op Lal‏ سعد زغلول » لم يتفره - 
- فى ذلك اليوم بالمفاجآت السارة . 
وكان الشرط الوحيد الذى اشترطه وزير الخارجية على المندوب السامى أن يتجنب الصدام 
بزعيم الوفد . ; 
أسرع « اللورد لويد » يرد فوراً بالبرقية رقم 4"؟ DG‏ 
P"‏ أن asi‏ لكم J‏ لن d» P" pl‏ .حدوث صدام مع 
«وزغلول» کا di‏ أواصل حديثى مع «عللى» الذى قابلته مرة اخرى مساء 
MECRA)‏ 
وتوافق وزارة الخارجية البريطانية على إنذار أو مسودة المذكرة التى سترسل إلى « سعد 
باشا » للاعراض على توليه رئاسة الوزارة . 


oA 


ولم يعرف « سعد » Ob‏ لندن قررت منعه - بالقوة - من رئاسة الوزارة ولذلك استمر 


يتحدى المندوب السامى « ولملك » . 


Sa 


والغريب أن هذا كله حدث أيضاً فى Yo‏ مايو .. فإن هذا اليوم كان بمثل ذروة الموقف 
جاء «١‏ ديليى » يعتذر « لسعد» عما قال قبل يومين .. 

قال الصحق الأيرلندى : متأسف . 

أجاب ( سعك Dd‏ 

- لاحل للأسف .. إنك لم تدع أنك كنت رسول « لويد » .. ولكن أنا الذى فهمت هذا 
سياق الحديث وماقبله ومابعده .. 
أخيل « ديليى » يتبرأ من 4S‏ مكلفاً .. 

dy‏ نفس الوقت كان « ديليى » يكرر من حين لاحر عبارة ؛ 

- إذا كنت تريد أن تكون فى الوزارة فإن المندوب السامى لايتدحل » بل بنرك الأمر 


STO 


رد (سعد) هرة أخرى : فليفعل ما يشاء , 

قال » ديلينى » : qu»‏ عدوك , 

قال وسعد) : هل هو عدو لشخصى أو للحزب ( الوفد ) . 

إن كان الأول فلابد أن يمختار غيرى وإن كان الثافى فليول وجهه عن كل الأمة . 


والانتخابات أثبتت ذلك . 


ولابد أن يتخلى المندوب السامى عن مساندة الملك Jos,‏ تفعل الأمة ماتريد إذا لم يحترم 


الدستور . 


. علها إلا أن تذهب إلى خلع املك‎ GR, 

قال « ديلينى » : M]‏ تكون ثورة . 

ET الدستور‎ da ayy el e : 4p dU 

: سعد » فى التحدى .. قائلا‎ TP 

- أراد «جورج لويد» أن aue‏ فلا أتحرج إذا جهلته . 
كيف بمكث هذه المدة الطويلة موليًا ظهره لمن يشل الأمة وصاحب النفوذ الشامل فيها . 


- هل ستتکام معه إذا أراد qc‏ معك ؟ 


54 


- أظهرت فى كل فرصة استعدادى لقابلته ولكته تجاهلنى . 

- هل إذا قابلته تقول له إن الوزارة إذا عرضت عليه تقبلها ؟ 

200000 

- وإذا كان بأخذ رأيك فيا . 

- أختار نفسى . 

فامتقع وجه ( ديليى » — كما يقول ر( سعد » فى مذكراته — وانصرف | 

سلما لم 

أطلق ر سعد » شرارة التحدى واستمر ف طريقه لايبالى. . وهو لايدرى ! 

: ومح ماجرى فقال‎ .. ٠ عللى » بعد خحروج « دیلیی‎ ele 

- إن «ديلينى» ليس مكلفاً من «لويد» . . «والورد» بريد أن برسل إليك السكرتير 
الشرق ليدعوك . 

: وقال‎ (Axa) يتراجع‎ i 

- أريد أن بفهموا E‏ حر وأنى أقبل رئاسة الوزارة إذا حصل العرض .. والله يفعل 
مايشاء . 

oo 8 5 

فى التاسعة che Q^‏ اليوم wl Yu dul‏ - توجه « He‏ إلى بيت الأمة قائلا : 

sly -‏ البحث عن طريقة لقابلتك «لجورج لويد» . ألا يمكن أن تقبل أن سكرتيره يحضر 
عندك ليدعوك إلى تناول الشاى عنده . 

أجاب ( سعك ) : 

sal -‏ فى ذلك عند حصوله . وأنا لا أطلب منه eh‏ 

استأنف الرجلان الحديث فى تشكيل الوزارة . . ثم انصرف « عدلى » ليلتى بالمندوب 
السامى وعاد بعد Av‏ دقيقة . 

(de « قال‎ 

- قابلت « اللورد » وماعنده من جديد سوى أنه ينوى مقابلة « املك » غداً من غير أن 


1 


. ومرسوم انعقاد البرلان . . سيصدر‎ . . IU ow 
:» الحديث إلى رئاسة الوزارة فقال « سعد‎ qa. 


Sabb .عل ونا ]ذا‎ pave dl > 

قال » عدلى » V eum ijai‏ ؟ 

TERRE Ju 

D UU, (dae ابح صوت‎ 

o3 -‏ لاد أن gol‏ « اللورد » بذلك ym‏ 

- ألم ud‏ قبل الآن ؟ 

ad qd 

- كيف .. وقد تقرر بيننا . . لم SRY‏ من عزيمتى : 

سيق أن قلت لك dil‏ إل« ديل : من التصمم على هذه Hl‏ »كا أخبرتك اليوم Le‏ 
ssl‏ به بعضهم aby. ob‏ فى دار المندوب السامى أبلغه بأن ) الود ap d‏ أن أكون فى 
hs e$‏ أقبل ذلك . 

وکل هذا يدل على أن الغرض ecl‏ يستندون إلى هذا gmail‏ ويبنون عليه أعالهم . 

Wg byl td‏ شىء شر 

قال « عدل » : 

- الآن وقد علمت أنه عزم أكيد » فلابد أن يعلم به« اللوردو من .طرق AA‏ 

قال ( سعد) : 

- لك ذلك .. uel,‏ أن الحال لاتتغير بوجودى لابالنسبة للأشخاص ولابالنسبة 
للمبادئ » 

ويتصرف da dae‏ غير الشراح » كما تقول مذكرات y‏ سعد ). 

"PC 

أيد الوفديون وسعداً) فى اتجاهه الحديد . 

زاره فى اليوم التالی : « حسن صبرى » عضو البرلاں الذى أصبح بعد ذلك b‏ ورئيساً 
للوزارة ,08 : | 

— إن ترك الوزارة يؤلفها « عدلى » ويدخلها « ثروت » لاينطبق مع الدستور لأنهما وإن 
كانا عضوين فى مجلس الشيوخ إلا Ll‏ من المعينين ولامثلان أحداً . وهذه سابقة غير دستورية 
OY‏ الوزارة بجحب أن تكون من المنتخبين . 


"M 


وأضاف ( حسن صبرى : 
- علمت بالتصريح الذى كان مدبراً لتعلنه بعدم قبولك الوزارة وإن ذلك كان عن طريق 
y‏ إسماعيل صدق » . 
"P"‏ 
dde‏ سعد زغلول » فى وزارته الأولى إن مصر مستقلة فتعامل مع الملك والاإنجليز de‏ 
هذا الأساس . 
وبعد انتسخايات TT‏ وسعد » Bye‏ أخرى أن مصر مستقلة وأن الدستور مصون » 
وأن الشعب هو الذى يفرض إرادته .. 
وانطلقت أعال «سعد» كلها من هذه القاعدة . 
P"‏ 
فى ساعة مبكرة من صباح ۲۷ مايو زار dae y‏ باشا» المندوب السامى . 
وكان « عدل » فى حالة من OWS‏ العظم . . قال « لورد » . 
— أجرى « سعد باشا » انقلاباً كاملا فى موقفه خلال الليلة الماضية . . أعلن اعتزامه 
تشكيل حكومة برئاسته . 
سأله « عدلى » : ماتفسير هذا التغيير $m!‏ 
أجاب y‏ سعد ) 
- إن صحف السراى « الاتحاد » و « ليبرتيه » BAST‏ أن p‏ سعد » إذا لم يتول الحكم فإن 
ذلك يرجم إلى معارضة البريطانيين له . 
وكانت الصحيفتان قد نشرتا أن سعداً لن يتولى الوزارة ON d‏ حزبه متهم بقتل السردار 
وغيره من EM‏ 
وأضاف سعك : 
- إفى ail‏ بالقوة وأنوى استخدامها . 
ويفسر ١‏ مورتون هاول » el‏ بالأعال الأمريكى فى برقية إلى zn So‏ سر موقف ( سعد 
زغلول » .. قال : 
ol»‏ « سعد زغلول باشا » ارس إلى عدلى قائلا : إنه قرر تشكيل الوزارة 
بنفسه بعد أن اجتمع بكثير من ol, Sel‏ الفائز فى الانتخابات الرلانية هو 


VY 


الذى يشكل الوزارة طبقا للعرف BUS‏ 
y dU,‏ سعد » إن أصدقاءه حثوه على القيام بذلك . 
وقال «عدل باشاء إنه رد على ذلك قائلاً : 
- أنت حر فى رأيك فى هذه المسألة » وليس d‏ رغبة فى التدحل فى أى 
برنامج لك يتعلق بتشكيل الوزارة 
وقيل إن من أسباب قرار « سعد » أنه رأى أن cs‏ فرصة انشغال بريطانيا بالموقف d‏ 
الصين وببعض المشاكل الداخلية فى بريطانيا . 
Gall‏ « عد يكن » مرتين « باللُورد لويد a‏ وأبلغه تصميم « سعد » على تولى رثاسة الوزارة 


وقال له * 
ul —‏ باق الوزراء فسيكونون كما اتفقنا من قبل . 
قال اللورد : 


— هذا مخالف تصربحاته السابقة . والآن يريد إكراهنا على مايريد . 
Ste y RA‏ ) زعم الوفد بما -جرى بينه وبين « لويد » وقال : 
- سيرسل ١‏ اللورد » سكرتيره إليك يدعوك للشاى عنده إذا كانت مستعداً لإجابة 
الدعوة . 
- إفى أقبل دعوة اللورد بواسطة سكرتيره كى لاتقوم له » علينا » حجة . 
وأضاف adden‏ : 
= إفى لم أقبل تأليف الوزارة إلا ty‏ على طلبك » والآن لن أعود إلى تأليفها مرة أخرى . 
وأقبل أن أكون فى الوزارة معك . 
وسأله : هل إذا Jy‏ اللك أحداً غيرك تؤيده ؟ 
قال D( A»)‏ 
ec‏ إذا كان وفديًا ولكن لا يمكن تأبيده إذا كان خارجاً عنه . والغرض الذى أريده 
هو احترام التقاليد الدستورية . 
ومادامت الغالبية للوفد فلابد أن يتسلم حكومة البلاد . 
ویکتب (« سعد ) فى مذكراته : 


(ol) أوسع ما‎ taala ماعلمه « عدلى ) من‎ ob شعرت‎ ١ 


ar 


.. «فسعد») بحس بؤامرة . . ولكنه لايعرف طبيعما ومداها . 
oe os‏ 
أما سر موقف « سعد » فقد رواه بالكامل فى مذ کراته عن أحاسيسه وخواطره بعد انصراف 
«عدلى » . . كتب يوم الخميس ۲۷ مايو يقول : 
كنت عازماً العزم كله على اجتناب الوزارة . . وصارحت بذلك كثيرين من 
الذين حادثونق فى هذا الشأن . 
ورجوت ) (Ub dae‏ أخيراً فى أن يقبلها فقبلها بعد تردد .. 
وماكنت استشرت أصحالي . ولكبى اضطررت بعد ذلك لاستشارتهم . 
وكنت أظنهم لابعارضون ولكنهم أخلفوا ظنى . ورأيت من بعضهم امتعاضاً 
وتحفزاً للاعتراض فى مجلس النواب - على تشكيل الوزارة من غيرهم = OY‏ 
الأغلبية الغالبة للوفد .. فهو الذى يحب أن يؤلف الوزارة دون غيره . وله أن 
يقبل من الأحزاب الأخرى » من يرى فى اشتراكه نفعاً . 
« وعدلى باشا » ليس وفديًا » ولاهو متتخباً فكيف يمكن أن يؤلف الوزارة 
وتكون منسوبة إليه وهو Bo POY‏ 
ومن جهة أخرى فإنى شممت من dde‏ مع « ديلينى » رائحة عدم الرغبة 
في أن أكون فى الحكومة . 
وقد رأيت ف قبولى العرض تطميئاً للأمة » بوجود وزارة ركن Yell‏ مع 
f‏ 
Jyo‏ بعض pole‏ الاعتدال فيها » وحسما للتزاع الذى يندفع إليه بعض 
أنصارى عندما يرون الوزارة خارجة علا . ثم صيانة للوزارة نفسها أن تقابل فى 
مجلس مقابلة سيئة ولو من بعض الأعضاء . 
os‏ فاق the SR Se bal‏ يعي ويتعت cae‏ ولا ick dil‏ 
أرفع مقاماً من مقامى خارجاً عنها . 
أما من جهة العلاقة مع الإإنجليز . فإنى أريد أن يعلموا ST‏ لست عدوا لهم . 
وأن لاشىء أحب إلى قلبى من الاتفاق معهم .. مما يوفق شيراً بين استقلالنا 
ومصالحهم . 


[d Li 
m صيرا وعملا‎ T وهذا التوفيق‎ 
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التق « ديليى » بأمين يوسف السكرتير العام المساعد محلس الشيوخ يوم YA‏ مابو- فقال 


- أرى أن يتخل « سعد » عن الوزارة إذا دُعى all‏ وكلف بتشكيلها بشرط أن بعلن دلك 
bey‏ فى الجريدة الرسمية . 
رد (A)‏ على أمين يوسف قائلا : 
- لاأقبل هذا اللعب . 
llo‏ « توفيق نسم ) رئيس الديوان ety SUM‏ صبرى » QUÉ‏ له : 
- إلى أنتظر أن يقيد « سعدا » اسمه فى دفتر التشريفات . 
رد «حسن صبرى ) فطالب باحترام الدستور أولا . 
ويلتى « حسن صبری » Mis‏ مارت ليقول له : 
EN obe‏ وعدلى يكن » للوزارة غير مفهوم . 
ويزور «فارس (E‏ صاحب جريدة المقطم — الموالية للإنجليز- بيت الأمة ويقول 


و لسع ) : 


- إلى أعرف المندوب السامى منذ زمن بعيد . 

فيشرح له « سعد » الأسباب الى حملته على قبول الوزارة ويقول : 

— سيكون فى الوزارة «عدلى » وثروت » .. وثالث . 

قال « فارس مر » (opt daty:‏ 

قال «سعد » : لم أقل ولن dl‏ زيادة . 

- إن ولملك » سيدعوك غدا أو بعد . 

- إلى مستعد . 

تحدث «فارس ثمر» عن ضرورة مقابلة « سعد» للورد فقال «سعد) 

Ul -‏ مستعد ولكنى أرى هؤلاء الساسة أطفالا إذ لو لم يكونوا لرحبوا بقبولى الوزارة BY‏ 
بها لا أقدر على الكيد كا أنا حارجها . 

وليس فيا لذة لى بل شقاء . 

وماأريد IAS IEN‏ ولا أضمر لهم عداء وإفى مستعد للسيرمعهم JUS‏ الوثام والاتفاق . 
GS,‏ حر فى اختيار الطريقة التى أسلكها لتحقيق الغرض . 


قال «فارس rad‏ هل تأذن لى أن أصرح بذلك , 

قال وسعد): e‏ 

قال «فارس DOR‏ 

y duel -‏ الملك » فى جلسة طالت ساعتين el‏ اتفق معك على المفاوضات ولكنك رأيت 
فى باريس قوماً غيروا أفكارك . 

- هذا لاحقيقة له. وقد سرت مع ١‏ الملك » بإخلاص ولكنه هو الذى غدر , 

- إن « اللورد لويد » gh‏ مقابلتك أول الأمر لسببين ؛ رعاية لارأى العام الانجليزى وكى 
لايقال إذا tad‏ فى الانتخابات أله ساعدك على هذا النجاح . 


Li * * 


ويضغط ١‏ اللوره لويد» مرة أخرى عن طريق صحيفة «التايمز» BM‏ شرت أن 
« اللورد » كتث إلى لندن وأنه Jas,‏ تعلمات وزارة المنارجية 

تالت الصحيفة أنه حمل أن تمن V] hal‏ د لبيك » بان تكليف ١‏ سعد » 
برئاسة الوزارة يعد عملا oY Úle‏ وسعداً» عدو لبريطانيا ,, 

نشرت المقطم أن و سعدا ۽ يقبل الوزارة إذا عرضت عليه , 

والتق « فارس E‏ باللورد لويد » وأبلغه نص حديث « سعد » وأنه p‏ غير عدو AN‏ 
وأنه يود أن de‏ معهم لمصلحة بلاده» . 

وعاد «fp‏ إلى «سعد» قائلا ۽ 

١ -‏ اللورد ) مستعد لقابلتك إذا رغبت . 

: Ara) أجاب‎ 

- إفى لاأرغب . . ولكنى إذا رغب أن يقابل فليظهر إرادته بالطريقة Gi‏ أحبر بها 
عدلى , وهو إرسال ud Sw‏ يدعوفى للشاى عنده . 

Fe «فارس‎ ue 

ghey addy‏ » رغبات ١‏ اللورد ) مع « فتح الله IS,‏ باشا ) ابن AAA‏ « سعد 
زغلول ( .. 

زاره وقال له : 


"^ 


— أن يقبل « سعد » الايتعاد عن الوزارة مقابل وعد من الملك واللورد بالعودة إلى 
الحكم بعد قليل من الأيام . 

أجاب و سعد » : هذا تدبير أطفال ! 

ويروى سعد فى مذ كراته هذه الأحاديث كلها . . فإن وسعداً » فى هذه dll‏ 8 كان يحارب 
وحده ليعود إلى رئاسة الوزارة استثنافاً للجهاد . . وكان هدف « سعد » فى هذه EA‏ أن يتفاهم 
ويتفق مع الاإنجليز . . حتى يستقر الحكم الدستورى فى مصر.. 

وف نفس الوقت اندفع المندوب السامى ورجاله مجرون الاتصالاات مع «dde‏ وثروت فی 
cada nn‏ الوزارة Aus‏ «سعد) ولكن دون أن alu‏ « سعد ) . 

ونشأ رأى داحل الوفد يطالب « سعدا » بأن يعهد إلى أحد رجال الوفد بتأليف الوزارة 
ليتق الصدمة بدلا مله فقد أحس « على الشمسى » بأن مؤامرة تدبر ضد زعي الوفد € فأراد 
حبايته من المواجهة مع RAM‏ ولكن « سعداً » رفض الفكرة . 

ويقم « والثر سمارت » مأدبة عشاء يدعو en Vl‏ » وثروت » Urls QM‏ 
Leg. . dl‏ « “مارت » بالرجلين يعلنان بوضوح Lech‏ يرفضان تشكيل الوزارة . . وطلبا 
من «سمارث » إبلاغ ذلك إلى «اللورد» ! 

* » * 

أصبح على « اللورد » أن يتصل « بسعد » وبالطريقة الى يزيدها « سعد » نفسه . . أى 
يدعو المندوب السامى البريطالى «اللورد جورج 'لويل» زعي الوفد » PULL‏ على ثقة الشعب c‏ 
لتناول الشاى فى داره . 

. » يكن هناك حيار أمام « اللورد‎ dy 

حكومته — البريطانية - تؤيده فى ملع « سعد » من رئاسة الوزارة . 

ولك coa equis‏ تطالبه بعدم الصدام مع «سعد) .. 

ولايوجد زعم آخر يقبل الحكم إلا « سعد » . . أما بقاء « زيور » فقد أصبح مستحيلا لأن 
abba VI‏ جرب وفاز الوفد .. فإذا حل البرلان للمرة الثالثة فإن « الملك » سينفرد بالحكم . 

ويكلف «اللورد » ag Se‏ الشرق بزيارة و سعد ) Me‏ 

ونجرى بين glee OSV‏ عجب . 

قال ر "مارت ¢ ` 


- كنت أريد زيارتك أمس ولكنى قيل لى إنك عريض . 

رد « سعد ) وهو يخ ER‏ مريض منذ شهرين ! 

ودا « سمارت » حديثاً Salt‏ أن يعرف منه سر تسمية منزل سعد «بيت EAT‏ فيروى 
سعد القصة . تم ges‏ الحديث إلى السياسة فيحاول « “مارت » أن يشرح جهود « اللورد لويد» 
فى إعادة قانون الاتتخاب (dale Ji»‏ أى الذى ساعد الوفد على النجاح . 

: (daw) رد‎ 

- لاتأثير لطريقة الانتخاب على نفوذنا » والدليل على ذلك أن الأغلبية الساحقة فى 
الانتخابين السابقين كانت لنا . 

. سعد» فى مذ كراته‎ es سمارت » ذلك فى وجوم وعبوس‎ a 

ويتلو « مارت ) على « سعد ) دعوة « اللورد ) ! 

وقال « سمارت » لسعد » يعدد مافعله « لويد » لعودة SLA‏ النيابية من ab‏ حسن 
نشأت » وإعادة قانون الانتخاب القديم . 

رد « سعد » بأن هذا تصحيح لأحطاء الإنجليز .. وأن الوفديين يفوزون فى الانتخابات فى 
طل أى قانون . 

فى برقياته قال « لوید» : 

« قبل (سعد) دعوق بنوع من BL‏ 
"P"‏ 

اعرض كثير من المؤرخين السياسيين على زيارة « سعد » لدار المندوب السامى لناقشة 
الموقف السياسى معه .. ليقبل منه الحكم أو يرفضه . 

ولكن الحقيقة التى لاتحتاج إلى تفسير أو تبرير هى أن « اللورد لويد » كان يحكم مصر.. 
وم يكن هناك مفر من لقاء الرجلين .. 

وهكدا @ اللقاء مساء الأحد ۳۰ ۱۹۲١ gle‏ يحضور ١‏ ديلينى » مراسل وكالة رويتر ! 


SA 


المواجهة 


قالت الصحف المصرية إن اللورد دعا « سعدا » للعشاء وأمضى ane‏ ساعتين . . وأن 
( سعدا ) صرح بعد الاجماع بأنه سيلتق مرة أخرى « باللورد » . 
سجل ١‏ سعد » فى مذ كراته تفاصيل النقاش والحوار کا سجله « ديليى ) Gl‏ . 
وقد اختلف ما قاله « لوید» le‏ رواه كل من سعد » ودیلینی . 
ولنبدأ برواية « سعد زغلول » من مذكراته : 
١‏ افتتح « لورد لويد» al‏ يريد أن E eS‏ 
dei‏ يتكلم عن زيور Ob‏ إنجلترا ad‏ احتراماً عظيماً aly,‏ نظف السراى . 
وأعان على عودة الحياة النيابية . وأنه يشتغل لصالح مصر. 
adl,‏ كان يفهم - لا قبل يومين - أن « عدلى » هو الذى يشكل الوزارة . 
al,‏ تقابل معه مرتين أوثلاثة فى خصوصها وإذا بكم غير رأيكم بغتة . 
إن الرأى العام الإنجليزى ضدكم فى Vl]‏ وفرنسا وغيرهما Soy‏ عند النزلاء 
الأجانب . ورأيت أن أوقفكم على هذا الخطر حى تقدروه ونتمكن من تغيير 
الحالة فى مدة ستة أشهر dus inem,‏ الحكم . 
أفلا تؤدى هذه اللندمة لإنجلترا Le‏ فى السلام والراحة العامة . 
ركان يشرح ذلك شرحاً مطولا : حقيقة إنك أكدت بأنك تسير مع UA]‏ 
boy‏ ولكن هذا غي ركاف ويلزم تأيبده بالعمل فلابد أن بمفى زمان يقدم فيه 
البرهان على صحة ذلك منكم . 
وهذا نرى التخلى عن الوزارة خدمة لشخصك وللسلام . 
قلت إلى لم أغير oY Waly‏ بعض رجال حزبى - ولم أكن استشرتهم من 
قبل - قالوا إنهم مستعدون للاعتراض على تشكيل الوزارة . 
ثم علمت من جهة أخرى d‏ لم أكن حرًا فى Bu‏ أو رفضها فتعين على 
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. بعد ما ثبت لى صحة ها استنتجته أن شخصى غير مرغوب هيه‎ OVI 

وشعرت أن رفض الوزارة يعتبر أمراً We‏ للدستور » أو اشتراكاً فى 
caddie‏ وتعريضاً V Oe‏ يكرهون . 
وأما الخطر الذى تشير إليه فإنه oes‏ إذا أعلن أن فوز « زغلول » أمر قضى 
به الدستور . 

فقال : إن الدستور لم يقض بذلك بل العرف . 
قلت : نعم وطبيعة الأشياء . 
قال : نعم وطبيعة الأشياء ul,‏ البرهان فقد أكدت لكم حسن AN‏ 
قال ؛ ولكن هذا التأكيد Ss Y‏ » بل لابد من البيان . . فثلا مشكلة 

جغبوب ؟ 
قلت : إننا عازمون على الثصرف فيا بطريقة حكيمة نختارها نحن . 
JU‏ : والسودان ؟ 
قلت : إن هذه تفاصيل يجب أن تثرك لوقنها . والذى ise‏ أن sas gl‏ أن 

كل هذه المسائل ستحل بروح الوثام والوفاق . 
قال : ومن هم العناصر odis (i‏ الوزارة منها ؟ 
قلت : هی der pole‏ 
قال : وهل « ثروت » يكون Phd‏ 
فأظهر ley‏ من الشك . 
قلت : إذا لم تكن مصدقاً فا عليك إلا أن تذهب وتستعلم . 
فجرحته هذه الكلمة وقال : 
- كيف تخاطبنى بهذا اللسان . إلى لايصح أن أخاطب بثله . 
قلت : العفو ويجوز أن تكون عبارق غبر رشيقة ولكنتى لم أقصد بها سوءا فى 
قال : مايكون العمل إذا أخيرت glo‏ بأنك تخاطبنى بهده الكيفية . 
قلت : ان FUNT‏ لا تيلم هذا اد وان Me caula‏ كل الأسف . 


ومازلت به ge‏ أعلن صرف النظر عنها . ولكنه كان من وقت لآخر يبدى 
Tace‏ الموضوع » وأنا أوكد له أن الاتفاق تام Lag‏ 

قلت له : 

- أعلن « عدلى » وثروت » eel‏ لايقبلان إلا معى . ولا يُقبل واحد era‏ 
تأليف الوزارة بدوفى . وأظن أبلغوك ذلك . ١‏ 

جاء فى كلامه أنه لم يسمع فى بيان أحد المرشحين شيئاً فى صالح VAM]‏ 
وكرر ذلك , 

قلت : كيف تطلب شيئاً من هذا cal‏ معرض عن السعدبين ورئيسهم 
والجرائد الانجليزية تطعن الطعن M‏ فيهم ؟ 

. أنا لا أطلب‎ : du 

قلت : كيف تنتظر أو تتوقع . 

قال : Jf‏ دعوتك SI‏ أريك الخطر وطريق اتقائه ألم eae‏ ؟ 

قلت : لا أمتلك غير ما قدمته . فإن لم يكن te‏ فليس فى اليد حيلة elo‏ 
يمكنكم أن تعملوا ما تريدون ش 

- إنك ستحارب UE]‏ كما Wake‏ من قبل , 

قلت OIL:‏ لم أحاربها » ولا أدرى ما صنعت ضدها . وإن كان بعض 
أعضاء Olli‏ صرح بعض تصريحات غير مرغوب d‏ فهذا شىء يحدث فى 
جميع برلمانات العالم . وإن كانت الطلبات البّى Yale‏ من « ما كدوثالد » فقد 
ابديتها بناء على طلبه , 

قال : ولا diy‏ تطلبها . 

قلت : 

- هذه مشكلة أخرى ولم al‏ الآن . وربما أدخل الزمان بعض تعديل 
وحكيت له ما جرى فى مشكلة السودان مع «ماكدونالد » . 
وأخيراً قال إنه سيخابر دولته . ويقابلنى مرة أخرى فى الوقت الدى 
إيناسبى . فقلت : 


الا 


س الساعة ١١‏ أوالساعة 0 

ثم قلت له عند الانصراف : 

- مها كانت النتيجة فإفى أتعشم أن نكون دائاً أصدقاء . 

وقلت له إن « زغلول » إذا ast‏ لك شيا يمكنك أن تعتقد بصدقه . 
وما عليك إلا أن تقرأ خطبة الوداع الى ألقاها عند رحيله . 

قال : قرأت فقرة . 

قلت : أرجو أن تقرأ معنى الخطبة . 

وكان يلين تارة ويشتد أخرى ويهدأ ويعد. ولكى وقفت فى bh‏ 
لا أتحول. وجاء فى كلامه اعتراض على المظاهرات فقلت : 

- لاشىء فى مظاهرات الفرح . والأخرى لن تعود . Ul‏ بمعزل عنها . 

وقبل أن ينصرف «١‏ سعد ) قال KT‏ 

- إن الأغلبية للوفد . 

أنكر « اللورد » فقال سعد : 

- إن هذا كان الظن الغالب ولكنى أقول JS‏ فخار إن الوفد حاز 
الأغلبية . ش 

- فلم يعارض بل أفحم ! 
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وهذه رواية « اللورد لويد » کا بعث le‏ إلى لندن . 


VY 


« أبلغت ( زغلول ) dl‏ كنت أتابع o e‏ الأحداث باهيّام » ويبعض 
التفاؤل . 

Ul‏ خلال الأشهر الخمسة الماضية فعلت شيا من شأنه ضهان إعادة 
المؤسسات الدستورية فى مصر. . وقد أجريت الانتخابات وأسفرت عن أغلبية 
ساحقة Ey‏ 

وفى نفس الوقت » فإن تصريحات «١‏ زغلول » التلقائية والمتكررة للصحفيين 
الأجانب والمصريين » بأنه لن يتولى الحكم بل سيعهد برئاسة الوزراء y‏ لعدلى 
باشا » . جعلتنى أعتقد أنه يريد انتهاج طريق الحكة والتعقل . 


وهو نفسه لا يفوته إدراك أنأحداث الماضى لا يمكن ieu‏ على الفور . 
ولن تبتز ثقة المسثولين والجاليات الأجنبية فى مصر. بل Soe‏ ثقة الرأى 
العام البريطانى أيضاً . . فالرأى العام عامل لا يستطيع كلانا تجاهله . 
وليس هناك من بنازعه قوة موقعه » فهى حقيقة واقعة على ضوء نتائج 
الانتسخابات . 
ولكن ضعف حالته الصحية معروف بنفس الدرجة با لا يدع OY Ste‏ 
يسىء الناس فهم تصرفه إذا امتنع عن تول الحكم . . فبرفع يده COW‏ سيكون 
فى مقدوره إقامة حكومة جديدة فى جو من ap bbl‏ إذا انمج حزب الوفد سياسة 
معتدلة وودية فى حال توليه السلطة . 
وعندما تعود الثقة من خلال النجربة العملية يمكن SUA‏ إجراءات أخخرى . 
وأوضحت «١‏ لزغلول » أفى وعدلى أصبحنا فى موقف صعب » نتيجة 
لإعلانه المفاجئ أنه برغب فى dj‏ الحكم c‏ بعد ساعات hä XL‏ من 
تفويضه « dae‏ بإبلاغى أنه م الاتفاق على أن ١ dye‏ عدلى » رئاسة الوزارة . 
وقلت إن الهدف الرئيسى من alU‏ له محاولة إثنائه عن اننهاج طريق قد 
woh‏ إلى نتائج خطيرة , 
وأكدت cado‏ فى التوصل إلى حل يسفر عن علاقات طيبة . ولكنى حذرته 
من أن LL‏ الذى يعترم انتهاجه سيؤدى إلى نتيجة عكسية . 
رد «سعد » بأنه de‏ على الدوام رغبى فى إقامة علاقات ودية مع e pan‏ 
aly‏ مصر- کا del‏ - هى « سعد زغلول » . 
ولا كانت هذه هى الحالة فإنه لا يستطيع أن يدرك السبب فى عدم ترحيى 
به بحرارة كرئيس للوزارة ؟ 
ذكرته بأن الثقة إذا ضاعت مرة » فلا يمكن استعادتها بمجرد الاعلان عن 
حسن النوايا V),‏ بالخبرة العملية فقط . 
وبالإضافة إلى ذلك » Gb‏ لم أتلق تأكيدات محددة بشان موقفه › 
أو موقف حزبه مستقبلا » بل على العكس فتصريحاته العلنية وصحافته بالغة 
العداء . 
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d,‏ إشارق إلى مسألة الضمانات . كنت أرغب أن بعلن « زغلول » نواياه 
الحقيقية . ومن الممكن أن يتضمن ذلك تكراراً لمزاعمه السابقة عن الجيش 
البريطانى فى مصر وبالسودان . 

ولكن الطابع المراوغ الذى e‏ به رده لم يدهشى . 

قال إنه يرغب فى إقامة علاقات ودية مع بريطانيا العظمى c‏ وحاول جاهدا 
أن يشرح لى أنه لا يستطيع أن يقدم لى تأكيدات واضحة قاطعة فيا يتعلق 
بالسودان أوجغبوب » أوأى شىء آخخر. 

وقال إن Vll‏ يحب أن تثق فيه . ولابد من السماح له بمعالجة مختلف 
المسائل بطريقته الخاصة وسنجد كل شىء على ما يرام . 

ورداً على سؤالى حول ما إذا كان يتسامح مستقبلا مع مظاهرات الشوارع 
الصاخبة ومع استخدام Jubi‏ المدارس فى أغراض الدعاية . 

رد قائلا : 

- يبدو أنك تريد حظر حرية القول والخطابة . 

وقال Gb‏ سأجد نفسى eae‏ إذا تشككت فى سيطرته على التلاميذ أو على 
أتباعه رددت dl dà‏ لا أشك فى قدرته فى السيطرة عليهم cesa diu‏ 
معرفة إذا كان ينوى السيطرة عليهم أم Y‏ 

eu‏ حديثه بقوله إن AL‏ بلد دستورى ولذلك لا يمكن أن يحول شىء 
دون توليه السلطة . 

JS‏ ما يتعين عمله هو الإبراق لوزارة الخارجية لإقرار أفى مستعد لوضع 
ثقى الكاملة فى « زغلول » : وعندئذ - كا يشعر ¬ سيم التغلب على كافة 
الملصاعب فورا. 

وبعد حديث دام نحو ساعتين بذلت محاولة أحيرة لإقناعه بالتعقل . 

أبلغته بأن تغيير موقفه dtp Lill‏ اللحظة الأخيرة جعل من المستحيل على 
إطلاعه على وجهة النظر المحددة الحكومة ASD Cole‏ 

ورجوته - من أجل مصلحة بلدينا - أن يعيد النظر فى قراره ال حالى . 

وحذرته من أنه إذا لم يفعل ذلك c‏ فإن الموقف الصعب » الذى نحن فيه » 


, للغاية‎ [plat Wy بصبح‎ 
بلا ر‎ Vlg SA NAR, ae 

ترك dU‏ مع « زغلول »- عندى - الطباعاً سيئاً للغاية . 

أظهرت له كل ماملة واستمعت لكل تصريحاته بضبط النفس , 

ولكن موقفه كان متغطرساً . 

وبدا لى أن استفزازى بصورة مؤكدة فى بعض الأحيان. . 

واستهدفت بعض ملاحظاته بشكل sae‏ أن أفقد صبري . 

وقد اعتذر بشدة ورجانى أن أغفر له هذا التعبير الذى يرجع e‏ كا زعم › 
إلى معرفته غير الكاملة باللغة الانجايزية , 

ولكن سلوكه اللاحق لا يعتبر دليلا على صدق اعيذاره . . 

وكان « عدلى باشا» قد diode‏ من أن التصاراته الانتخابية » والحكم 
الصادر فى قضية الاغتيالات جعلاه عنيداً للغاية , 

وأكد لقاء « سعد باشا » هذا التحذير ur‏ 

ويبدو أنه Gly‏ من Oger‏ العظمة بصورة حادة . وماكان يمكن SY‏ شىء 
أقوله - وقد بذلت أقصى جهدى أن يرك Gal‏ تأثير عليه . 

واستمخلصت أن محاولة إقناعه فشلت . وأن إظهار القوة فقط هو الذى 
يمكن أن abet‏ يعدل عن قراره . didus‏ شرعت فى الاعداد لذلك . 

وقد أثارت HLS‏ زغلول » وهى الزيارة الأول منذ مصرع « السيرلى 
ستاك ) - ضجة كبيرة . 

وكان الرأى العام بميل فى البداية لاعتبارها مقدمة للمصالحة بين الحكومة 
البريطانية والوفد . 

ونشرت الصحف المصرية بإيعاز من «سعد» نفسه » تقارير مرضية للغاية 
عن المقابلة » برغم أن لدى من الأسباب ما يجعلنى أعترف أن «سعداً » لا يشعر 
dy‏ وبين نفسه » باية ثقة » pola!‏ 

وقد اعتكف فى فراشه فى أعقاب المقابلة مباشرة ورفض أن يستقبل أى 
شخص عدا « فتح الله بركات باشا » , 


Vo 
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وبالاضافة إلى ذلك اتخذت احتياطى ob‏ أدليت للصحافة الأوربية 
بتصريح مؤداه » أنه » على الرغم من حدوث المقابلة » إلا أن الموقف يتصف 
بصعوبة بالغة . 

وأعطى هذا التصريح مادة للصحافة المصرية للتفكيركياكثر الحديث » عن 
الاستقالة الوشيكة لوزارة زيور. وعن إصدار مرسوم » يحدد الموعد الدقيق 
الذى سيفتتح فيه البرلان . 

وبعد الفورة الأولى من Gl‏ والرضا عن النفس Cube hy‏ 
« الزغلوليين » تشعر بعدم الارتياح . 

وأشيع GT‏ طلبت تعلمات من GK‏ وأن رد حكومة صاحب IAH‏ كان 
موضع انتظار قلق . 

وبدأت تحيا من جديد آمال خصوم الوفد » وأصدقاء البريطانيين فى هذه 
البلاد »> والمسثولين البريطانيين والطوائف الأجنبية » الذين تلقوا ببعض 
الانزعاج الأنباء الأولى عن مقابلتى مع وسعد» . 

وتزايد عدم ارتياح الوفد نفسه من جراء نغمة الصحافة البريطانية Lol,‏ 
فها يتعلق بالنتيجة الى تمخضت عنها قضية الاغتيالات . 

وانتشرت فكرة احمال حل البرلان . 

وأخذالنواب المنتخبون يفكرون فى خط أن يدوا أنفسهم من جديد بدون 
مقاعدهم ورواتهم . 

do‏ يكن بمقدورهم أن يتبينوا كيف يعوضون أنفسهم إذا حل البرلان عن 
النفقات اهائلة الى تكلفوها فى إقناع الناخبين بقوة حججهم . 

وكانوا يتساءلون : هل يسمحون « لسعد باشا » بإصراره على SH dg‏ 
بنفسه » بان يحرمهم من الفرصة التى ينشدونما منذ وقت بعيد . 

أما البلاد بأسرها » وخارج المدن الكبيرة فقد اتصفت باللامبالاة . 

وهكذا كان الج مواتياً لإظهار موقن الحكومة البريطانية بشكل أكثر 
aaa‏ 
وكان من الواضح أنه بتعين تأديب « الزغلوليين » parle‏ بتبرئة الوزراء 


الوفديين المهمين بالتواطؤ فى حملة الاغتيالات » . 
من برقية ١‏ اللورد ) نفسه يتضح أن awe‏ تعامل معه فى کبریاء . 
لقد تمسك بالدستور والأغلبية البرلانية بالشعب وحقوق الشعب . . وبالمقاومة go‏ اللحظة 
الأخيرة . 
"m‏ 
بدأ « اللورد لويد ) — لأول مرة — Jie‏ أسلوبه العسكرى ot‏ مصر . 
إنه يطلب إلى حكومته تحريك الأساطيل dis iil JI‏ المصرية كا حدث أيام 


«عرالي » . 
ويبلغ ١‏ اللورد» الوزيرين المفوضين الفرنسى والإيطالى بالموقف . ويطلب منها تأيبد 
ETT‏ 


ولا يعرف أحد حقيقة موقف الوزيرين » ولكن «اللورد » يكتب إلى لندن قائلا keh‏ 
نصحا حكومتيها بتبنى ip‏ متعاطف فى حالة اتخاذ بريطانيا لأى إجراء ! 
وبقيت مصر تننظر نتيجة التحدى والصراع بين ممثل الشعب . . وممثل القوة | 
eo 8‏ 
eus‏ « مورتون هاول » All‏ بالأعال الأمريكى إلى حكومته : 

« بعد الساعتين اللتين قضاهما زغلول باشا» مع المندوب السامى ظهر Vcl‏ 
اتفقا على ألا يتفقا . 

gp Foe lls coll alll copi of q dy eae GALT oy 
. زغلول باشا» فى حالة ماإذا سمح له ببتشكيل الوزارة‎ « 

. ۱۹۲۸ فبراير‎ YA أن يقبل تصريح‎ -١ 

v‏ - ألا تتم الإشارة إلى مسألة السودان أو تسوية جغبوب فى BWM‏ بشكل 
قد يكون معاكساً للتسوية التى م التوصل إليها بين ممثلى age SL‏ المصرية 
والإيطالية . 

۳- امتنع زغلول cU‏ عن قبول الاقتراحين السابقين . 

وهو لا يستطيع أن يعتبر نفسه مسئولا عن تصرفات aus MI‏ وسيفعل فى 
المستقبل » كا هو فى الماضى » كل ما فى وسعه للمحافظة على النظام وإقرار 


يف 


السلام والوثام بين c‏ ; 
ويحاول اللورد أن. يخفف رد الفعل الشعبى لكل GAL‏ فيبرق إلى لندن قائلا : 
« إن البلاد بأسرها ليست مبالية . . وبدأت تعتقد أن she‏ و سعد باشا » 
هو - على الأرجح — العقبة أمام عودة البرلان c pal‏ وعودة السلطة للوفد » . 
Gey‏ اللورد لويد » نواياه عن الجميع . . املك ووزراء الأحرار. . وسعد. . 
والشعب . 
قال : 
١‏ کنت حريصاً على ألا يتسرب شىء من شأنه أن يشير إلى ما سيكون عليه 
موقئى Jill‏ . 
وكات tye‏ أن اتا كف من ارا ell‏ قؤاد ولوزرا she M‏ 
وکان « عدلى يكن »كما هو معروف - أول رئيس لزب الأحرار ثم استقال 
منه بعد قيام أول مجلس للثواب . . ولكنه ظل برغم استقالته ee ٠‏ الروحى 
هذا الحزب » . 
eee‏ 
ويتحرك « اللورد لويد » بسرعة يحاول أن pat‏ خيوط الموقف فى يديه بعد أن أصبح 
bbe‏ بتأبید حكومته وقوتها . 
ولكن كان عليه أن Jay‏ خطته دون صدام على مع «سعد». 
عقب لقائه « بعد » توجه المندوب السامى إلى مقر عابدين للاجماع بالملك فؤاد لإقناعه 
Ob‏ يقوم بالدور نيابة عن بريطانيا أى يرفض - أحمد فؤاد — دعوة « سعد زغلول » لرئاسة 
الوزراء . 
on‏ هاه 
ويصف « لويد » لقاءه « باللك » . , 
« م يلتزم جلالته بشىء . 
وكان ميالا لإلقاء المسثولية على حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا . 
وأشار أنه من المستحيل عليه . كملك دستورى » أن يرفض Syd‏ 
١‏ زغلول » مالم يفوض أن يعلن أن الحكومة البريطانية هى التى اعترضت على 
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ترشيحه . . وكان جلالته يرى أن لمتكم فى قضية مؤامرة الاغتيالات السياسية 
أضعف إلى حد كبير الأسس الى يستند إليها (o‏ بريطافى , 
ومن ناحية أخرى » أظهر جلالته تقديراً للخطر الذى ينطوى عليه ثقوية 
مکانة « سعد زعلول — الذى يعتقد أن lel e‏ سينشب معه عاجلا AT]‏ = 
بقبوله الآن » والسماح له بتدعيم موقفه فى البلاد ما Jat‏ الصراع الها معه 
أكثر صعوبة . 
وعلى أيه حال وعد جلالته بأن يتعاون » بولاء مع أى خط ترى حكومة 
صاحب اللجلالة ملك بريطائيا أن من الناسب اتباعه » . 
ولا ينسى اللورد قبل مغادرته مكتب ١‏ الملك » أن يلفت Ji‏ جلالته إلى موقف صحف 
السراى ويبلغه أنه يشك فى أن y‏ الملك » هو الذى أوعز لصحفه بإعلان أن EM‏ هم الذين 
يعترضون على dy‏ «سعد» . . الوزارة . 
قال « اللورد » : 
- إن موقن هذه الصحف غير ملام فى الظروف الاضرة . 
أنكر « الملك » صلته با نشر. . obl,‏ أى محاولة لتعقيد الموقف . 
ولكن ١‏ اللورد » يبين لحكومته أن «الملك فؤاد » aec‏ حدوث صدام بين «سعد» 
EM,‏ » فإن ذلك يؤدى إلى جمود الموقف وإصرار بريطانيا على تعطيل الدستور وحل البرلان 
oil‏ «سعد» من رئاسة الوزراء . 
7 
ويلتق « اللورد » فى اليوم التالى JS‏ من « dae‏ يكن باشا » وعبد الخالق ثروت باشا » 
رئيس الوزراء السابق أيضاً . . وما حدث مع الملك تكرر مع وزراء الأحرار . 
كتب «اللورد » إلى لندن : 
لم أقدم لما إشارة محددة بشأن نواياى النهائية . 
Ay‏ أيضا جعلانى أدرك أن موقف حزب الأحرار يعتمد على موقق . 
وقالا إنهها لا يستطيعان الاشتراك فى الوزارة تحت رئاسة « زغلول» مالم 
يتوليا الحكم haley‏ حكومة صاحب IAH‏ ملك بريطانيا فعدم استقرار « سعد » 
وازدواجيته مجعلان من المستحيل التعاون معه فى ظل شروط أخرى . 
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وأعربا بصورة أقل حسماً » عن ترددهما فى تشكيل حكومة بنفسيهما إذا 
عدل وسعد). 
وقالا Led‏ لا يرغبان فى الخاطرة ob‏ يظهرا بمظهر الحم أمام الرأى العام 
ay‏ أخرى ١‏ . 
واقتصرت على تذكير dae y‏ باشا» Gh‏ بذلت جهدى للتوصل إلى حل qe‏ بعودة 
الحكومة الدستورية الطبيعية دون إحداث صدمة شديدة فى ثقة الموظفين البريطانيين 
أوالمصريين » أوثقة CULL‏ الأجنبية . 
وأضفت i‏ سأظل lg‏ على الدوام لتحقيق ذلك » Shy‏ أعتمد على معاولته . 
ويكتب « اللورد » إلى السير « أوستين تشمبرلين » قائلا : 
١‏ إن رأسا أقل قوة من رأس و سعد زغلول » يمكن أن يديرها هذا النجاح , 
وما لا شك فيه أنه كان Lal Lae‏ لمطالب ملحة للغاية من اتباعه لزيد 
من المناصب ومزيد من الخرية ليشيد حكومة تتمتع بمثل هذه الأغلبية الوفدية 
"EUN‏ 
er‏ « سعدا ٠‏ فيقول : 
« إن عدم الاستقرار AD,‏ المفرطة هى أبرز صفات « سعد باشا » ولذلك 
d‏ يصمد أمام هذه الاعتبارات ١‏ . 
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لا يستطيع أحد أن يوقف مسيرة الأحداث بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة الصدام . 

« اللورد لويد » يحد فى مصر من يتحدى إرادته بعد أن ظل ۸ شهور يفعل ما يشاء . 

« وسعد زغلول » ae‏ الشعب المصرى وراءه للمرة الثالثة خلال VA‏ شهراً بعطيه صوته » 
ويدعوه لتولى قيادته الشرعية عن طريق الدستور والبرلان . 

ولقد سبق « لسعد» أن واجه هذا الموقف مع «الملك فؤاد » عندما وصل إلى القصر 
وزحفت gall‏ إلى ميدان عابدين تقول : 

haw -‏ أو الثورة 4 


عندها c‏ و املك » 


الآن تتجدد Cb S»‏ الأحدات والتحديات . ولكن بي سعد . والمندوب السامى » 

هده المرة ud‏ بين « سعد . والملك » كا حدث قبل عامين . 
ee‏ 

كان على « اللورد لويد « ol‏ يتصرف بدهاء فالدستور يعطى a [in‏ الحق فى رئاس 
الوزارة . . والمندوب السامى أعلن ATT‏ من مرة أنه يؤيد الدستور والحكم الدستورى . 

قالت الصحف المصرية إن الجميع يتظرون رأى لندن فى ASEM‏ 

EA قرط‎ OP قير و الى عدر مر العة الفرسة‎ os JU hla BAe lel, 
السامى لتولى « سعد » الوزارة . . أن يتعهد « سعد » بنيل موافقة البرلان على جميع المعاهدات‎ 
NONI fT de ugs adt col Lal التى وقعها « زيور باشا» وعلى جميع‎ 
. ۱۹۲٤ أى مند اغتيال « السردار السيرل ستاك » فى لوقير‎ . . Gln all 

وتريد على ذلك - من لندن - صحيفة bulla‏ تلجراف » قائلة ٠‏ 

١‏ إذا لم يعدل « سعد » عن فكرة تأليف الوزارة برئاسته ويعود إلى خطته الأصلية بتأييد 
dae ١‏ يكن » فن الصعب أن يرى المرء كيف يمكن تأجيل اجماع البرلان دون تعبين موعد 
لانعقاده , 

وتأجيل اجمّاع البرلان يزيد الحالة حطورة . Aly.‏ الوحيد الباق هو سحب تصريح Y^‏ 
فبراير وإعادة نوع ص الحاية clad‏ الفرصة للتسوية ١‏ . 

قالت صحيفة « البلاغ » الوفدية : 

١لم‏ كل هده المقاومة للأعلبية على العموم » ولسعد باشا على الخصوص . 

ولاذا يكره الانجليز أن يعود « سعد باشا » إلى رئاسة الوزارة ؟ 

إلهم يكرهونه لأنه بمثل مصر المستقلة . 

. . هناك أشياء كثيرة فى elabi‏ . . والدى يبدو من حملة الصحف الاتجليزية أا Je‏ 
Cagle‏ الوؤارة Je Vilas‏ روط السو 

أتريد الدوائر البريطائية أن تعوق الدستور تارة بدعوى حاية العرش س البرلان . وتارة 
أخرى بدعوى حاية الشعب من استبداد الوك » . 

قال أحمد شفيق فى كتابه ١‏ حوليات مصر السياسية » . 

١‏ كانت الأزمة ترجع فى شطر كبير منها إلى تصرف « اللورد جورج لويد » لأنه مند وطئت 
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قدماه أرض مصر أظهر للملا أنه يريد أن te‏ إرادة حكومته فى مصر بأعظم جانب من المهابة 
والجبروت ). 

وتكتب صحف Al‏ « إن اللورد « يواجه فى مصر حالة شاقة دقيفة ٠‏ . 

ردت الأهرام : 

«أسهل مركز سياسى هو مركز « اللورد لويد» فى مصر. 

إنه فى ab‏ يميل dal‏ وزعاؤه إلى الاتفاق مع VE]‏ . 

وهو فى بلد لابطمع فى شىء من حقوق الآخرين . 

وأى شىء تمناه « اللورد » من الإجلال والتكريم ولم يكن له ؟ 

بل dl‏ موضوع أراد « اللورد ) معاحته مع رجال مصر السياسيين ولم يلق مدو [T‏ 
Bly‏ إلى التفاهم » . 

"o^ c 

nal‏ « اللورد ) Shy‏ حرب الأعصاب ضد « سعد ). . يوفد إليه الرسل والوسطاء 
بالإنذارات . والرسائل . . والوعود . . ليحصل على تأييد « سعد » لما تريده بريطانيا بعد 
تأجيل الوزارة . 

فى اليوم التالى otal‏ الشهير. . قصد « جيرالد ديلينى » يزور «سعداً» ويقول له : 

- إنهم = أى البريطانيين- يعتبرون المسألة لا تزال صعبة . وهم pese‏ كثيراً بتجديد 
عقود الموظفين الإنجليز الذين تنهى مدة خدمبهم فى الحكومة المصرية عام ۱۹۲۷ . 

وقد أراد « ديلييى » أن حصل على وعد من (dawn‏ ببقاء هؤلاء الموظفين . 

رد ( سعد) : إفى لم أبحث هذه المسألة . وسأيحتها - فى حينها 7 بروح التسامح والكرم . 

لجأ y‏ سعد » بدوره إلى حرب الأعصاب وهو لا يعرف أن لندن أصدرت قراراً لا رجعة 


قال : JE‏ على اتفاق مع « عللى » ٠ e‏ وثروت » أن يكونا معى فى الوزارة ولن يقبل أحد 
مهما راسا . 

أجاب « ديلينى ) : سأقابل و هندرسون » الوزير البريطانى المفوض وأبلغه ذلك , 

: «بأمين يوسف) ويقول له‎ TESTERE T) 

- قدمت مذ كرة بما أبلغنى به « سعد » إلى ١‏ والتر سمارت » الذى بتفق معى فى الرأى . 
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ويقول « فارس غر » « لسعد » إنه يتعشم حل المسألة ET‏ . أى أن Js‏ بريطانيا على 
حكم الدستور ويكتب سعد توقعاته . . قائلا : 
« يخطر ببالى أن جواب وزارة ie DH‏ - البريطانية — إما أن يكون بتأجيل 
انعقاد البرلان مع بقاء الوزارة الحالية- أى زيور- وإما باشتراط شروط لقبولى 
كالتعهد برك السودان وجغبوب . 
ولكنى لا أظن أن الأمر يبلغ إلى حد إلغاء البريلان . 
ولكن مركزى بسیط ومتين !!١‏ 
ومع ذلك استمر «سعد » فى إصراره برغم إيانه بأن الوزارة لا تحمل له إلا التاعب , 
قال فى مذكراته : 
ul dh‏ أذ فى uas‏ اللوزارة biel‏ شم 
أولا : مخاوف الطرفين من إعناق ووضع العقبات فى طريق . 
ثانياً : مطامع الوطنيين تتسع إلى مالا ile‏ ولا أجد قوة على سدها , 
MU‏ : تطلع الكثيرين ليكونوا وزراء . وما من سبيل لاإرضاء رغبامم . 
رابعاً : الموظفون وما pd‏ من الطمع والفساد . 
وهذا إلى db‏ صحتى من ضعف. 
dj‏ لا أطلب bs‏ سوى احرام التقاليد الدستورية . 
وإفى أعترف ob‏ للملك الحق فى أن يكلف من يشكل الوزارة . 
وجلالته حرفى استعال هذا GH‏ . ولیس من ge‏ ولا فى di‏ أن أجبره . 
ولاتقبل مودق EN‏ التى easly Vel‏ 
d‏ هذه UU‏ ليس فى استطاعتى أن أصنع شيئاً . 
على أنى لا أحتار لنفسى إلا ما اختاره الله فهو نعم الوكيل » . 
TM‏ 
قال المندوب السامى « لعدلى ) : 
- وجدت سعدا » lige‏ ودولى - بريطانيا - لا تبه Gani‏ . وإفى dal‏ جوابها » 
ويطلع « اللورد » adien‏ على نصوص أجزاء من برقياته للئدن . 
[eT‏ وعدلى » ماكتبه «اللورد » عن اعتراضات «اللك » على و سعد » . ولا يطلعه 
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cp Mj اسای‎ waged di zd cea le aaa عو‎ aede ETR 
Cul, » الوقيعة بين « سعد‎ 

فضحت صحيفة البلاغ الوفدية GCA‏ وراء الستار. 

قالت : من المفروض أن ١‏ اللورد ) أفهم « زغلول (UU‏ صراحة : 

١‏ - أن الانجليز بمنعون تأليف الوزارة قبل أن تسلم لهم بوجهة نظرهم فى التحفظات 
الأربعة . 

۲ - أنهم يلمحون لاستخدام القوة فى حالة الرفض . 

وتضيف صحيفة ( السياسة ) : 

وإن «سعداً» رفض إعطاء تعهد على السودان واتفاق الحدود الإيطالى » 

ويطالب أعضاء مجلس العموم البريطانى « بونسنباى » الوكيل البرلافى لوزارة المخارجية 
البريطانية بإعلان حقيقة ماجرى فى مصر. 

سثل : هل وضع «اللورد لويد» شروطاً قبل موافقته على تأليف وزارة «سعد»؟ 

رد « پونسنبای Se‏ لا . 

وسثل : هل ما نشرته الصحف عن هذه الشروط لا أساس له ؟ 

أجاب : e‏ أظن لا أساس له . 

كان « بونستباى » يكذب فى لندن . . « واللورد » يكذب ف القاهرة ! 

إن « اللورد » كان يعرف أن -حكومته تسانده وتؤيده وكانت أمامه — على مكتبه — i,‏ 
« تشمبرلين ٠‏ وهو يتحدث مع « سعد زغلول » . . ولكن «لوید» sh‏ أن يلعب دوره 
بطريقته . . وعلى هواه . 

إنه ليس مطالباً git ob‏ هدفه فى وقت قياسى مثل مباراة التجديف التى لعبها فى شبابه 
ضد جامعة أكسفورد . . الوقت هنا معه » فى هذه اللعبة السياسية لا الرياضية . 

Kgy 
. . الموقف متوتراً‎ c 
! » الأمة‎ colis » وانتقلت عدوى التوتر للجميع . . « املك » وسعدء وعللى‎ 
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الخيار الصعب 


بعد £A‏ ساعة من اللقاء الشهير بين النصمين .. ممثل شعب مصر والمندوب السامى YL‏ 
ملك بريطانيا العظمى سأل «سعد زغلول » - يوم Xy dii‏ - «عدلى يكن باشا» : 

- هل وصل الرد lis Ji‏ ؟ 

: » «عدلى‎ cot 

- أبلغتى « اللورد لويد » أن الرد لم يصل بعد . ولكن بريطانيا لا تريدك رئيسا للوزارة . 

وبعد ۲٤‏ ساعة أخرى - فى Y‏ يونية - تحولت الأنظار كلها عن رئاسة الوزارة فقد opal‏ 
مصر لبأ حطير هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء فى هذا البلد. 

أعلن القاضى «كيرشى» رئيس محكمة الجنايات التى c,‏ أحمد ماهر » والنفراشى » 
استقالته من منصبه احتجاجاً على حكم البراءة . 

وقال القاضى dla di‏ إنه لا يوافق على حكم البراءة » ويبرأ منه »> وكتب إلى وزير 
الحشانية — العدل - (Ab de»‏ يقول : 

ٌ . إن حكم البراءة يناقض وزن الأدلة إلى حد الإخلال بتنفيذ العدالة‎ ١ 

وقد بلغت حطورة الإخلال فى Gh‏ » وخطورة التتائج ؛ gil‏ تنجم عنه » حدا » جعلنى 
أعتبر أن من واجبى ca dl‏ على مبدأ الحافظة على سر المداولة . وتوجهت عقب إصدار الحكم 
إلى دار المندوب السامى فأطلعت فخامته عى Gh‏ باعتباره حامياً للأجانب . 

وياتقط « اللورد لويد» هذه الاستقالة ويكتب إلى « زيور باشا » فى نفس اليوم 7 يونيو : 

« إن حكومته ترفض اعتبار الحكم دليلا على البراءة كائنة ماكانت الأسباب التى بناها 
القاضيان COL pall‏ 

ونسيت مصر الانتخابات وتذكرت رجلين من أبطال ثورة 19 ومن رجال الوفد بددهما 
إعادة المحاكمة .. وربما الإعدام . 

وكان هذا Fa‏ لسعد » Ob‏ عودته إلى الحكم تعنى LSU dole]‏ ماهر والنقراشى . 
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ووضح من إذاعة استقالة « كيرشو » وإنذار « لويد ) فى وقت واحد أن الأمركان [jibe‏ ‘ 
وباتقان بين القاضى الانجليزى والمندوب البريطافى . 

وهكذا شهد يوم ۲ پونيو استقالة « كيرشو » وإنذار ١‏ لويد ) . PE‏ ظهور الأسطول 
Nt‏ 

وصلت إلى بورسعيد البارجة الحربية البريطانية « ريزوليوشن » وعليها ألف جندى و۲۲ 
مدفعاً فى استعراض للقوة , فإن « اللورد ) Ob Copy‏ القوات البريطانية في مص ركافية لمواجهة 
أبة اضطرابات ! 

وتطوف بالقاهرة مجموعات من الجنود الإنجليز وصفتها جريدة «كوكب الشرق » wl‏ 
« راجلة وراكبة » E‏ معها المدافع والذخخائر وتصلصل بالنار والحديد US‏ فى ساحة استعراض 
أوميدان قتال , 

وتزج الطيارات فى الظلام . تتخطى الأبصار . وتزعج الآذان . Say‏ على الأحياء 
الساكنة والبيوت الامنة .. السلام ) . 

قالت صحيفة البلا : 

« أيها المظهرون لما فينا » من ذلة الضعف » ومهانة العجز الأليم » لقد علمتمونا أن الجبار 
المستشعر يجبروته قد يرف له ۲ . 

وأدرك « سعد» أنها القوة البريطانية الغاشمة مرة أخرى . 

وصفت y‏ المقطم ) حال ( سعد » فقالت : 

« قضى (سعد) عدة ليال متتابعة بالأرق . وشعر بقل CU‏ والمناقشات عليه wor‏ 
صار أنصاره ومحبوه يشعرون بأنه .لا يستطيع أن Gary‏ بعبء الوزارة الثقيل هذه الأيام 1 

ويعتقدون أنه مها فعل فإن أطباءه لا يسمحون له بتقلد منصب الوزارة الشاق إلافترة 
وجيزة حرصاً على صحته الغالية » .. 

t. 

قال « عباس محمود العقاد ) فى كتابه و سعد زغلول .. سيرة ونحية » : 

« إن بلاغ « اللورد لويد » كفيل GE‏ المشكلات وإكراه « سعد زغلول » - إذا d‏ 
الوزارة - على الاعتزال العاجل .. لأنه قد يؤدى إلى قبض السلطة البريطانية على « أحمد 
ماهر c‏ والنقراشى » .. إلخ وإعنات الحكومة الجديدة el‏ لا حيلة فيه إلا أن تطلق أولثك 
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السجناء وهى لاقوة لها على إطلاقهم ... أو تستقيل A‏ 
وأدرك « سعد زغلول » أن حياة ماهر » والنقراشى » مقابل رئاسة الوزارة وعليه أن يختار 
وأدرك y‏ سعد » أنه إذا أراد المحافظة على الدستور وبقاء البرلان فإن عليه أن oU‏ يعود 
البرلان وحده بلا « سعد » أو لا يعود البرلان ! 


وكراهيته للرلان . 
.. قال «الملك » «لنيفيل هندرسون» الوزير البريطانى المفوض . 

- النواب حزمة من العبيد الجبناء . 

ويرى «عباس محمود العقاد » أنه « لم يكن هناك حل وسط فلابد من تضحية محتومة من 
« سعد زغلول » لإعادة النظام البرلافى » . 

"m 

Le os‏ أن يقم النواب الوفديون مأدبة عشاء لسعد يوم "ايونيو. 

. سعد » - فى هذه الأدبة - تصميمه القاطع على تشكيل الوزارة‎ « gly مقرراً أن‎ ots 

وكان « سعد» فى مفيرق الطرق فى تلك اللحظة الحاسمة من تاريخه .. وتاريخ مصركلها . 

وكانت الأحزاب الاثتلافية كلها ath Geb‏ 

الأحرار الدستوريون يرون أن الملك سينتصر لأنه سيحل البرلان » ويوقف العمل 
بالدستور . 

وحزب الوفد فقد كثيراً من روحه الثورية dy‏ يعد راغباً فى القتال كما يقول ١‏ لويد » . 

وأصبحت هناك بدائل ثلاثة : 

القتال والمقاومة . 

أو الاستسلام لشروط المندوب السامى بإقرار كل مام فى عهد « زيور». 

أو الإذعان لحكم القوة ومنطقها . 

. يؤيد المقاومة إلا قليلون‎ d, 

ورفض ١‏ اللورد لويد » كما روى فى برقياته » أية ضمانات تقدم إليه من الوفد بأنه سيقر 
ما اذه« زيور» من إجراءات . 


AN 


ومن ناحية أخرى فان i ol‏ يفكر فى تقديم هذه الضانات ETT‏ 

ويب البديل الثالث أو الحل الأخير وهو أن يعتذر «سعد» - باختياره — عن رئاسة 
الوزارة » بدلا من أن ينتظر الإنذار العلنى » وفيه مافيه » من زيادة جرعة اليأس التى شرا 
المصريون منذ اغتيال y‏ السردار» . 

d‏ تقاريره n‏ اللورد» Jt d‏ تبيجة الأدبة برباطة جأش نسبية .. فإنه لم يستطع 
فى هذه المرة أن يزهو» ويتفاخر. 

بق القرار الحاسم فى يد « سعد» : هل يستمر فى المقاومة . وهل يكلف نفسه - فى هذا 
السن = أكثر مما فى وسعها وى fiib‏ 

وهل يستطيع الوفديون والمصريون معه أن يقاوموا .. وهل تستطيع البلاد دخول معركة 
ساخنة مع Lilley‏ دون استعداد .. وما هو دور GUM‏ والأحزاب الاثتلافية ؟ . 

ol‏ يغير حطته كلها ويقنع برئاسة مجلس النواب ليدير دفة الحكم ويدعم سيطرته على البلاد 
من خلال مجلس النواب كيا فكر لأول مرة عندما عاد من ll‏ أواخر عام 19177 بعد 
صدور الدستور عندما فاز فى أول انتخابات لأول مجلس للنواب المصرى .. 

ويدرك «سعد» أنه إذا أعلن ف الأدبة عزمه على تأليف الوزارة .. فإنه لن يتراجع 
إلا بطلب مباشر من الحكومة البريطانية . 

وظل ١‏ اللورد » فى مقر المندوب السامى ينتظر قرار y‏ سعد » .. 

وربما كانت هذه هى a‏ الأولى والأخيرة خلال اله شهراً ali‏ عاشها « اللورد » فى 
مصر يتعلق مستقبله بقرار مصرى l‏ 

Tm 

أصيب « اللورد لويد » بقلق بالغ خلال ال ١۲ساعة‏ السابقة على المأدبة . 

بق يتابع كل التطورات من خلال رجاله البريطانيين وأصدقائهم من المصربين . 

وبرقياته المتتالية إلى لندن تبين حالته النفسية . 

قال : 

» أبلغنى المدير البريطانى لمصلحة التليفونات أن العاملين بالمصلحة » حاروا 
تماماً من عدد المكالمات غير المتوقع البى أجراها المصريون خلال تلك الساعات 
القليلة . 


A^ 


إن القطاع المتطرف من الائتلاف وجد قليلا من الأنصار . 

ورأى أحد القطاعات أن « زغلول » يحب أن يقدم على الأقل » شفهيًا e‏ 
وكجزء من of‏ السماح له بتولى الحكم » كل ضمانات قد أطلبها . 

ولا حاجة ob d‏ أذكركم يا سيدى كيف أن مثل هذه الضمانات ستكون 
dete‏ القيمة تماما . 

Ul‏ القطاع الأكثرقوة › والذى يضم الأحرار بطبيعة الحال » فكان يؤيد أن 
يتخلى وسعد) عن رغبته فى d$‏ الحكم . 

وف نفس الوقت قابلت « الملك فؤاد » مرة ثانية . أت له بصورة كبيرة إلى 
Sie‏ اعتراض حكومة صاحب الجلالة على تولى « زغلول » رئاسة الوزارة . 

.. وجدت Gale‏ حالة معنوية طيبة للغاية . وعلى قناعة تامة بأنه إذا 
حل البرلان من جديد Ob‏ ذلك لن يثير اضطراباك خطيرة . 

وبذلت أقصى جهدى لأحفف من مشاعر الرضا الواضحة لدى جلالته Ol,‏ 
أوضح له أن رفض « زغلول » لا يعنى أن V SHI‏ البريطانية ترفض ١‏ زغلولا ) 
لأن ذلك مراد willy‏ . بل VY‏ تعتبر « زغلولا » te‏ أكبر حطر يهدد 
ممارسة الحياة الدستورية بصورة معتدلة ومنظمة . 

cus‏ على اتصال مستمر « بعدلى باشا » الذى أبلغنى بأن من المستحيل 
معرفة ما سيفعله « سعد » لأنه » فى حالة تجعل توجيهه » أوكبح جاحه e‏ محاولة 
لاأمل من Mla‏ 

. أؤجل استقالة وزارة « زيور» ودعوة البرلان الحديد للانعقاد‎ cosy 

وكنت أثق ثقة مطلقة فى bbe‏ وقدرة القائد العام للقوات البريطانية فى 
مصر € على معالجة أية متاعب . وكنت على ثقة من T‏ ستكون متاعب متفرقة 
وقصيرة الأمد . 

وتلقيت مزيدا من التشجيع بالأكيد الذى ورد فى برقيتكم رقم NAG‏ 
والذى تضمن قرار حكومة صاحب الجلالة Vl‏ لا تستطيع تعريض المصالح 
الى تدحل فى نطاق مسئوليتها للأخطار الأكيدة الى تشكلها حكومة يرأسها 
« زغلول باشا) . 


۸۹ 


فى مذ کراته قال « سعد زغلول » : 
« زارف Sate‏ محمود باشا » . وكنتث افتكرت أن EX p‏ أن 
يطلب النواب منى فى حفلة الغد الامتناع عن قبول الوزارة . 
ووضعت رجاء بهذا ell‏ على أن يقوم هو أو أحد النواب بعرضه . فرح 
به , وأخذه وذهب إلى النادى السعدى فلا عرضه على النواب استحسنه كلهم 
إلا النحاس » . 
ويجتمع النواب فى المساء ويتخذون Hip‏ بمطالبة ١‏ سعد» بالعدول عن قراراه cally‏ 
الوزارة oY‏ اللقاءات والمناقشات الأخيرة of‏ فى صحته . 
وقالوا إنهم يشعرون بأنه لا يستطيع البوض بعبء الوزارة الثقيل ! 
# 4# 
eil‏ النواب حفل تكريم « لسعد زغلول » فى فندق Ste SI‏ يوم shy V‏ حضره معه 
dae»‏ » وثروت » وإسماعيل صدق c‏ وزعماء الوفد) , 
TE cU‏ 
«كان السرور بادياً على وجوه المجتمعين . وكان الرئيس يبتسم برغم التعب البادى عليه 
وضعف صحته الظاهر مما جعل خادمه يقدم إليه بين وقت وآخر جرعات من الدواء . 
وكان الكل مستبشراً dois‏ الاثتلاف الى تجلت فى هذا الاجيّاع الكبير. 
ويخطب فى الاجماع « محمد حافظ رمضان » رئيس الحزب الوطى › ١‏ وإبراهيم 
اللباوى » عن الأحرار الدستوريين » ١‏ ومكرم عبيد » عن الوفد . 
وطلب النائب ( أحمد رمزى » من « سعد » التنحى عن رئاسة الوزارة و ban’‏ بصحته 
الضعيفة » . 
وعارضه « فكرى أباظة ( وأيده الدكتور « نجيب إسكندر ) .. ثم أعلن « حسن نافع » أن 
رجاء الأستاذ « رمزى بك » يوافق إجاع النواب . 
ويطلب الدكتور ١‏ نجيب إسكندر) من النواب الموافقين على تلحى « سعد » الوقوف .. 
فيقفون . 
وخطب « سعد » فيشكر للنواب ed ec?‏ 
ويتنحى عن رئاسة الوزارة » . 


وصف y‏ اللورد » كيف أنزل الستار عن فصل من الحياة الدستورية فى تاربخ مصر.. 
أو تطبيق الدستور على طريقة المندوب السامى فقال : 
ili DN )‏ فى فندق Shas ly‏ ف الواحدة بعد AÈ‏ اليوم JI‏ 
س پونيو واستمرت ثلاث ساعات , 
وقد اتضح VÍ‏ ملهاة هزلية تقرياً 
وکاں من الواضح أن المشهد بكامله m‏ بدقه وبصورة مسبقة 
أدى العديد من ثمثلى الاثتلاف الأحرار والوطنييس « الزغلوليين » cda‏ 
cdi.‏ وإن كانت مهدئة e‏ ا « لزغلول ١‏ . 
Xe,‏ وفص CSU‏ مغمور مام وناشد ERE‏ ليحتفظ بصحته 
٠ "RET‏ أن يمسع ع إلقاء عبء ثقيل » للغاية > على كتفه بتولى الحکم بنفسه 
i680 ll E ag aito ads‏ 
ast ot‏ أن « سعداً » Y‏ يملك إلا أن يتولى الحكم » إلا إذا أراد أن يظهر 
dtl‏ أنه اسسام للتهديدات البريطانية . 
وف كل الخطب التى ألقيت » كانت هده » فى اعتفادى الإشارة الوحيدة 
لحكومة صاحب YL)‏ 
وعندئد مبض ١‏ زغلول ١‏ ليلق تصريحه المنتظر فأشار إلى حالته الصحية 
امحفوفة بالأخطار وإلى أعباء وإحباطات هذا المنصب الذى قال إنه لم تكن له 
رغبة فيه على الإطلاق حى فى عام 14174 . 
بل إن رغبته فيه قلت الان عن ذى قبل . 
وإذا كانت هناك فكرة عن توليه الحكم الآن فإن ذلك gery‏ إلى أنه 
لا يعتزم المنضوع للتخويف . 
وقال al‏ عمل lo‏ يتفق مع dob]‏ الشعب . 
وسيفعل نمس الشىء ويرك الأمر للنواب باعتبارهم Jee‏ الأمة ليقرروا 
ما إذا كان يجب أن يتولى رثاسة الوزارة أم لا 
وكانت بقية اللنطاب الدى قرأه معتدلة فى Yea‏ .. دعت إلى المصاحة 
وتفسمنث بصائح مسهبة للررراء وللمعكرمة عشية sedg‏ السلطه 


وبوجه عام لم يكن خطاب « زغلول ) أقل Mae‏ من بقية الخطب الى 
cua‏ 
وبعد الاننهاء من allt‏ طرح للتصويت قرار بشأن ما إذا كان يجب أن 
يتولى SH‏ 
ضرت مد كز ate A qai‏ 
bey‏ لما كان متوقعاً لم ينص ١‏ زغلول » مرة أخرى ليعبر عن قبوله لهذا 
القرار . وأكتنى بالقول « لعدلى باشا » الدى مجلس إلى جواره قائلا : « إلى 
أضعف من أن أقوى على الرد . فلندع أحد عيرى يتحدث Mage Al‏ + 
dy‏ يتحدث dol‏ نيابة «e‏ وانفض (pec!‏ 
وصف سعد هذا المشهد الحتامی l‏ 
«كانت ill‏ شائقة ولكن الانشراح كان قليلا فيب 
وكان « عدلى » Jis‏ أن يتكلم النواب بشىء من المدح له فاستعد بأن يشكرهم بكلام 
مكتوب . 
رأيته يراجع من وقت لآخر dye gly abe‏ 
قلت : 
-إن هدا متعلق بما Jue‏ 
وقد di ed‏ وعدل » بأنه os‏ فى القبول ... وظهر d‏ أنه اقتنع م قال لى : 
- هل تريد أن eus‏ الملك » «jl‏ أو « اللورد » . 
قلت الأول . واتفقنا على ذلك » . 
قال « اللورد لويد » فى تقريره إلى لندن : 
« هناك نقطتان -جديرتان بالتعليق . 
الأولى : إنه لم تكن هناك مظاهرات من أى نوع »> سواء قبل أو بعد 
الاجماع . 
والثانية : إن القرار اتخد فور نشر سلسلة من المقتطفات فى الصحف 
البريطانية وكلها تنتقد « زغلول ) بقسوة . 
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وأسفرت ill‏ عن تقليل رصيد « زغلول » aer"‏ وبالتالى تعزيز رصيد 
الحكومة البريطانية وكان رصيد euh (Jm)‏ علواً وانخفاضاً PET‏ 
الأحيان . 

وإذا لم تساعده الظروف . فإنى أشك فى أنه سيسترد قواه GL‏ أعقاب 
هذه الضربة الى أصابت هيبته . 

وكان الحدف من المشهد السابق إقناع الشعب Ob‏ موقف « زغلول » أملاه 
عليه الائتلاف نظراً لضعف صحته . وليس نتيجة لضغط س جانى . 

وكان ستار القويه G5,‏ بعض الشىء. ومع ذلك اعتبره مواتياً بشكل 
محدد . فسعد لا يستطيع فى المستقبل أن يصور نفسه كشهيد لبريطانيا . فأتباعه 
أنفسهم هم الذين أفنعوه بعدم تولى الحكم . 

واعتبر الرأى العام بحق أن رفض سعد للمنصب يعد ie‏ للأزمة الى 
استمرت حوالى أسبوعين وكان الإحساس العام بالارتياح هو النغمة السائدة بين 
الرأى العام والصحافة Lal‏ 4 

م مام 

.. » «عللى » تردده فى تولى رئاسة الوزارة إلى « اللورد لويد‎ fay 

زاره فى الصباح التالى . 

قال « اللورد » dl oe OS‏ الدستورية لم يتحول فى مصر. 

« استأنفنا حدیشنا حول تشكيل الوزارة من Cem‏ انتهينا يوم ۲۷ مايو . 

وکا 9 (ARD eere t das‏ وان كان longe‏ حول Bl‏ كان apple‏ 
أن يتولى الحكم بعد ما حدث . 

بذلت cal‏ جهدى لإقناعه coca da‏ وأكدت له تأييد UM y‏ 
فؤاد » لذلك . 

وقبل اتخاذ قرار Ole‏ رجانى « dae‏ باشا » أن أقابل « زغلول » مرة أخرى . 

ووافقت على ذلك ». 

"T 
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ably‏ الأحرار الدستوريون « سعد زغلول » ecl‏ آنخدون على ١‏ اللباوى » إغفاله ذكر 
عدل فى حطبته كا ecl‏ احدون على الوفديين هذا JAYI‏ 
ويزور « محمد ses‏ باشا» منزل « سعد » ليبلغه برص ae)‏ باشا » وأله لا يستطيع 
ريارته 
وبدرك «سعد ١‏ السبب فيقول « محمد محمود): 
إن الترتيب فى الحفل اخثل نظامه ونسيث eus le‏ أريد أن أقوله بالنسبة إليه . وهو 
إلى إذا اخثرت وعللى باشا » فلأنه يمثل الاندماج . 
oly‏ فاتى هدا التصر بح فى تللك الفرصة فلا يفوتنى فى فرصة أخرى بعد مقابلة اميك » . 
وبروى ١‏ محمد محمود » القصة ١‏ لعدلى » . مزل تعدا | ليبلغه ail,‏ اجتمع TUE‏ 
ing‏ مرتیں وبالملك مرة.. ولكنه لا يبلغ تا ) ما جرى فى هذه اللقاءات 
و بفاجی Cay TORT (den‏ 
cai‏ « اللورد » Gray‏ فى قبول الوزارة ولازلت ETE‏ 
due‏ سعد » إقناعه ولكن JU «dae»‏ 
سأعلن قرارى di‏ غدًا . 
uL‏ ذلك يناقش 9 سعدا ) فى أسماء الورارات ees‏ 
اعترض ١ dde ١‏ على دخول ) مصطىق النحاس » ورارة الحقابه العدل لأنه وجه 
coute Vi‏ إلى النيابة فى أثناء دفاعه عن ماهر والنقراشى 
قال سعد : كل ماي بده ألا ببق 929( 
- وهل كل الوفد dile‏ على انختيارى 
eo‏ 
- وللاذا gy‏ الوفد ؟ 
- إنه ed‏ 
Gy -‏ لا أقبل الوفد ولا أعترف بوجوده ولا أسمح بتداخله | 
قال « سعد » فى مد كراته : 
« مكثت فى الغرفة بعد انصرافه > مستغرباً من كلامه عن الوفد 
« والنحاس » . وقلقت طول tg‏ 


د 


وعاد à‏ عدلى » فى الصباح ١‏ متوعكا » , Nai‏ منهيج الأعصاب » كا يقول « سعد » . 

قال : M‏ قراراً فى الأمر, وأؤحر ذلك إلى ما بعد مقابلة y‏ الملك » e‏ و( اللورد » إذ 
من اللياقة ألا أعلن شيئًا قبل مقابلة الك . 

قال y‏ سعد | أريد أن أعرف رأيك ہیی وبیئك . 

bone cj 

- إن الأمر لا يتعلق بشخصى بل بالبلد ea‏ فيه 

وقد أقع فى حيرة إذا استشاربى الملك مرة أخرى . فن هو الدى أرشد عنه » وما الذى 
تعنيه بكلامك عن الوفد | 

- لا أريد أن أنكر وجود الوفد كهيئة سياسية . ولكنى أنكر حق deas‏ فى الأعال . 

a M كسائر‎ un 

- نعم 

— هذا ممهوم ومقبول 
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Log‏ « سعد » ١‏ بوالر“ مارت » يدعوه لمقابلة » اللورد » الدى استقبله ببشاشة أكثر. 

- إفى cll ee‏ نهج بقرت بين الأمتين . والأمر يحتاج إلى تأييدك o‏ لعدلى » فهل أنت 
مؤيد 

- نعم ٠‏ وتأبيد زملانى . وقد اجتمعوا وقرروا ذلك . 

- قرأت فى الحرائد امتناعك عن قبول الحكم . ويسرنى أن أسمع ذلك منك لأنقله إلى 
dub‏ 

كرر «سعد » » له ذلك وقال . 

-كنت فى المرة الأولى تطمننى عن الحكم بعد قليل من الأشهر ظنا منك Ul‏ راغب فيه . 

وما LR,‏ فيه 

ولكن سوء الظن هو الذى دفعنى إلى إظهار ما أظهرت . 

وسوء الظن يسىء كثيراً . 

ويمكن أن يكسب الانسان محسن الظن والثقة أكثر مما يكسبه من غيره . 


- يجب أن يكون ذلك من الطرفين . إننا نريد تأليف الوزارة سريعا لينعقد البرلان فليست 


هناك وزارة : 


-هى وزارة زيور» . 
ضحك « اللورد » وقال : الأمر يتعلق بك وبالملك . 
cte‏ وسعد» : أما ما يتعلق بى فقد (uer)‏ 
قال « سعد » d‏ مدكراته : 
و إن « اللورد » أصر على أن يسمع منه شخصيًا أنه تخلى عن الحكم وأنه 
يؤيد «عدل ). 
وقال ul‏ يشك فى أن « dae‏ » هو الذى أصر على إتمام هذا اللقاء حى 
يكون تأبيد و سعد » dad‏ ۲ رسميا ‏ . 
وفى برقية « اللورد » ما يؤكد شكوك وسعد» OY‏ وعدلى » هو الذى أقنع « اللورد » 


بمقابلة y‏ سعد » للمرة الثانية SAH‏ أسبوع .. وهو س cl‏ اللورد - لم يقابل diosa aaa‏ 


۷شهور . 


۹٦ 


هذه رواية « سعد » عن اللقاء .. 
وهذه رواية « اللورد» : 
ALU da‏ الثائية كان موقف « سعد » على العكس LE‏ من مقابلتنا 
السا 
كان مسلكه یتسم بالمراعاة والرغبة فى المصالحة . 
وأكد لى » بلا ترد » أنه اتخذ قراراً لارجعة فيه » بألا يصبح de‏ 
الإطلاق « al ody‏ ظروف » Cas‏ للوزارة ay‏ أخرى . 
ورجانى أن أنقل إليكم هذا القرار بصورة قاطعة . 
وامثير للاهيّام أن نذ كر هنا بصورة عرضية » أن « سعدا » أعلن ذات مرة 
عقب الانتخابات بوقت قليل » اعتزامه أن يصبح مستشاراً e pal‏ على غرار 
مستشار الدولة GUY‏ 


وربما يعود إلى هذه الفكرة مرة أخرى . 


rely‏ « زغلول » عن أسفه إزاء الارتياب وسوء الفهم المتبادل بين 
بريطانيا ومصر فى الماضى . 
وأعرب عن أمله أن تتم OW‏ تصفية ذلك . 
ووعد من جانبه diy‏ كل du‏ وسعه للحفاظ على علاقات طيبة مع 
الحكومة البريطانية . 
وف ختام حديثه قال إنه يعترم أن يفرض الاعتدال على الوفد وأن « dae‏ 
باشا » - الذى يريد أن يتولى رئاسة الوزارة - يستطيع الاعتاد على تأييده 
الكامل € . 
وهكذا اعتذر « سعد» عن dg‏ الوزارة .. ولم يدخلها حى مات ! 
s»‏ 
وجد « الللك » أنه لابد من استكمال الشكل الدستورى وهو أن يدعو زعم ju co‏ 
بالأغلبية sll‏ والتشاور معه حول تشكيل الوزارة .. فأرسل إليه التشريفاق يدعوه . 
وقف JALI Cole‏ وسط الغرفة يستقبل خصمه .. 
all,‏ عن الحالة العمومية ؟ : 
رد dx)‏ : 
- مولانا ‏ بها » del‏ لأنه or gis‏ المصرية والأجنبية . ويقابل كثياً . وله قلم 
استعلامات فى غاية الانتظام .. أما العاجز فلا يطالع إلا القليل . 
قال الملك : 
- أستغفر الله dl,‏ أشتغل eli‏ بواجى . 
وينتقل حديث الخصان إلى الصحة وأكل البصل والثوم ! 
عاد HM‏ يتحدث عن الأحوال العمومية فلم جد وسعد » مفراً من أن يقول : 
- الناس قلقون على الحياة النيابية وبدون الوصول esee E‏ كل على حاله . 
وجم "UT‏ € قال : 
- ها نحن سائرون فى الطريق إليها . 
- ولكن US‏ كان السير أسرع كان الخير أكار. 
- من الذى تفتكر أن يتولى حكم البلاد . 


ay 


- خير رجل يتولاه هو «عدلی (Ub‏ لأنه قدير ظريف ولولانا معرفة به وثقة . 
- نعم وقد أرسلت إليه . 
... تطرق الحديث إلى الماضى فقال « سعد): 
dj-‏ كنت فى رعاية منك . لم يتمتع بها وزير من قبل . وربا » لا يتمتع بها Cod‏ 
بعدى » 
EP‏ 
قال « عدلى » لسعد» إن UM‏ كان مسرورًا من اللقاء . 
أرسل الك رئيس التشريفات إلى « لويد » ليبلغه أنه da‏ يرسعدًا على 
الإطلاق فى مثل هذه الحالة المهذبة . فوقفه من GUM‏ كان Tepe‏ بشكل 
عميق » وتعهد Ob‏ يصبح الوفد ASÍ‏ اعتدالا ودستورية فى سياسته » . 
بعد استقباله « لسعد » استدعى املك أولا رئيس مجلس الشيوخ » ثم «عدلى باشا » الذى 
قبل dy‏ الحكم . 
واننبت الأزمة بقبول «عدلى » GI‏ لرئاسة الوزراء . 
"oeoa‏ 
ولكن due»‏ يكن » ارتكب thst‏ كبيرا .. 
إنه يتنازل عن حقوقه الدستورية فيعرض أسماء الوزراء الوفديين والأحرار الدستوريين على 
« اللورد » ليوافق Mele‏ قبل إعلانما . 
وكانت القاعدة قبل الاستقلال أن توافق بريطانيا على أسماء الوزراء .. cally‏ « سعد » 
هذه القاعدة عندما تول رئاسة الوزارة . 
قال « اللورد ) ail‏ حدث بينه وبين « Dd dde‏ اشتباك صغير » بعد أن عرف قائمة الوزراء . 
وكتب إلى لندن : 
« كان هناك اشتباك صغير يتعين القتال من أجله فبين قائمة الوزراء المقترحة 
كان هناك اسم « مصطق النحاس » . 
وقررت أن pel‏ على استبعاده مها كان السبب . فتوليه وزارة المواصلات فى 
حكومة « زغلول » عام 0 اتسم > بين الوزراء « الزغلوليين » أنفسهم ¢ 
بعدائه غير المعقول للموظفين البريطانيين والمصالح البريطانية . 
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وكان بالاضافة لذلك » متورطاً فى الدسائس all‏ أدت إلى انسحاب 
القاضى « على dle‏ ) من نظر قضية الاغتيالات السياسية . 
وأكد d‏ كل من يعرفونه أن الموظفين البريطانيين سيجدون العمل معه .. 
وكان السبب الأسامى للاقتراح الذى تقدمت به ؛ مع ما يجره من بعض 
مخاطر الفوضى للاعتراض على dg‏ سعد » للحكم c‏ أن أظهر للمصريين أن 
تقدم بلادهم - عن طريق الإدارة الذاتية - لا يتمشى مع إصرارهم على سياسة 
العداء AEN‏ 
أما إذا وافقت de‏ ضم « النحاس » للوزارة الجديدة OB‏ ذلك سيهدر جانا 
من تأثير هذا الدرس الأخير» . 
ومادام اللورد يستبعد وزيرًا أو أكثر فإن الك بدوره يتدخل ليجرى تنقلات فى المناصب 
الوزارية .. 
cp‏ « سعد » ذلك فيقول » لعديل » : 
0 $ 
- ارى التغيير مضرا . هذه وزارتك والاستسلام لثل هذا الوضع بداية خطرة . 
ولك باب ضيق eus‏ منه إلى الاعتذار فتقول إلى لا أقبل برغم الإلحاح . 
ولك ol‏ تفعل ما تريد. 
ولكن يكون مفهوما أنه ليس موافقاً AL‏ 
ويبحثان التشكيل الوزارى ويكرر «عللى » اعراضه ١ dy de‏ النحاس » وزارة 
الحقانية .. فلم يتمسك « سعد » وعرض أن dus‏ « النحاس » وزارة المعارف . 
وعد dae a‏ » بالتفكير فى الأسر. 
ويلتق «عدل » « باللورد » وبالملك .. ثم يعود ليقول « لسعد» : 
- الك فهم من ١‏ اللورد » أنه معترض على دخول « النحاس » الوزارة ly‏ متحير 
ولا أعرف كيف أجيب » 
رد (daw‏ : 
- هذا ندخل معيب ولا يصح التساهل فيه لأنك أنت المسئول عن وزارتك ولست 
اكلفك بشىء. وانت حر فافعل ماتريد. 
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أشار « سعد » إلى « النحاس » با قاله « عدلى » فقال إنه لا يرغب فى دخول الوزارة OY‏ 
جوها غير الجو الذى تعود أن يعيش فيه . 
وكرر ( مرقص (Um‏ هذه الرغبة « لسعد ) فقال : 
-كل حر فما يريد. 
ويعود aded (Je)‏ سعد » بما قاله « النحاس » ومرقص حنا » فقال « عدلى » : 
- إن « سعيد ذو الفقار باشا ) تكلم مع « اللورد » فقال إن كلا مما - النحاس ومرقص 
حنا - عامل الموظفين jM‏ معاملة سيثة eru‏ مهما وجعلهم gh‏ توزرهما » . 
قال « اللورد » فى ad,‏ إلى لندن : 
do‏ يحالفنى النجاح إلا بعد أن بذلت جهدا كبيرا . 
قابلت « عدلى t‏ عدة مرات بعد ظهر يوم الأحد By‏ النهاية استسلم « زغلول » y‏ استبعاد 
» النحاس » . 
وهذه اللقاءات المتعددة تدل على أن « سعدا » ظل يقاوم من أجل الرجل الذى أصبح 
حلیفته e‏ بعد.. ١‏ مصطق النحاس » ! 
لم يستطع p‏ سعد ) إقناع « عدلى » ab‏ يقاوم من أجل « النحاس » ولكن andl‏ بالمقاومة 
من أجل د مرقص حنا » .. أويبدو أن « اللورد لويد » اعتّرض عل الرجلين coe‏ بقصد 
الساومة » ليكتنى بمنع « سعد وخليفته » من تولى الوزارة فى يوم واحد !! 
كتب « اللورد » إلى لندن يقول : al‏ « اعترض Lal‏ على « مرقص حنا » 
وزير الأشغال لأنه عندما كان وزيرًا للأشغال طلب استبعاد الإنجليز من خزان 
NC‏ 
أجاب duc ١‏ » أنه بعد انتهاء موجة العنف فإن مرقص سيغير طجته . 
وأبد المستشار البريطاق لوزارة الأشغال وجهة النظر هذه . 
JU,‏ » عدللى ) : 
- إن أية محاولة لاستبعاد « النحاس » ومرقص bm‏ » معاً تؤدى إلى فشل تشكيل الوزارة . 
واضطر ١‏ اللورد » إلى الموافقة والتسليم . 
eso’‏ 


استقال « احمد زیور» رسميا يوم " بونيو. 


EE 


. » تشكيل الوزارة التى تقدم با« عدلى‎ LUN يونيو قبل‎ ۷ dy 
. وأصبح وعدلى » رئيساً للوزراء بعد الظهر‎ 

ee 8‏ 
شكلت الوزارة من ٠١‏ أعضاء . 


بين الوزراء ‏ من حزب الأحرار الدستوريين هم « عدلى يكن » الذى تول الرئاسة ووزارة 


. Ados 


ووعبد الخالق ثروت » لوزارة الخارجية . 

واسيب سيوف بان EO SUBE‏ 

وكان « dde‏ » وثروت » يعتيران أنفسهها من المستقلين | 

ودحل الوزارة ۷ وفديين مهم 4 من هيثة الوفد . 

dy‏ وزارة الزراعة «فتح الله بركات» » WW,‏ «مرقص حنا باشا» » والحقانية «زكى 

أبو السعود باشا» » والأوقاف «نجيب الغرابلى باشا» » والأشغال العامة Olten‏ مرم C,‏ 

والعارف «على الشمسى باشا» » dy tly‏ «أحمد خشبة بك) . 

قال « اللورد ) lik‏ على التشكيل الوزارى : 

١‏ بعض الوزراء الوفديين من المتطرفين المعروفين ومن بينهم « فتح لله بركات » ومرقص 

. ١ الشمسى‎ de cU 

وبرغم أنهم oS o^‏ الاعتراض عليهم إلا أن وجودهم كان محتوماً . 

وإذا وضعنا كل الملايسات فى الاعتبار OU‏ حكومة y‏ عدلى » لا تعتبر غير مرضية EIN‏ 
م oe‏ 

وفى مذاكرات « سعد » روى Ble‏ من مشاورات تشكيل الوزارة .. 

قال إنه سأل « عدلى » BU‏ يغير ويبدل فى مناصب الوزارة .. 

أجاب «عدلى » بأنه عرض الأسماء على ed‏ ولا يستطيع أن يبدل فيا . 

. ١ ومخادعة‎ dae p استخفافاً من‎ p سعد باشا » ذلك‎ he 


وق تصرعاته للصحف لم يستطع إلا أن يقول : 
- من at‏ البين أن يقال إن هذه الوزارة اثتلافية . إن الوزارة لا تكون اثتلافية إلا إذا لم 


Ye) 


Uus ME as‏ كر E d BeOS‏ كن بال مت أن 
تكون الوزارة اثتلافية . 

إن « صاحب الدولة » « عدلى يكن LBL‏ » لم S Cay‏ للوزارة pe‏ حزب الأحرار 
الدستوريين مطلقًا . 

casi Vl,‏ لأنه يمثل فكرة نسعى إليها كلنا : فكرة اندماج c‏ فكرة المزج » فكرة الوحدة 
الوطنية . 

وليس من المفهوم مطلقًا أنى » tly‏ من الأغلبية » أختار رئيسًا للوزراء بمثل حزباً آخخر غير 
الحزب الذى uh‏ منه ! Ol,‏ ما أجبرت ولا ألزست أن dae « shel‏ باشا » » ولكن الذى 
gle‏ أختاره أنه gue‏ لتلك الفكرة . 

فالوزارة الحالية إذن ليست وزارة ائتلافية بالمعنى المتعارف » بل هى وزارة اتحاد c‏ وزارة 
مزج واندماج تمثل وحدتنا Ca ices‏ 

سأل « سعد زغلول » CSS‏ الوفدى «عباس محمود العقاد » : 

- ماذا يقول الئاس ؟ . 

قال » العقاد) : إن T‏ ) ترلك الميدان واستقال . 

قال : لو بقيت فى الحكم لقالوا « إنه يخرب البلد تشبثا » بالمنصب ! 

ee 4 

احتلف المؤرحون al d‏ على موقف («سعد» فى هذه الفترة , 

انتقده البعض لأنه كان طموحا إلى الوزارة Lely‏ فيها . 

وقالوا إنه سلم للمندوب السامى مركز إنجلترا فى مصر . 

وقالوا إنه سلك مسلك الاعتدال . 

وقالوا إنه كان يعلم أن بريطانيا لن تخضع ad‏ الحقوق الدستورية التى تمسك بها ليتولى 
الوزارة . 

ودافم dy et‏ عن ( سعد ) . 

فقالوا إن « سعدا » اختار الانسحاب من الوزارة لمصلحة وطنه .. وبناء على تنازله 
وانسحابه أعيدت الحياة النيابية فى مصر.. وكان of‏ ذلك باهظاً . 

قال « العقاد » إن « سعدا » أراد أن يظهر الانجليز السبب الصحيح لإقصائه عن الحكم ; 
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وقال Lim‏ إقباله على الوزارة وعدوله Ve‏ إنه لاملامة عليه فى طلا . ولا فى التنحى 
lee‏ « وإن » ولايته للوزارة لن تكن ضرورة لازمة » ولم يكن فما ضرر على المصالح 
الوطنية € . 

وعبرت عن ذلك صحيفة ela‏ البريطانية » بأنه ليس مما يشين « سعدا » أن يسلم 
بالحقائق التی We‏ مرارًا فى الماضى » . 

ولا نستطيع أن oad‏ أى البدائل كان أفضل فى ذلك الزمان .. هل aed‏ سعد » أم 


اصاب . 

ولكن « سعدا » نفسه يقدم الجواب عندما روى فى مذكراته أحزان الأمة بعد تشكيل 
الوزارة . 5 

قال : 


يتساءل الكثيرون من الشعب عا يجب عليهم عمله فى هذه الظروف à el‏ 
الى عم فا الأسى والحزن كل القلوب . 
إنك ترى الناس - حى بعد استعفاء الوزارة « الزيورية » الى Wi‏ تشوقوا 
للخلاص منها - يعلو وجوههم AR‏ . يسيرون فى الشوارع والطرقات كأنما حل 
مصاب- وجل خحطب » . 
tos‏ 
gall‏ « اللورد لويد » « ht‏ ديلينى » بعد اعتذار وسعد) . 
قال » ديليى » : 
- لو استمرت علاقات الصداقة والمودة بين دار المندوب السامى « وسعد زغلول » لكانت 
النتائج أفضل . وكان يمكن إقناع « سعد » بالتعاون معك . 
وأضاف « ديليى ) : 
- إن موقع « سعد » فى البلاد لا يمكن تجاهله .. ولا يعتبر من السياسة تجاهل أقوى 
العوامل السياسية المصرية مها كان الرأى فى تصرفاته السابقة . 
JU,‏ » ديليى » ail‏ يشك فى ifo‏ إبعاد « سعد » غن رئاسة الوزارة m‏ من الأفضل 
التعامل معه مباشرة بدلا من تركه ليكون القوة AL‏ من وراء ستار .. وف نفس الوقت 
Y‏ نستطيع اعتباره مسئولا . 


وأرسل « ديليى » نص هذا الحديث إلى ١‏ أوستين تشمبرلين» وزير الخارجية OB‏ 
« دیلینی » کان پریطانیا ويعمل لساب بريطانيا من وجهة نظره .. أو يريد مصالح بريطانيا 
بطريقة cast‏ عن تلك البى يراها «اللورد لويد» . 

والحقيقة أن الشعب انتظر سقوط وزارة « زيور» بأمل أن بقع تغيير حقيق ف أسلوب 
الحكم وأن يعود « سعد » والوفد لاستكمال المسيرة التى بدأت عام 1474 — وقطعها اغتيال 
« السردار » - ولكن ذلك لم يتحقق .. بسبب موقف ١‏ اللورد لويد ) . 

call Ad,‏ كتب كثيرة عنوانها « لو).. 

مثلا لو أن « نابليون بونابرت »لم هزم فى معركة « ووترلو » كيف كان تاريخ أوربا سيتغير. 

وروى المؤلفون قصصاً كثيرة عنوانها ‏ لو » تفسر تفسيراً مغايرًا لمواقف التاريخ .. ولكسن 
Ge‏ ذلك موضوعاً فى رفوف المكتبات على أنه روايات وخيالات وأحلام للمؤلفين. 

وضع سياسى فرنسى كبير تقييمه لموقف «سعد» والوضع السياسى كله فقال : 

« للمسألة المصرية وجهان : 

اما استهداف المصريين لضياع كل الحريات الدستورية والعودة إلى الحكم المطلق . 

وأما تعزيز الحياة الدستورية بالاتفاق الودى مع WAL‏ 

ومقدرة رجل السياسة تتجلى فى معرفة الاختيار الأفضل بين أمرين محدودين » .. 

ومن الواضح فى تلك الأيام أن « سعد زغلول » كان يتصرف بصفته رجل سياسة LLLI‏ 

يومها عرف « سعد » وعدلى » وكل رؤساء الوزارات فى مصر أن الدستور فى JB‏ 
الاحتلال ناقص .. وأن كل رئيس للوزارة لن يقبل الحكم إلا بشروط ENI‏ وطبقاً لمشيئتهم 
وخضوعاً لأوامرهم .. وإلا ec‏ ان كتيوه من رقاسة الوزارة بدا a‏ 

TE 

اجتمع مجلس النواب فاختار « سعدا ) ریسا له .. 

ورشح الوفد أيضًا ١‏ واصف » ومصطى النحاس » وكيلين .. وبذلك حصل الوفد - وله 
الأغلبية - على المناصب الثلاثة . 

ورأى ١‏ اللورد » أن يزور « سعد » فى البرلان للمجاملة ويشكو إليه لهجة الصحف المصرية 
ضد بريطانيا ويرجوه العمل على بذل الجهد لتغيير هذه اللهجة ally‏ من ناحيته سيحاول مع 


صحف لندن o‏ 


U^ 


ورد « سعد » الزيارة فى دار المندوب السامى . 

واطمأن « اللورد » إلى أن الأمورقد استقرت فى par‏ بالطريقة التى أرادها فسافر مطمئن 
OUI‏ يوم 4 يوليو عام ۱۹۲١‏ ليقضى إجازة الصيف ف لندن. 

وقبل سفره دعا « اللورد ) « سعدا » لتناول الشاى معه وليقدم إليه الوزير المفوض ١‏ نيفيل 
هندرسون » الذى سيتولى المنصب بالنيابة فاعتذر ١‏ سعد » لانحراف صحته فقام y‏ هندرسون ( 
بزيارته . 

وترك « اللورد » ميزان القوى المتصارعة فى يد ١‏ نيفيل » الوزير البريطانى المفوض . 

ولم يكن أمام « هندرسون » إلا البيلان يفرض عليه إرادة المندوب السامى بالنيابة ! 


Converted by Tiff Combine 


المعركة الأخيرة 


حارب ١‏ سعد » معركته الأخيرة من خلال رئاسته ged‏ النواب . 

وقد حارب هذه المعركة ببراعة يحسد عليها € رجل عجوز مريض تجاوز السبعين يقث 
ضده القصرء والمندوب السامى € ondes‏ بريطانيا العظمى بأساطيلها وجيوشها . 

كان « سعد » يعرف أنه لن يعيش طويلا ولذلك حرص على أن يؤمن للوفد الطريق 

يعدم ,, 

وف سبيل ذلك حارب فى كل اتجاه . 

أراد أن بمنع Ell‏ ورجاله من الاعتداء على الدستور وتعطيل البرلان مرة أخرى .. وذلك 
بإصدار Aes le ou‏ الوزراء . 

وأراد الانتقام من ) أحمد زيور) والتشهير به ec Shing‏ كانوا أدوات للقصر 
ولا نايز . 

وأراد أن يفرض سيطرة الوفد على الجيش c‏ والإدارة » والأقاليم ... دون الدخول فى 
صراع مباشر مع EN‏ والمندوب السامى . 

وكان يتحسس خطواته ode‏ بالغ . 

يتقدم إذا رأى العدو- ell)‏ والمندوب السامى - غافلين عنه .. ويتراجع » عند 
الضرورة » ليحاول التقدم مرة أخرى . 

أدرك سعد زغلول » عامى ۱۹۲۹ و۱۹۲۷ ما عرفته مصر فى الفترة السابقة على قيام 
ثورة YY‏ يوليو 1481 مباشرة .. وهو أن Y‏ قوى فى مصر هى القصر والشعب BEM)‏ 

وكانت اللعبة التى قام بها « سعد » هى أخطر أدوار.حياته لأنه كان معرضاً de‏ للنقد 
العنيف من الصحافة والشعب .. إذا هادن الانجليز أو باون فى حقوق الشعب . 

وكان مضطراً أن يازم الكتان فلا يفضح خطته Cdi‏ .. كياكان inde‏ إلى أن أقوى 
خصومه .. وهم الأحرار الدستوريون لا يستطيعون الحملة عليه لأنهم شركاؤه فى الحكم . 


vv 


وللحقيقة .. وللتاريخ فإن رجلا واحداً فطن إلى خطة p‏ سعد زغلول » وكان يتابع » بدقة 

غريبة » كل خطواته وكان يلعب معه بطريقته وأسلوبه .. هذا الرجل هو « اللورد لويد» ! 
oon on‏ 

قال « عباس opt‏ العقاد ) : 

. عدلى يكن » فى رثاسة الوزارة‎ « « ERE 

ولم تدخفض شعبية « سعد زغلول ). 

واختياره رئيساً محلس النواب جعله الشخصية البارزة فى الحقل السياسى . 

وقد استطاع أن يقف فى ميدان الفصل بين جميع السلطات وجميع اليئات . 

.. يفصل بين الأعضاء من أنصاره ومعارضيه . 

ويفصل بين امجلس والوزارة . 

ويمشى بالوثام بين القصر والنواب والوزراء ... 

ويأخذ من كل حسما تنجه الحوادث وتتبدل الأحوال . 

وقد حرصت الأغلبية الوفدية - يقصد سعدًا - على تذكير « dae‏ » والمندوب السامى 
ومصر كلها » ob‏ الوفد هو SUI‏ الحقيق بالتدحل المستمر وإحراج الحكومة . 

وقد حاف سعد والأحرار من حل البرلان ولذلك حرصا على عدم الوصول بأى أزمة إلى 
ev‏ « اللورد لويد» das‏ للا أطلق عليه فى ذلك الحين « سياسة حسن التفاهم » . 

CRE من‎ el أيامها إن « سعد زغلول » يشترى الدستور‎ ds 
"oon 

فى مذ کراته أكد ( سعد تأبيده ) ( لعدلى ) وحكومته برغم أن due‏ ووزراءه تجاهلوا 
laws‏ فى أمور عديدة . 

وفى مذ كراته Us‏ « سعد » ILL‏ مع » عدلى » فقال : 


cj‏ فى جريدة ١‏ المورنئج بوست ) أن « سعدا 4 يريد أن يسيطر على 

الحكومة وأن «عدلى » لن c‏ لإرادة سواه .. فالعواصف AY‏ من هبوبما . 

وقد تتعقد الحالة إذا حصل انتخاب ١‏ ماهر » والنقراشى » مجلس النواب © . 
وهذا ما وقع فعلا . 


ذكر و cde a c dae‏ أله مح أن ركون موئوقا به فلا fete‏ النواني ف 
عمله ). 
ولذلك كان «سعد» يقوم بالوساطة بين النواب « وعدل يكن » . 
ولقد شرح ( العقاد » موقف « سعد فى هذه الفترة فقال y Jl‏ كان يسأم 
و يتعب ويخيل إلى من رآه أنه يهم OL‏ ينفض يديه .. ثم يتحداه متحار فإذا هو 
واقف على قدميه لا يستريح منه الخصوم ) . 
معام 

استمرت أول دورة مجلس النواب برئاسة « سعد زغلول » شهور ونصف عقد المجلس 
خلالها 5ه جلسة من ٠١‏ يونيو YA‏ إلى ٠١‏ سبتمبر من نفس العام 

وكان الاجتاع يعقد فى السادسة مساء . 

وقد حضر و سعد ) AO‏ من هذه الجلسات . 

e‏ و سعد » أعضاء البرلان من مناقشة أمور السودان أوقوات الاحتلال البريظانية فى 
مصر ١ OY‏ سعدا » من البداية حدد هدفه الأول وعداءه الأول للملك ... والتراماً Aa‏ 
حسن التفاهم مع eM‏ . 

وبدأ عمله فى يحلس النواب بتحديد خطة واضحة تحقق الأهداف عن طريق نواب 
ees‏ 

كانت البداية ... أنه لابد من إقرار القوانين التى أصدرها « أحمد زيور باشا » فى غيبة 
البرلان .. 

yu,‏ المجلس الفرصة لبحث موضوع آخر يرى أنه متصل بالقوانين BN‏ تصدر فى غيبة 
البرلان . تقرر إحدى لجان Gall‏ إصدار'مشروع قانون بمحاكمة ومعاقبة الوزراء الذين 
يصدرون - فى المستقبل - قوانين فى غيبة البرلان .. دون صلاحية دستورية هم . 

ركان السبب فى ذلك أن « زيور » هو الشخص المرجح أكثر من غيره dd‏ رئاسة الوزارة 
مرة أخرى عند حل البرلان مرة أخخرى . 

de‏ نيفيل هندرسون » القائم بأعال المندوب السامى أنه من الضرورى الحيلولة دون 
CAR‏ ذات طبيعة تجعل أية وزارة قادمة عاجزة .. خوفاً من النهديد والتجريح 
الدى قد تتعرض له مستقيلا . 


D‏ وھندرسون » يقصد AU‏ قانول عا كمة الوزراء eus‏ - فعلا — صدور هدا 
القانون . 
والغريب أن التاريخ أعاد نفسه مع اختلاف الأسماء والأبطال . 
فى عام 1995 منم الإنجليز الوفد من محاكمة « زيور). 
dy‏ عامى 44 £o‏ أصر السفير البريطافى ١‏ اللورد كيلرن » على منع حا كمته الناس بتهمة 
استغلال النفوذ عندما فكر « أحمد ماهر » والنقراشى » ومكرم عبيد » فى محاكمته على 
cote Yi‏ التى وردت فى الكتاب الأسود ! 
"m‏ 
وإذا كان هذا المشروع قد فشل ob‏ مجلس النواب ينطلق فى oll‏ آخر.. 
إنه يشكل xL‏ للتحقيق فى أعال « على ماهر باشا»- رجل حزب الاتحاد - كوزير 
للمعارفب فى وزارة « أحمد زيور» . 
ويقرر ملس النواب انتقاد « على ماهر » aM‏ غير مناهج المدارس ael‏ القوانين وتجاهل 
التشريعات UE‏ . 
ويرفض المجلس السماح « لعلى ماهر » بالحضور للدفاع عن نفسه أمام نواب الأمة . 
- ويمتد العداء إلى « أحمد زيور باشا » الرجل الذى سحب جيش مصرمن السودان وتنازل 
عن جغبوب وحل البرلان مرتين وعطل الدستور . 
وجد مجلس النواب أن أحد أبناء « زيور » الذى يعمل فى المفوضية المصرية فى باريس غير 
مؤهل للعمل الدبلوماسى a‏ لا حمل الشهادات الدراسية اللازمة . 
وألغى المحلس عند مناقشة الميزانية الدرجة المعين عليها « ابن زيور (Ul‏ فى وزارة 
المواصلات . 
واحتار « سعد زغلول » فى لجان المجلس الأعضاء المعروفين بعدائهم لبريطانيا . 
وشكا المندوب السامى OV‏ مجلس مستشارى ARE‏ الاستئناف الأهلية انتقد بقرار إجاعى 
القاضى كيرشو — رئيس ARAL‏ الذى استقال بعد أن برأ « ماهر » والنقراشى » -- كا أن ll‏ 
حرم « كيرشو » من المعاش ! 
"T‏ 


ويخصص امجلس معظم الدورة البرلانية للفحص الميكروسكوبى للميزانية التى وضعها 


BE 


« أحمد زيور باشا » رئيس الوزراء السابق . وكانت هده فرصة الوفد للتشهير « بزيور» . 
و > والحد من سطوة UUM‏ ومنع استغلال نفوذه - أى الملك - لجمع الروات c‏ 
وأيضاً للحد من مطالب الاتجلير . 
مختار dal‏ « إسماعيل صدق باشا » رئيساً للجنة اليزانية . 
« وصدق » يحقد على الك لأنه تخلى عنه وتركه يستقيل من وزارة الداحلية فى وزارة 
26223 
وينجح « صدق » فى اكتشاف نقاط الضعف ١‏ الملكية » فى ميزانية الحكومة المصرية . 
ويقف «١‏ سعد زغلول » وراء وصدق » 0 
m‏ 
تضمنت الميزانية زيادة اعمّادات البوليس ٠١ abe‏ ألف جنيه لاستخدام بريطانيين 
do‏ بوليمس «pa‏ 
ويقف « سعد باشا » نفسه فى مجلس النواب يطلب رفض الاعتّاد .. فإن الزعيم لايزال 
ويتدخل «١‏ هندرسون » ليكتب إلى رئيس الوزراء « عدلى يكن باشا» قائلا : 
وأى تخفيض فى الاعتاد الذى يكفل الحد Go‏ للحفاظ على القانون 
والنظام سيسبب الكثير من الاستياء الحكومة صاحب الجلالة » ! 
ولا يرى « سعد » إثارة أزمة وزارية مع « عدلى يكن » فيقترح على مجلس النواب الموافقة 
على الاعتاد علامة على الثقة فى «عدلى باشا» وزير الداخلية ! 
وتنتقد اللجنة وضع ميزانيات الأزهروالمؤس سات الدينية تحت الإشراف الملكى وتقول إن 
ارات DUE 03$ UN‏ تسيا ومن BU‏ 
وتبحث اللجنة الميزائية الخاصة hel‏ 
وكانت ميزانية الك السنوية ۸٠٠‏ ألف جنيه فى حين أن ميزانية الدولة كلها Cue 4٠‏ 
فكأن الملك rot‏ على E‏ من AM‏ 
وتطالب اللجنة بتخفيض ميزانية املك وتفترح رفضها أو إعادتها للملك لتخفيضها .. 
كا تطالب ob‏ يعهد بأعال السرايات الملكية إلى وزارة الأشغال بدلا من القصر نفسه 
أو المقاولين . 


ويسمح ( سعد ) للأعضاء بالمناقشة فى هذا الموضوع LU‏ فيتكام نائب تلا (أحمد 
عبد الغفار » لينتقد -- بعنف وقسوة — هذه الميزانية . 

OU تتطور المناقشة إلى تجريح فى شخص‎ Y سعد » حت‎ ty g 

ويوفد ملك مصر .. رئيس التشريفات إلى « هندرسون » يطلب مساندة المندوب السامى 


EST 

shy‏ «سعد» أن يرد زيارة « هندرسون » له .. فانمز المندوب السامى بالنيابة الفرصة 
وقال له : 

ay Y-‏ إثارة أسئلة فى مجلس النواب ذات طبيعة مسيئة IA‏ الك أو تمس 
صلاحياته . 


ويجد « سعد ) أنه من الضرورى الحافظة على الدستور وبقاء مجلس النواب بدلا من إعطاء 
الفرصة لتضامن القصر والاإنجليز للعصف اتبق من الدستور . 

: ) سعد‎ UU 

- سأبذل أقمى dle‏ وسعى . 

Go Ss dirorod dy tdews WS by‏ المندوب السامى فى التدخل فى شئون 
مصر. 

ole على أن « سعدا » حرص‎ Wo ف مركز الوثائق العامة فى لندن‎ OUT هذه‎ hy 
! جعلته يتراجع‎ Gl الكبات على تأكيد أن القوة وحدها هى‎ 

ويوافق مجلس النواب على الميزانية ويكتى بتوجيه القاس إلى جلالته لتعديل الحصصات 
الملكية رعاية للاقتصاد ... أى مطلوب أن يضرب جلالته المثل للشعب فى الاقتصاد . 

ويعرف ملك مصر أنه لا يستطيع دخول أية معركة مع البرلان المصرى دون تأييد المندوب 
السامى البريطانى ! 

ويتدخل « هندرسون » مرة أخرى للإبقاء على مكتب مشتريات الحكومة المصرية فى لندن 
حت تبق بريطانيا العظمى هى المورد الأول لمصر. 

ويقدم اقتراح بإدخال ميزانيى المستشارين JU‏ والقضافى البريطانيين ضمن ميزانية وزارق 
المالية والعدل بدلا من Vg‏ مستقلين فى الميزانية . 

ويتراجع الاقراح thy‏ على ضغوط هندرسون وتحذيره من ١‏ نشوء تعقيدات خطيرة » . 
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ويثار اقتراح فى البرلان بأن تتقدم مصر لعضوية عصبة الأثم . 

وتبلغ بريطانيا الحكومة بأنها لا Se‏ أن تؤيد قبول مصر فى عصبة Go PM‏ تم تسوية 
المسائل المعلقة بينها وبين بريطانيا العظمى بصورة مرضية .. أى Go‏ تعقد معاهدة بين البلدين . 

ويتدخل « هندرسون » ليطلب من الحكومة المصرية عدم إثارة BLA‏ على الإطلاق . 

وتتراجع الحكومة . . ويتراجع مجلس النواب » ويكتفى ببيان غير واف « لعبد الخالق ثروت 
باشا » وزير المخارجية . 

ولا يؤكد هذا البيان أن مجلس الوزراء سيعمل لتنفيذ وعده بالسعى لضمان قبول مصر فى 
عضوية عصبة الأثم. ويكون من أسباب الثراجع أن طلب مصر الالتحاق بعصبة الأم 
سيتطلب الاعتراف بالتحفظات الأربعة الواردة فى تصريح YA‏ فبراير عام 1941717 . 

T 
. كان « اللورد كرومر» أول قنصل بريطانى لمصر بعد الاحتلال‎ 
ويقر كل الأمور الداخلية‎ cad وكان يحكم مصر فيختار الوزراء > ومخضع له‎ 


وکان «كرومر » يرى أن المثيل aedi‏ يجب أن يبدأ فى القرى .. ثم يصل بعد ذلك إلى 
القاهرة . 


ويلتقط الفكرة نائب الفيوم الوفدى « عبد اللطيف سعودى » فيقدم مجلس النواب مشروع 
easy tel Gb dell Gish onl‏ 

وتقر Gill, Xd.‏ مشروع ١‏ قانون العمد » .. وتنشره الصحف . 

وينص مشروع القانون على أن يتخب العمد ولا تعينهم وزارة الداخلية . 

ويرى « هندرسون » أن كل الفلاحين سينتخبون العمد الذين يرشحهم الوفد مما سيؤدى 
إلى زيادة قوة الوفد وسيطرته على الأقاليم . 

ومن ناحية أخرى OG‏ العمدة الوفدى سيجعل كل الناحبين يصوتون مع مرشح الوفد فى 
انتخابات ملس النواب . 

ویری خصوم الوفد أن الوسيلة الوحيدة للضغط على العمد أن يظل تعيينهم بقرار من 
وزارة الداخلية Go‏ لا يؤثروا فى bbe‏ لصالح الوفد . 

ومرة c p‏ يكتب p‏ هندرسون » إلى dden‏ يكن 0 det‏ من أن « حكومة صاحب 


١١ 


الجلالة لا يمكن أن das‏ بعدم المبالاة إلى مثل هذا القانون الذى يخرب حسن النظام فى 
البلاد » . 

ويعرض «١‏ هندرسون » على » dee‏ ) تأجيل المشروع أو تعديله وقال él ol»‏ لا يمكن 
أن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا التشريع الذى - عليه- أمن الأجانب » . 

ويكلف dae ١‏ يكن » وزير المعارف الوفدى « على الشمسى باشا » بالسفر إلى القاهرة 
يحمل إلى زعي الوفد رسالة المندوب السامى بالنيابة وإقناعه ARDY‏ 

واضطر « سعد زغلول » إلى ae‏ النواب المتطرفين الذين يريدون الوصول بالأزمة إلى 
Vae‏ مؤكدا لهم « أن ضربة واحدة لا تعنى المزيمة النهائية » ! 

وجاء المندوب السامى ليجد أن مشروع القانون لابزال معروضاً على مجلس النواب فيصر 
على ضرورة تأجيله OW‏ جعل العمد مستقلين عن مديرى المديريات يجعلهم - أى العمد - 
دولة داخخل الدولة ويضعف سلطة اللتكومة على العمد .. fury‏ الإدارة كلها « زغلولية » ! 

ويلتهبى الأمر محل وسط . 

قال « سعد » dA»‏ : 

. المشروع وأرغب فى تأخيره‎ esi لم‎ dj- 

ورؤى تعيين OA‏ عمدة فى قرى عزل فا العمد خلال وزارة ١‏ زيور». 

oa 

وبرغم أن مجلس النواب بلا صفة تنفيذية إلا أن سعدا » ينجح فى ab‏ « صالح عنان 
باشا » وكيل وزارة الأشغال العامة من منصبه . 

. الحلس وكيل الوزارة بأنه زور فى تقرير رسمى وجهه للمجلس‎ ec! 

ويكتب المندوب السامى إلى لندن 66 : 

- إنها مؤامرة بسبب ما هو معروف عن Be‏ «عنان باشا » الوثيقة بدار المندوب 
السامى ! 

dy‏ مذ كراته قال « سعد ) إن « هندرسون » بعث إلى « عدلى يكن » يرجوه عدم التشدد 
مع « صالح عنان » لأنه غيرفى مضبطة مجلس النواب . ورجا منه أن يعرض هذا الرجاء على 
n‏ سعد ) !| 


ويتعقب مجلس النواب كل أمور الدولة ليجد أية ثغرة ينفذ منها ضد بريطانيا .. حى أن 
« اللورد لويد كتب - بعد ذلك - يشكو التحيز الداتم الذى كان يظهر فى مناقشات المجلس 
إذا أجرى ذكر AL‏ أو الإنجليز . 

ويشكو اللورد Lal‏ من أمثلة عديدة لقرارات اتخذها المجلس ضد بريطانيا . 

» نقل اعوّادات الحالس البلدية والحلية من البنك الأهلى المصرى وهو بنك إنجليزى . 
ومديره إنجليزى إلى بنك مصر.. المصرى . 

وهذه الاعهادات تبلغ Ogle Y‏ جنيه . 

. إيقاف مشروع جبل الأولياء انتظاراً لبحث المشروع المضاد بتعلية حزان أسوان‎ a 

» تشكيل مجلس del‏ فى وزارة المواصلات لبحث كافة الأعال الفنية العملية 
والعطاءات XE‏ حتى لاتذهب إلى الشركات البريطانية . 

Hee 

.. وأراد GW‏ إصدار ميزانية وزارة الأوقاف بتوقيعه وحده دون مجلس الوزراء OY‏ 
قانون إنشاء الوزارة الصادر عام ١41١‏ نص على أن يقدم مجلس الأوقاف الأعلى الميزانية 
تلمك دون إشارة إلى مجلس الوزراء . 

ورأى النواب أن الدستور الصادر عام 19177 يجب قانون عام 191١‏ ولذلك ينبغى ضم 
ميزانية الأوقاف إلى الميزانية العامة للدولة .. وألح النواب فى ضرورة عرض اليزانية de‏ 
EN‏ 

وتشتد الأزمة . 

رفض الك أن يقابل الوزير الذى أحضر له الميزائية . 

ورفض أن يوقعها . 

وأعلن و سعد زغلول ) أن o0‏ سيظل منعقدًا حى e‏ الانماء من الميزانية .. 

وتكهرب الجو السياسى كله . 

أرسل املك .. رئيس ديوانه ١‏ توفيق نسي ) إلى « هندرسون ) يعرض القضية . 

قال رئيس الديوان : 

- إن عدم تأبیدكم سيكون على عكس التعهدات الى قطعها « اللورد لويد » قبل سفره 
بأنه لن يكون هناك مساس بامتيازاق . 


سأل « هندرسون e‏ المستشار القضائى Us JI‏ ثم قال : 

- لا أستطيع قبول وجهة نظر صاحب IAH‏ فى هذه المسألة . إفى أوصى اليك بألا 
يضعف موقفه أكثر من ذلك بالاستمرار فى الامتناع عن التوقيع . ولن جد جلالته من يؤيده . 

ويستسلم املك . 

وقع الميزانية . Carly‏ دورة البرلان فى اليوم التالى . 

ولا ينطق « سعد زغلول » باسم اميك » ولا يشير إليه بكلمة واحدة فى المنطاب الذى ألقاه 
Lule‏ احتتام الدورة البرلانية . 


عاد « اللورد لويد » إلى القاهرة . 
d,‏ يراجع ما جرى من «سعد» ومن مجلس النواب gm‏ يمحدد خخطواته القادمة . 
أراد أن يعرف هل بقيت روح الثورة فى نفس « سعد » أم Vl‏ هدمت بسبب المرض والننى 
وطول النضال ومشاقه . 
وجد « اللورد ) أن وزيرين وفديين d RM‏ حفل das ES el‏ ماهر » ومحمود 
فهمى النقراشى » بعد الحكم ببراءتهما فبعث ١‏ اللورد لويد » إلى لندن يشكو ذلك ويستنكر 
حضور الوزراء حفلا لتكريم « مجرمين» ! 
ويلتى «اللورد » مخصمه العتيد .. 
دعا « لويد » « سعد زغلول » إلى زيارته للمرة الأولى بعد أن تولى رئاسة مجلس النواب .. 
أشار « اللورد » إلى قلقه من أن « سعدا « لايزال يتلق تفويضات الطلبة فى بيث الأمة . 
وأشار إلى إضرابات الطلبة وقال : 
- أحملك المسئولية فى تجدد إضرابات الطلبة . 
JU,‏ : 
— هناك تدهور واضح فى الإدارة الحكومية .. وتشتت UKH‏ طاقاتها فى التدابير الثورية 
المناهضة للبريطانيين . 
Carey‏ اللورد € رد «سعد» .. قال : 
کان وسعد باشا» yl‏ وحاول a‏ اللوم عن نفسه , 
ويبدو أن شغله الشاغل هو موقق من الدستور . E‏ أن حوفه من إمكانية 


حل البرلان كان واضحًا . أن « سعد باشا » کان مهتماً بمصير Oll‏ » فإذاكان 
ms‏ بين التطرف والاعتدال » فإن دلك فقط خشية من عواقب التطرف » 
اماه 
UU,‏ « لويد » فى تقريره إلى لندن عن الدورة البرلانية : 
ر كان ) سعد باشا ( dm‏ أمام ضغوط المندوب السامى بدرجة كبيرة من 
التردد . 
وكان يستسلم .. ليقفز. 
وكانت الدورة البرلمانية سلسلة من « الحاولات » الوفدية .. eom,‏ كانوا 
يفشلون op‏ ذلك لم يكن يعنى إلا أن محاولة أخرى ستبذل بمجرد أن تلوح فرصة 
isl ya‏ . 
وكان البرلان عدوانيًا . واتصف بملامح رئيسية وهى السيطرة الكاملة 
« لزغلول » على امجلس وميل المجلس إلى التعدى على الصلاحيات التنفيذية 
للحكومة , 
إن سيطرة « زغلول باشا » سواء بشخصيته فى البرلان أو بواسطة cept‏ 
الحزبية = BAI‏ الوفدية التى bu cot‏ بمنزله -- تكاد تكون سيطرة مطلقة . 
وكان يلعب دور ناظر المدرسة » . 
nae‏ 
وينبز وسعد) بدوره الفرصة . 
قال إنه شكا و لطندرسون t‏ من سخرية صحف القصر لأنها تصوره بأنه لا يتصرف Us‏ 
من البريطانيين أو حشية حل البرلان .. ففى الوقت الذى لزم فيه — سعد - جانب الاعتدال 
تهمه صحف القصر بالخضوع لبريطانيا محاملة .. أو خوفا . 
قال (X do‏ إن » هندرسون ) el‏ الك قاتلا : 
- إن صحيفى ١‏ الاتحاد » والليبرتيه « الناطقتين ياسم القصر انغمستا فى الهجوم على 
TEE (‏ 
رد الملك : 
- إن الإعانات gil‏ تدفع للصحفيين من القصر.. توقفت . ولا أستطيع منع أصدقالى 
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m الدفاع‎ Q^ 

. » هندرسون‎ « de يقل « لويد» رد الملك‎ dy 

قال صاحب UL‏ : 

- هذا هو خط الهجوم الوحيد cll‏ لى ضد سعد زغلول ٠‏ . 

وبالفعل استمرت صحف القصر فى حملا على رئيس مجلس النواب . 

ويتوجه « اللورد » إلى الملك قائلا : 

- ينبغى أن تتوقف صحف القصر عن الحجوم على « سعد باشا » . 

إن موقف جلالتك هو محاولة متعمدة لدفع « سعد باشا » إلى عدم التعاون مع بريطانيا 
TE ER‏ 

حاول ei‏ أن Jolt‏ کا فعل مع ( هندرسون ) . 

رد » اللورد )» Coa)‏ حاد : 

— لاذا تنخذ الصحف العروفة بميوها للسراى » كأساس لهجاتها de‏ « سعد » »> تلك 
الجهود التى يبذها ee)‏ الوفد للمصالحة والتراضى مع حكومة صاحب الجلالة .. ملك 
بريطانيا . 

إن نغمة الصحف المسماة بالملكية غير ودية GE‏ إزاء الحكومة البريطانية . 

ويتراجع املك . 

قال اللورد ؛ 

. لا يكون هناك ما يدعو لشكواك بعد ذلك‎ om مستعد لأفعل كل ماف وسعى‎ di 

! AS الصحف‎ X Nm. وتتحسن‎ 

معام 

ويعقد البرلان دورته الثانية فى VA‏ نوفبر عام ۲١‏ .. وتستمر هذه الدورة ۸ شهور تقريباً . 
وقد تحخلف «سعد» عن الحضور فى إبريل gles‏ لمرضه . 

حلت دائرتان فرعيتان فرشح الوفد فيهها كلا من «أحمد ماهرء ومحمود فهمى 
النقراش » . 

واختار مجلس النواب «ماهر» رئيساً للجنة المحاسبة . 

والتسخب الجلس ١‏ محمود فهمى النقراثى » سكرتيرا للجنة المعارف . 
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واعتبر « اللورد لويد » هذا العمل Cale‏ خطيراً يدل على أن الوفديين المتطرفين قد تغلبوا 
على « سعد » ol,‏ دخحول الرجلين البرلان يتعارض مع al‏ رغبة فى alel‏ علاقات أفضل مع 
بريطانيا . 
ويبلغ « اللورد ) حكومته بأن دخول « ماهرء والنقراشی » ota‏ م d‏ أثناء إجازته - أى 
اللورد - فى لندن .. وأن ذلك يعزز الافتراضات القائلة or ob‏ ۾ کان يشجع جماعات 
الاغتيالاات السياسية وبالذات بعد تعيين « النقراشى » فى EL‏ المعارف .. Uu‏ لارتباطات 
« النقراشى » القديمة .. بتحريض الطلبة . 
ويعزز « اللورد » شكواه ضد « ماهر » والنقراشى » يخطاب اعتراض uto‏ يوجهه إلى 
( سعك ) M‏ 
ويتجه « اللورد » إلى أعدى أعداء « سعد» .. BE‏ 
أبدى أحمد فؤاد احتقاره UL‏ وعدم جدواه . 
ووصف ١‏ زغلول » بأنه أخطر الناس وأكثرهم this‏ لبربطانيا العظمى وأنه يبذل كل 
جهوده لإحكام قبضته على البلاد . 
ويتجه ١‏ اللورد » إلى خصم asa‏ القديم .. وشريكه فى الحكم وعدل يكن ). 
نقلت برقية «اللورد » ماقاله «عدلى ) : 
(Lok dae » gal‏ أنه oNI e»‏ بأن y‏ سعد (Ub‏ ا 
وجود علاقات ودية مم بريطانيا العظمى ولكن ذلك يعد تحولا من العقل 
وليس من القلب . 
إن « سعد باشا » يعتبر المساعدة البريطانية ضرورة لتأمين الدستور . 
ورا كانت الحقيقة GN‏ بين هاتين النظرتين المتطرفتين . فازدياد متاعب 
و سعد باشا » الصحية وتحسن أحكامه - مع النصائح المهدئة من جانب حلفائه 
من الأحرار - جعاته بميل بصورة شخصية لاتباع طرق ST‏ اعتدالا » ولإظهار 
بعض الرغبة فى التعاون مع الحكومة البريطانية . 
ولكنه كان ls‏ أيضاً من الصعوبة المعتادة ls (all‏ منها الزعماء الثوريون 
فى تحرير أنفسهم من تأثير أتباعهم المتطرفين » . 
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ويتكهرب الحو خلال 4 جلسات نوقشت خلالها ميزانية السراى الملكية وعدم LAB‏ 
« اللورد لويد » لأوراق اعمّاده . وقيامه برحلة إلى المنيا . واستعماله قطارات خاصة لرحلاته 
على حساب الدولة 

P‏ كلاً من « ريور باشا » . « وأحمد موسى CL‏ الوزير المفوض السابق فى 
« لاهاى ) بإساءة استعمال الأموال العامة 

ويبعد أبناء ١‏ يحبى إبراهيم باشا » - نائب رئيس الوزراء السابق ف عهد « زيور» - من 
المناصب العليا التى رقيا إليها فى عهد kel‏ 

ويستبعد و حسين سرى 0 - الذى أصبح Lar‏ للوزراء Lad‏ بعد - نكاية فى أبيه 
« إسماعيل سرى باشا » الوزير السابق من الرقية bet‏ — على الرف - فى منصب المدير العام . 

ويستخدم البرلان كل سلاح فى الإساءة لمن كانوا » يوما » أعوانًا للملك ضد الوفد . 

ويفرض البرلان رقابته على الأزهر والمعاهد الدينية » كا يشرف على الأوقاف القبطية . 

ويصفق النواب بطريقة هستيرية — كما يقول المندوب السامى - عند كل إشارة للدستور . 

وفى حفلات القصر حمل النواب شارات كتب عليها شعار الوفد وهو .. «كل السلطات 
مصدرها FEAT‏ 

وتبدو - كا يقول المندوب السامى - روح وطنية عدوانية ى مناقشات المجلس عند 
الحديث عن شئون مصر الداخلية .. 

وتبرز روح العداء للامتيازات الأجنبية التى جعلت الشركات الأجنبية والمصانع الأجنبية 
تزدهر فى ظل الإعفاءات الضريبية 

ولايتردد المجلس أبدًا فى الموافقة على كل اعتاد للصحة وبناء المستشميات والمدارس 
والتوسع فى التعليم الابتدالى ومكافحة الأمية » . 

وعندما يثير رجال المندوب السامى مع الوفديين ما يحدث فى مناقشات المجلس يكون رد 
الوفديين أن البرلان Y‏ حاسب على أساس ما يقال ميه » بل على أساس التصويت الدى يتم فى 
نهاية الأمر.. وأنه يحب السماح « لرجالنا الوفديين المتوحشين بالانطلاق .. كصام أس » . 

ويتبرم المندوب السامى أيضاً بنواب الحزب الوطنى عندما يتكلمون ec‏ يفرقود دين 
الواقم والأحلام ويجعلون المعتدلين .. أيضًا .. يتطرفون ! 


LEE NE 


... وسط هذه الأزمات المتلاحقة يحاول « اللورد » أن Gat‏ نصرًا blej‏ بريطانيا 
وليضمن إشراف الموظفين البريطانيين على كل شون مصر.. ويحاول - مع dae‏ - تجديد كل 
عقود هؤلاء الموظفين الذين انتبت مدة خدمتهم فى مصر وحصلوا على تعويضات ضخمة بلغت 
هر" مليون جنيه Ub‏ لقانون صدر عام ۱۹۲۳ بعد الاستقلال . 

نص القانون على تقاعد الموظفين » باختيارهم أو برغبة الحكومة المصرية » عامى 

4 و۱۹۲۷ بحيث يكون انحر موعد هو أول أبريل ۱۹۲۷ . 

وقد استفاد كل الموظفين الأجانب من هذا القانون . 

وتقاعد بالفعل عدد كبير منهم » الذين قرروا الرحيل » أو الذين قررت الحكومة المصرية 
(i:‏ الاستغناء ere‏ دون معارضة من «اللورد» . 

وكانت الحكومة المصرية مستعدة » بل وترغب فعلا . فى «UNI‏ على خدمات عدد معين 
منهم بالتعاقد معهم لبعض الوقت . 

ولم تكن تريد الاإبقاء على العديد من الموظفين الذين كان الإبقاء pole‏ ضروريئًا فى نظر 
olea Ulla y‏ التحفظات الأربعة . 

وى صيف eh Ce ۱۹۲١‏ صغيرة من LS‏ المسثولين برئاسة « سيسل كامبل » القائم 
بأعال المستشار المالى البريطانى لمع المعلومات وتقديم توصيات بالنسبة للمناصب الى ترى 
Ula,‏ الإبقاء عليها . 

قامت اللجنة بعملها وقدمت « لأورد » تقريرها وأعدت dL‏ بالوظفين البريطائيين الذين 
ينبغى بقاؤهم فى مصر. 

وأعطى « اللورد » تعلماته للمستشار DUI‏ للتفاوض مع الحكومة المصرية على أساس هذه 
القوام . 

عارض بعض الوزراء وهددوا بالاستقالة . وبدا أن الوزارة كلها على شفا gle‏ 

وكانث المشكلة الى تواجه « اللورد » هى كيفية دفع الحكومة » با GS‏ لتحقيق رغبته » 
دون الخاطرة باستقالها الى يمكن أن tees‏ لبريطانيا . 

cadi,‏ أسئلة فى البرلان وقدمث احتجاجات ضد تدخل بريطائيا فى مسألة سويت 
بموجب قانون التعويضات لعام ۱۹۲۳ . 

. عمل‎ ch عدلى باشا » يتحدث عن استعداده لتلبية رغائب الإنجليز ولكنه لم يقم‎ « de 
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وى نفس الوقت كان الوزراء قد استقر قرارهم على عدد الموظفين البريطانيين الذين يمكنهم 
التخلص منهم بصورة مأمونة . 
واستمر التسويف بنجاح حتى Xe‏ مارس أى حتى Lie‏ موعد تقاعد الموظفين . 
وعندثذ رفض العديد من الوزراء فجأة استخدام » أو الاستمرار فى استخدام » عدد كبير 
من الموظفين البريطانيين عن طريق التعاقد وأكثر من ذلك فإن فترات التعاقدات (all‏ جددت 
كانت pl‏ مما Wil, edb‏ 
cus‏ « مورتون هاول » CU‏ بالأعال الأمريكى يشرح أسلوب ١‏ اللورد » فى إبقاء هؤلاء 
الموظفين . 
« طلب المندوب السامى » لأسباب سياسية » الإبقاء على الموظفين 
البريطانيين OY‏ بريطانيا ضمنت حاملى السندات المصرية » ولذلك يتح على 
oy pall‏ أن يبقوا على الموظفين البريطانبين فى وزارة المالية . 
OY,‏ بريطانيا » لاترال مسثولة عن الأمن العام » فإنه يتحتم الإبقاء على 
الموظفين البريطانيين فى وزارة الداحلية . 
وفما يتعلق بمسألة مواصلات الإمبراطورية - وهى إحدى التحفظات d‏ 
تصربح YA‏ فبراير = فإن المندوب السامى قال VIE‏ واحدة من المسائل الأربع 
capul‏ ويتعين » بالتالى »> أن يظل الموظفون d Og‏ وزارة 
المواصلات . 
وفى الرى استخدم نفس الحجة OY‏ المسألة تتصل » بصورة وثيقة » بمياه 
السودان ولابد من الإبقاء على هؤلاء الموظفين فى وزارة الرى , 
وتقول السلطات المصرية إن المندوب السامى كان إمبرياليًا فى مطالبته 
بالإبقاء على هؤلاء الموظفين البريطانيين . 
وقد قوبلت المطالب الامبريالية للمندوب السامى باعتراضات من الموظفين 
المصريين المتصلين بتلك الوزارات . 
وعندما وجد المندوب السامى أن مطالبه التحكمية لم تقابل بالرضا الذى كان 
يتظره غير أسلوبه وراح يقول فى كثير من المناسبات : 
-أود أن Laz‏ على هذا الشخص أوذاك الشخص لصالح العمل . 


1Y۲ 


: كان يقول‎ cogo مرات‎ dy 

- إلى أطلب ذلك كطلب شخصى » dB‏ أعرف أن هذا الرجل c‏ 
أوذاك » يمكن الاعتّاد cade‏ وأرجو الابقاء عليه » . 

وف تقاريره قال «مورتون هاول » : 

« تدخل المندوب السامى إلى الدرجة الى جعلت تولى منصب الوزارة (te‏ 
غير محتمل بالنسبة للعديد من الوزراء » وهناك شعور حنفى بعدم الارتياح من 
جراء هذا الوضع غير المرضى تماما . 

وبالنسبة لأعضاء الوزارة » كا هو الخال بالنسبة لرئيس ملس الشيوخ 
ورئيس مجلس النواب فإنى أقول إنه فى السنوات الست تقريباً ai‏ عملت فيها 
ممثلا لحكومتى فى مصر لم أعرف مجموعة lile‏ » ومتعاطفة » على رأس 
da Sl‏ مثل المجموعة الموجودة حاليًا . 

إن رشدى باشا» مسئول مصرى محنك وموثوق به يرأس مجلس الشيوخ . 
١‏ وزغلول باشا » » وتاريخه معروف e‏ بما لا يدع حاجة لمزيد من الحديث 
عنه » يرأس مجلس النواب « وعد باشا»الذى يتمتع باحترام كل الطبقات وكل 
الرعايا فى مصر بأكثر مما يتمتع به أى مصرى آخر » يتولى رئاسة الوزراء ووزارة 
الداخلية فى حين يتولى الشثون الخارجية « ثروت باشا » » الذى ربا يعد اقدر 
cote‏ وأدهى السياسيين Cad‏ 

Lhe ig الأمور‎ e عن آراء وشح أن‎ d أعربوا‎ die JE Me Us 
. من الناحية السياسية‎ 

ومنذ أيام قليلة قال لى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية إن الموقف يكاد 
يصبح غير محتمل . وأنه فى الظروف السائدة » ما من شخص يشغل منصبا 
وزاريًا يشعر بالكرامة والتقدير لنفسه » فالمندوب السامى يداوم على إزعاجهم 
بكافة أنواع المسائل ذات الطابع السياسى » الى يرون ll‏ تقع فى دائرة 
اختصاصهم : 

ولكن كل الأشخاص العديدين الذين تحادثت معهم يقولون ecl‏ يريدون 
حدمة بلادهم بأفضل الطرق الممكنة وبالنسبة لهم فإن'استقالتهم OW‏ تعنى أن 
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يحل محلهم أشخاص يكونون » ببساطة ¢ أدوات فى أيدى السلطات البريطانية 
وذلك يعادل تجميد الدستور . 
ولذلك قرروا فى الوقت الحاضر الاستمرار » ol‏ يعملوا مع oll‏ » على 
أمل أن يطرأ ما خلصهم من هذا الوضع غير المرغوب فيه - وهو أمل واهن كا 
يبدو). 
وبرغم ذلك كله قدم « اللورد » إنذارًا سريعاً فى اللحظة الأخيرة لتغيير الموقف الذى 
يواجهه OY‏ الموظفين البريطانيين لا يستطيعون الانتظار دون أجر. ويرتبون لمستقبلهم بالبحث 
عن عمل آخر. 
واننهى الأمر بالمخضوع . 
قال « اللورد » فى تقريره إلى لندن : 
« نظراً إلى الصعوبات فقد وصلت إلى تجديد عقود ٠١‏ بامائة من الموظفين 
الذين كانوا سيتقاعدون فى أبريل عام ۱۹۲۷ . 
ولكنى اضطررت لأن أكتى بضان عقود قصيرة الأجل هؤلاء الموظفين . 
ولا يتعدى أى من هذه العقود ثلاثة أعوام برغم أن رئيس الوزراء كان قد 
وعد فى وقت ما بأن تكون الفاعدة هى التعاقد لمدة Roux‏ أعوام» !! 
وف مذكراته قال وسعد): 
hat da‏ خلاف مع «عدلى » إلافى مناسبة كتاب الدكتور « طه 
Oe‏ ) . 
والذى لاحظته أن » عدلى » قلما ght‏ بشىء عا يدور بينه وبين الك 
أو المندوب السامى .. وأجد فى الناس - على العموم - فتورًا وضعفاً » . 
... وهذه الكلات تعكس حالة مص ركلها فى تلك الأيام .. الفتور.. والضعف | 


كان « dae‏ يكن باشا » فى الثانية والستين . 

أبوه ١‏ خحليل يكن باشا » وكيل وزارة الخارجية . 

وجده من الأناضول . . بلد مؤسس الأسرة الملكية . . وجده تزوج من إحدى شقيقات 
محمد على الكبير. . فهو يرى أنه ند « للملك فؤاد » نفسه . . وليس نذا « لسعد زغلول » ! 

تعلم فى فرنسا وتركيا والمدرسة الألمانية فى مصر. . ومدارس الجيزويت Wad‏ ولكنه لم 
has‏ على شهادة عالية . 

عمل Ce‏ فى وزارة الداخلية ثم سكرتيرًا « لنوبار باشا » فى وزارة الخارجية . واختير 
idi AS‏ الثوفية. وتنقل بين المديريات وكيلا ثم ile, Du.‏ للقاهرة ومديرا 
للأوقاف . . ثم استقال — وعمره ۴۷ سئة - المرضه . 

ونراه بعد ست سنوات وكيلا معيئًا فى الجمعية التشريعية ثم وزيا للخارجية فى عام 


4 . 
وعندما calf‏ هذه الوزارة — بعد إعلان AIL‏ البريطانية على مصر- ينقل وزيا ell‏ ثم 
الداحلية . 


وأسندت إليه رئاسة الوزارة ٩‏ شهور فى عام ۱۹۲۱ تفاوض o‏ شهور منها مع كيرزون» 
وزير حارجية بريطانيا . ولكن « اللورد اللنى ) رفض مشروع المعاهدة الذى رضعه p‏ عدلى ) 
فعاد إلى مصر واستقال . وظل e‏ سنوات Wy‏ عن الحكم . 

كان أول رئيس لحزب الأحرار فلم يفز الحزب إلا ب ” مقاعد فى مجلس النواب من YYo‏ 
مقعدا . . فاستقال بعد انعقاد أول مجلس للنواب . 

وعندما اشتدت النصومة dig‏ وبين « سعد » عند تأليف وفد المفاوضات ونزاعهما على 
رئاسته اشتد « سعد » فى نقد « عدلى » JU,‏ عنه « جورج الخامس يفاوض جورج الحامس » . 

ووصف «عدلى » ورجاله peb‏ برادع EM‏ 
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قال « بهى الدين بركات » إن «عدلى » رجل Re‏ ووزن لا رجل ثورة وكفاح . 

ووصفه مراسل صحيفة التايمز - « الكولونيل الجود » الذى عاش طويلا فى مصر- بأنه 
« زعم di‏ » ! 

. . وكان ابتعاد « عدلى ) عن المناصب الوزارية والحكم ه سئوات كاملة نتيجة لنصومته 
مع سعد » . . ولكن كان AY‏ أن يلتحم الرجلان مرة أخرى بعد أن رأيا ما حل بالبلاد من 
املك والانجلير. . نتيجة الخلاف . 

بدا « Bb» (dae‏ وسعدع. 

وكانت الزيارة مقدمة للاثتلاف بين المعارضين « لزيور» . . ولحكم ١‏ لملك فؤاد »). . 
المطلق . 

He 

شهد الدكتور ١‏ محمد حسين هيكل باشا » رئيس تحرير صحيفة حزب الأحرار الدستوريين 
« السياسة ) ١ ob‏ سعدا » كان haga‏ بالائتلاف وضرورته ado Gale Ge}‏ التجارب ف 
السنوات اللئمس الأخيرة على أن قوى الشعب المصرى تواجه » من العواصف والأعاصير › 
ما لا سبيل ها إلى التغلب عليه » إلا إذاكانت مجتمعة متآزرة فى صدق وإخلاص طويلة . أما 
إن تفرقت هذه القوى فقد يظفر بها خصومها . ويظفرون بذلك بما يبتغونه من تعطيل Säh‏ 
الوطن ولحرية بنيه . 

ولكن صحف لملك حرصت على الوقيعة بين «عدلى » والوفد . . لاإثارة شكوك 
الطرفين . . خلال الدورة الثانية محلس النواب . 

وظلت هذه الصحف توحى بأن ما يوجهه النواب الوفديون إلى الوزارة مرجعه إلى أن 
الوفديين » وهم أصحاب الأغلبية البرلانية » حسبوا الفرصة سانحة ليتولوا الحكم فى وزارة 
يرأسها y‏ سعد پاشا » . 

وربما يكون « e‏ يكن » قد صدق هذا كله لكثرة ما بدا من النواب الوفديين من SEM‏ 
فى أعمال الوزارة eux,‏ الاستجوابات مما opel‏ « عدلى » إحراجا له . 

ويضيق dae‏ هذا کله . . 

استقال « dae‏ يكن باشا » يوم ۱۸ أبريل عام ۱۹۲۷ PIL‏ مع بعض الوفديين عندما 
اقترح مجلس النواب شكر الحكومة فعارض الاقراح جانب من النواب . 
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وعدل المجلس عن قراره وشكر الحكومة ولكن «عدلى يكن » pal‏ على الاستقالة . . 
ووقع الاستقالة كل الوزراء الدستوريين. . والوفديين أيضًا . 

واستغرق تشكيل الوزارة الجديدة أسبوعًا كاملا . . تكررت ID‏ الأساة القديمة بنفس 
التفاصيل . . eus‏ 


LEN ME 


فى برقية إلى لندن رقم WE‏ بتاريخ ۲١‏ أبريل - أى بعد Y‏ أيام من استقالة te y‏ 
يكن « - قال « اللورد لويد» : 


زارف « عدل يكن باشا» رئيس الوزراء بعد ظهر أمس . 

وكان مفعمًا بآثار واضحة من توتر الأيام القليلة الماضية . 

وكان صريحا وودودا للغاية . 

قال إنه يرغب فى التعبير عن أسفه لى لأنه وجد من المستحيل عليه الاستمرار 
فى منصبه . 

إنه لم يتلق إلا الاحترام والتحية من حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا 
منذ أصبح Cat‏ للوزراء وقد أحجله أن يبدو هاجرًا لمنصبه . 

ake,‏ القول SLL‏ أنه بذل أقصى ما فى وسعه ليعمل بالاتفاق معنا » عن 
اقتناع » بأن سياستنا الحالية »> فيا المصلحة الحقيقية المصر. 

Gy‏ الحالات GW‏ خذلنى فيها طلب متى أن أصدق آنا لم تكن نتيجة خطأ 


. . إنه يواجه مصاعب أضخم ما تعرف . فقد أظهر « زغلول » مرة أخرى 
أنه شخص لا يعتمد عليه dy‏ يكن البرلان متسامحا ببساطة . 

وأضاف dae»‏ باشا » أنه لا يستطيع العدول عن قراره لأنه أصبح de‏ 
يقين من أن بقاءه فى منصبه لن تكون له أى فائدة أخرى . 

ولكنى سأدعه - كا cut - bb‏ صداقته الحكومة صاحب الجلالة ملك 
بريطانيا بالاستفادة منه بأى شكل أرغبه . 

وسيكون دائمًا نحت أمرى - كفرد - فى أية نصيحة أو مساعدة بمكته 
تقديمها . 
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واعرب عن اعتقاده db‏ حكومة صاحب الجلالة كانت تجسيداً للصير . 

وإذا نشبت ازمة مصرية — بريطانية فى الأزق الراهن فستكون ths‏ الوفد 
AE‏ 

وكان daea‏ باشا ) يتحدث نجدية مؤئرة partly‏ واضحين . 
dels‏ الوزير الفرنسى «جايار» فى وقت لاحق ركان كعادته ودود 


وصريحا . 
وقال إنه كان يراقب عن كثب التصلب المترايد من قبل العنصر التطرف ف 
الوفد . 


sts ots‏ للغاية أن أهدافهم الأساسية الحالية هى الاستيلاء على 
الحكومة أولا» de — GU  ءاليتسالا e‏ القوات المسلحة . 

ولو نجحوا فى Larl‏ سيصبح الخطر d‏ باللصالح الأجنبية هنا - فى رأيه — 
es‏ 

ولقد تأثر Aull‏ « جايار » كثيرًا . بحديث أجراه مؤخرًا مع نائب RM‏ کی 
فرنسى زاره فی مصر. 

وقد صرح النائب الفرنسى Ob‏ عددًا من الوفديين » الذين اكتسب ثقتهم € 
لم يخفوا نيهم فى أنه جرد سيطرتهم على اليش سيشنون حركة معادية للأسرة 
المالكة . 

وبالنسبة « لسعد زغلول » فإن مستر ه جايار» توصل إلى نتيجة أنه لا KE‏ 
ce‏ له - d‏ - بالعودة إلى السلطة . 

. أبلغ وجهات نظره إلى الحكومة الفرنسية‎ al جايار)‎ « pw dU, 

وأضاف أن اتباع سياسة dole‏ » فى مقاومة الأنشطة الثورية الوفدية ع 
ستوافق عليها الجالية الفرنسية من صمي القلب . 


وف برقيته رقم ۱۳۷ بتارييخ ۲۲ أبريل ۱۹۲۷ قال « اللورد لويد : 


les‏ ت من مصادر ثقة أن الاضطراب fuu. Jis Y‏ حول اختيار تحليفة 
« لعدلى يكن باشا » وأن كلا من المعتدلين والمتطرفين يتجهون إلى استخلاص أن 


الحل الوسط الوحيد الممكن هو تعيين « سعد زغلول » Cas‏ للوزراء . 
وما dU‏ كل من المتطرفين يعرف بما له من نفوذ . ويعتقد أن فى استطاعته 
التأثير على الطرف الأحير للسير فى الاتجاه الذى يريده . 
ويطالب المتطرفون بأن يعهد إلى كل من « أحمد ماهر c‏ ومحمود فهمى 
Geeks (gt al‏ وزارية . 
ويرى المعتدلون أن ذلك هو الحمق بعينه . 
2x)‏ « زغلول » - الذى يقدر مخاطر إسناد هذه المناصب caly‏ 
والنقراشى » - ويتأرجح بين الرأيين . 
وأنا مع الرأى القائل ob‏ علينا السك برفضنا قبول « زغلول » . 
وتبق حقيقة لحسابه وهو أنه حلال الفترة الأولى من الدورة المالية احتفظ 
بہدوء مصطنع فى مجلس النواب . 
ولكنه قام بتشجيع كل شكل ost‏ من أشكال المؤامرات ضدنا . 
وخلاصة تصرفاته أن صداقته ليست مخلصة . 
ولذلك فإنى أطالب ol‏ أكون ym‏ لأعلن عند الضرورة - أن حكومة 
صاحب ال لجلالة ملك بريطانيا لن تسمح «لسعد زغلول » أن يتولى رئاسة 
الوزارة ) . 


التى « اللورد لويد » ب( املك أحمد فؤاد ) ثم قال ف برقيته رقم ٥‏ إلى لندن : 
١‏ أشار جلالة الملك إلى أن « سعد زغلول کان حليفا is.‏ للغاية . وهو 
y tle‏ لعدلى يكن » A‏ البداية . 
وأضاف جلالته Ob‏ « سعد زغلول » ملأ القاهرة بإشاعات تقول : إن 
بريطانيا لم تعد تعترض على عودته للحكم » . 
وقال جلالته إنه سينشر إشاعة تكذب ذلك . 
» ومن احیی م أعط أية إحاءات محددة حول سياستنا ) . 
Hone‏ 


١ 


ae. 


بعث « أوستين تشميرلين » وزير خارجية بريطانيا إلى « اللورد جورج لويد » يقول فى البرقية 


رقم ۱۱۳ : 
el‏ حول DIS ks het eil on oe UE UE Sal‏ 
ضروريًا - أن حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا لن تسمح Ob‏ يتولى « سعد 
زغلول » السلطة , 
وهذا الحظر يشمل أيضًا «أحمد ماهرء ومحمود فهمى النقراشى » 
والآخرين مثل « وليم مكرم عبيد » الذى تشك فى اشتراكه فى جراتم 
الاغتيالات ) . 
عه 
وهكذا أبعد ١‏ زغلول » للمرة WU‏ من رئاسة الوزارة . 
ijt‏ الأولى فى مايو عام ۱۹۲١‏ بعد فوز الوفد فى الانتخابات . 
والمرة الثانبة بعد أقل من عام فى أبريل ۱۹۲۷ فى أعقاب استقالة وعدلى يكن » . . 
وكان القرار فى الخحالين صادرًا عن لندن . , لاعن شعب مصرء أوملك مصر. . 
p.a‏ 
اجتمع الوفد يومى 27١‏ ۲۲ أبريل لتقرير سياسته وهل يتحدى الإنجليز أو يركن إلى 
الاعتدال . 
ورأى ١‏ سعد » أن gåt‏ فى خطة الاعتدال فاتفق مع الملك على أن « عبد JH‏ ثروت » 
هو الأنسب فى تلك الظروف . 
وهكذا شكل ١‏ ثروت » الوزارة يوم YA‏ أبريل عام ۱۹۲۷ بعد أن تغير رئيس الوزراء 
كان « عبد الخالق ثروت » فى الرابعة والخمسين من عمره . 
eal Lb ssl‏ مثل «عدلى » ! 
تعلم فى القسم الفرنسى من مدرسة - كلية الحقوق — واشتغل سكرتيرًا للمستشار القضاق 
lly sl‏ السير « جون سكوت » ومستشارًا بمحكة الاستثناف ثم مديرًا لأسيوط . 
واختير GE‏ عاما للمحاكم الأهلية ووزيرا للعدل o‏ سنوات كاملة asd‏ من عام NAVE‏ 
ورفض Lay‏ الوزارة فى عام ۱۹۱۹ عندما عرضت عليه بعد استقالة Y‏ حسين رشدى 
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LL‏ . , لأن بريطانيا منعت سفر وفد مصرى لحضور مؤتمر الصلح فذهب إليه « سعد 
.علول » مح Ba‏ الوفد كلها لشكره على إبائه الوطى وتضامنه مع الحركة القومية . 

das‏ وزارة الداخلية فى عهد ١‏ عسل » . وأصبح رئيسًا للوزارة بالنيابة عندما سافر 
١‏ عدلى ٠‏ للتفاوض مع وزير خحارجية ls,‏ «كيرزون» 

وف تلك الفترة هاجمه y‏ سعد » بعد أن أطلق عليه البوليس النار a‏ باخرة أمام النيل ى 
أسيوط وانتقده و سعد ) بعنف لأنه كان من رجال « cde‏ ورملائه ووررائه 

ورفض « ثروت » أن يرأس الوزارة بعد استقالة « عدلى » poly‏ على صدور تصريح VA‏ 
فبرایر عام ۱۹۲۲ . بإعلان استقلال pas‏ س جانب بريطانيا وحدها. 

وتولى بعد ذلك رئاسة الوزارة YY‏ شهرًا واستقال عندما اصطدم ١‏ بالك 309( 

وبق بعيدا - مثل daea‏ » - 4 سنوات ge‏ تولى added‏ رثاسة الوزارة قأسند 4J‏ 
ورارة الحارجية . 

m 

التق « اللورد لويد » aJ,‏ عقب تأليف الوزارة . . 

وجد « اللورد » اليك فى حالة معنوية عالية ومستعدًا للتفاهم . 

قال حلالته : 

- إن ثروت Gl‏ الفرصة واستول على منصب رئاسة الوزارة 

وقد حدع « سعدا » عندما أعطى له كل التأكيدات التى Velle‏ عن سياسة الوزارة . 

وقال : 
- لقد استتخدمتم اللغة الدبلوماسية عندما أعلنتم أن « ثروت » مقبول ناما لأنكم 
لا تعرفونه .. ولو كان لديكم تصور واضح عنه لتخليتم عنه . . وبسرعة 

case ail‏ تماما عن «عدل » وسینتزع منكم تنازلات Giy‏ عنكم » وستجدوبه 
خطيرا . 

إن لديه شجاعة سياسية نشأت عن جين طببعى شديد » وبرغم ذكائه فلن يستمر طويلا . 

. وهذا التحالف غير الطبيعى لا يمكن استمراره‎ c » مكروه من الشعب ومن « زغلول‎ ail 

ويكشف لملك بعد هذه المقدمة الطويلة عن هدفه الأساسى . 

قال : 
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— هذه الأزمة أمدتنى بدليل قوى على شىء واحد وهو عدم ارتياح المصريين للبرلان . 
وسترغم الأحداث بريطانيا على الاعتراف Ob‏ الدستور كوميديا غير أمينة . 
ويكتنى الملك بذلك . 
كتب «اللورد » إلى لندن قائلا : 
da‏ يقترح اللك اتخاذ إجراءات من جانبه أو من جانبنا فهو يعلم التزامنا 
بالمبادئ الدستورية . 
وفى هذه الظروف السيئة فإنه برى أن يمتنع عن القيام بأى تصرف مالف 
i . (LES‏ 
eee‏ 
صاحب تشكيل وزارة ثروت صراع بين الك وحزب الأحرار الدستوريين . 
gael,‏ الحزب dy «Ue‏ بيان مذاع على eus‏ املك . 
قال ol» : otl‏ ذلك Cube‏ التقاليد الدستورية ). . 
ونسى الحزب أن MAM‏ منعوا « سعد » - وهو رئيس حزب الأغلبية - من تولى رئاسة 
الوزارة فرأى الملك أن من حقه أيضًا أن ينع نائب رئيس حزب AT‏ من تولى المنصب 
الوزارى . . 
وروى « اللورد لويد» قصة هذه الأزمة الجانبية . . قال : 
« إن رفض الملك لقبول الدكتور و حافظ عفيق » يؤدى إلى مزيد من 
العواقب الهامة 
كان « ثروت باشا » Glo‏ للغاية لضم الدكتور « حافظ عفيق » للوزارة . وقد 
حث Cole‏ الجلالة بشدة ليعيد النظر فى رفضه . 
وأشار « ثروت باشا » إلى أن الدكتور ١‏ حافظ عفيق » كان 6 لرئيس 
حزب الأحرار الدستوريين وهو رجل له ثقله . يتصف بالاعتدال ويشرف على 
صحيفة « السياسة » التى يصدرها (e, cole ME‏ علاقات ودية مع مقر 
المندوب السامى . وبالتالى فإنه سيكون من أكثر الأشخاص فائدة فى تعاونهم 
داخخل الوزارة الجديدة . 
ولكن pel Lu‏ على موقفه . 
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وقال جلالته إنه على استعداد لقبول أى شخص عدا الدكتور y‏ حافظ 
عفيق ). 

وأضاف إن الدكتور « حافظ عفيئ » كان معاديًا لجلالته . 

» ثروت باشا » إن جلالته يمكن أن يكسب الدکتور « حافظ عفيق‎ « JU, 
يوجه مثل هذه الضربة للدكتور « حافظ‎ OU لصفه . ولا يشير على جلالته‎ 
. ١ عفيق‎ 

رفض جلالته أن dem‏ وصاح قائلا بالفرنسية : إلى Gol‏ القتال ! 

وهذا الوصف كله قدمه لی كل من « ثروت باشا » والدكتور ر حافظ 
عفيق ) ا 

إن العداء الذى يكنه اميك للدكتور « حافظ عفيفى » يرجع إلى : 

أولا : لعب الدکتور « حافظ Gude‏ » دور كيرا فى الظروف التى أدت عام 
۴ إلى إجبارنا GU‏ على توقيع الدستور SLI‏ 

ومن الأسباب الأحرى لعداء الملك أن جريدة « السياسة » بوصفها صحيفة 
للأحرار الدستوريين هاجمت على الدوام النزاعات الرجعية لصاحب الجلالة . 

والدكتور « حافظ «sete‏ بوصفه المفوض فى الحزب لتوجيه سياسة صحيفة 
« السياسة » كان بالتالى موضع كراهية الملك بصفة خاصة . 

ويمكن أن نضيف أن الدكتور y‏ حافظ عفيق » شأنه فى ذلك شأن معظم 
الأحرار » يكن كراهية عميقة « للملك فؤاد ) . وهو يتصف بعدم الكياسة لأنه 
م يبذل جهدا لإخفاء مشاعره . 

وقرر « ثروت باشا) على مضض c‏ بعد التشاور مع « زغلول «(Ub‏ 
gahl‏ لمطلب الملك غير الدستورى لاستبعاد الدكتور « حافظ عفيق » . وم 
تعيين « جعفر والى باشا » » وهو من الأحرار المستقلين للحربية . 

إن استسلام « ثروت باشا » أملته إلى حد كبير الحخاوف إزاء سلامة الدستور . 

الوفد any‏ حاص كان OY Gli‏ الفشل فى تشكيل وزارة جديدة على وجه 
السرعة قد يعطى الك ذريعة لحل مجلس النواب . 

لم يكتف حزب الأحرار بالاحتجاج . 
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قرر اجتماع للحزب » بأغلبية كبيرة » أن يطلب من جعفر Ul dis‏ 
باعتباره oly‏ من الأحرار أن يستقيل من وزارة الحربية احتتجاجًا على المسلك 
غير الدستورى للملك . 

c عداد الأحرار‎ esu باشا » » الذى لا يكاد‎ apt محمد‎ y يكن‎ dy 
. حاضرا الاجماع‎ 

وقد أعرب » فيا بعد » عند عدم موافقته على قرار الحزب . 

وكان يؤيد بشدة أن يرفض eu d ccs)»‏ الأول « المنضوع 
للمطلب » غير الدستورى » للملك » بإخراج الدكتور « حافظ عفيق » . 

وكان > oat‏ مود و يرئ أن je M‏ مخطليون إذ يطالبون باستقالة جعفر 
diy‏ باشا بعد أن d‏ « ثروت باشا» » وبعد أن قبل الملك ورئيس 
الوزراء »و « جعفر والى » وزارة الحربية . 

ورفض « جعفر وال باشا » » الذى لم يرحب مطلقًا بالاستقالة » قبول قرار 
e‏ الأحرار. ورد بأنه y‏ متضامن ) مع رئيس الوزراء الذى يعود القرار. . . 
إليه . 

ومن الواضح أن « ثروت (Ub‏ لا يتوق SEY Gs‏ خطوة فورية . 

والفكرة المطروحة es‏ أن da‏ على « جعفر والى » وزيرا للحربية » مع 
إرضاء الدكتور « حافظ عفيى » ومؤيديه بوعد بان يضغط على MU‏ « ليقبل 
الدكتور كوزير للصحة » عندما يتم إنشاء هذه الوزارة الجديدة فى الخريف 
القادم . 

وى نفس الوقت كان الوفديون يتوقعون » فى حالة استقالة y‏ جعفر Sly‏ 
باشا » » بأن يطالبوا بالوزارة الشاغرة لأحد الوفديين . 

وما لا شك فيه أن قلق الأحرار فى هذه النقطة أسهم فى إبقاء « جعفر والى 
باشا ) فى منصبه . 

ويبدو أن هذه B‏ زادت من سرعة تفسخ حزب الأحرار. 

ويبدو أن « ثروت باشا » ومحمد محمود باشا » يحنحان خارج الحزب إلى 
الحانب العينى فى الوفد . 


Ul‏ « محمود عبد الرازق باشا » » والأحرار المتشددون الذين عارضوا 
الائتلاف مع الوفد » فإنهم يطلون برءوسهم من جديد ويطالبون بإعادة بناء 
حزب أكثر استقلالا . 
Lil‏ و صدق باشا » استجابة لكراهيته للملك » والدكتور حافظ عفيق الذى 
يغل من المهانة التى يتعرض هما » فقد يطالبان باتخاذ موقف معاد للسراى أكثر 
قرة واستقلالا . وهو ما يعتبره « ثروت باشا ) ES‏ غير عمل . 
وعلى أية حال هناك شواهد الآن على حدوث هياج داخلى ونشاط كثيف ى 
حزب الأحرار . l‏ 
وقد يتمكن « ثروت باشا » الذى سيعالج الوضنع المعقد من تسوية 
الخلافات » وهذا يؤجل E‏ أوصال الحزب . 
ael,‏ الجوانب السيئة o‏ فى هذه المسألة يتمثل فى أن «الاتحاد» وهى 
صحيفة السراى نشرت مرتين Oly‏ بأن مقر المندوب السامى كان على de‏ بالمهانة 
الى تعرض ها الدكتور «حافظ عفيق) من جانب اللك » . 
oH ou‏ # 
شكلت وزارة « عبد الخالق ثروت ) من الوزراء الأعضاء فى وزارة « عدلى يكن (CU‏ 
dy‏ يكن هناك سوى تعديل واحد فى مناصب الوزراء . 
نقل « أحمد حشبة باشا » وزير الحربية والبحرية - الوفدى - إلى وزارة المواصلات . 
وأسندت وزارة الحربية إلى وزير جديد هو « جعفر Sly‏ باشا » من الأحرار الدستوريين . 
وكان هذا النقل والتعديل أحد CUI‏ الأساسية لاستقالة ١‏ عدلى » . حتى لا يشرف 
وزير وفدى على الحيش . . وبالذات y‏ أحمد حشبة باشا Pq‏ 
"m‏ 
فى الشهور الأولى لوزارة due y‏ » رأى y‏ أحمد (UY ator‏ وزير الخربية فى ذلك الوقت 
ضرورة زيادة حجم جيش مصر» وقدم مشروعا بذلك إلى d den‏ 
رفض day‏ » بحث المشروع وطلب إلى الوزير أن يعرض المشروع على الملك شخصيًا . 
.. ومن ناحيته رفض لملك مناقشة المشروع . 
وقام ces‏ ضخم فى مجلس الوزراء حول ما عرف ex‏ « أزمة اليش ) فقد أصر 


Yo 


. مكرم عبيد » وعدد من الوزراء الوفديين على ضرورة عرض مشروع الوفد على البرلان‎ ١ 

وايد وجهة النظر هذه » وبعنف » «١‏ محمود فهمى النقراثى » . . 

.. عرض المشروع على مجلس النواب الذى أحاله إلى اللجتتين WW‏ والحربية . 

ورأت اللجنتان تشكيل xL‏ فرعية هذا الغرض . . 

وقدمت اللجنة الفرعية تقريرا لإصلاح الجيش المصرى وزيادة عدده وتقوية سلاحه . 

اقترح التقرير : 

مه تخفيض مدة التجنيد إلى " سنوات بدلا من حمسة. 

» إعادة تنظم الدراسة الحربية وتطوير التعليم العسكرى وترقيته . 

. فى الجيش‎ lek الإصلاحات التق وعد خطاب العرش‎ Las 

» إلغاء منصب السردار الذى بق شاغرًا منذ اغتيال السردار «السير لى ستاك » فى نوقبر 
عام OMNE‏ 

م تعديل قانون الجيش بحيث لا يكون مفتش c ttl‏ وهو Us y‏ امه «سہنکس 
باشا» » عضوا فى مجلس الحيش أو لجئة الضباط . . وهذه اللجنة هى التى تبت فى أمر 
التعيبنات والترقيات قبل عرضها على UN‏ 

els dole] a‏ بعض المصالح التابعة لوزارة الحربية مثل مصلحة الحدود وخفر 
السواحل . : 
e‏ دعم قوة الدفاع المصرى عن السودان.. مع أن الجيش المصرى أرغم على 
الاسحاب من السودان . . d,‏ الانسحاب فعلا . . 

وطلبت وزارة dy Al‏ تدعيم الجيش المصرى ب ۲۲ مدفعا deg‏ بها ( اللورد اللنى » . 

ولم ثبت اللجنة المالية أو اللجنة الحربية فى أى من اقتراحات اللجئة الفرعية . . ولم تعرض 
على مجلس النواب . 

وفضلا عن ذلك فإن هذه الاقتراحات تعتبر (yl‏ عادية تجرى فى أى برلان فى كل الدول 
ssh‏ 

. . والتحفظات البريطانية الواردة فى تصريح YA‏ فبراير Y‏ تنناول G‏ من هذه الأمور الى 
أثارها Oly‏ فى oly‏ مصر. . داخل RL‏ فرعية . . 
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جاء ١‏ اللورد لويد » من أجازة الصيف وعرف ما جرى فى مجلس النواب . 
ولم يتقبل ١‏ اللورد CES‏ من هدا كله بل نظر إليه بعين الحا dll eS‏ . أوحاكم 


کشب « اللورد لويد ) إلى تددن : 


« . . إن إلغاء السيطرة البريطانية الفعالة سيستغل لتحويل الجيش المصرى 
إلى أداة وفدية تشل أى مسئول معاد . 

إن « أحمد نخشبة باشا» وزير الحربية يتدخل فى أمور الجيش ويشجع 
الضابط على اللجوء إليه مباشرة بما يتنافى مع وظائف وسلطات المفتش العام 
NT‏ 

. . والوزير يبذل جهدًا لتتخلص من الجزء الأعظم من الضباط البريطانيين 
العاملين فى إدارة مصلحة الحدود . . ولكن هذا الجهد لم يصادف النجاح » . . 

وعقد ١‏ اللورد لويد » عدة اجتّاعات مع القائد العام البريطانى لقوات 
الاحتلال لبحث الموقف 

وينتمى رأى « اللورد » إلى نتيجة هامة وهی : « أن تصريح ۲۸ فبراير عام 
۲ يعطى بريطائيا حق الدفاع عن مصر) . 

ومادام لبريطانيا هذا الحق فإنها تسيطر على الجيش المصرى من جميع 


uel 

. . وكل محاولة لإبعاد بريطانيا عن هذه السيطرة تعبى تسليم الجيش GF‏ 
E‏ 

وإذا pam‏ الوفد ذلك فإنه سيستغل اميش للقيام شورة Le‏ اللك 
والعرش . 

ورأى ١‏ اللورد ( NY‏ أن الوفد ax‏ هذه الرغبة نحت قناع الدفاع عن 


وفى ظل هذه الثورة المرتقبة ستضطر بريطانيا للدفاع عن الك ضد الجيش 
وبالتالى نحطم الدستور» . 


des‏ ضوء هذا كله يكتب « اللورد لويد » إلى وزير خارجية بريطانيا ١‏ السير.اوستين 
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تشمبرلين » وزير الحربية قائلا : الموقف لا يحتمل . 


ويقول : «سمح وزير الحربية لنفسه أن يحاصر من جانب المتطرفين ء. 
الوفديين ذوى الاهتام الخاص بالجيش fe‏ عبد الرحمن عزام ) - وهر 
ذو مزاح عفيف - حارب لعدة أعوام » ضد الإيطاليين فى ليبيا ء و« صالح 
حرب باشا » = وهو ضابط فى جيش مصر لجأ إلى السنومى فى أثناء الحرب ثم 
عفا عنه p‏ سعد زغلول » عام YE‏ و« حمدى سيف النصر» وآخخرين من أعضاء 
اللجنة البرلانية . 

لقد أقنعوا « خشبة (USL‏ أن يضع lt‏ لمارسة « سبنكس » - المفتش العام 
البريطاني - GY‏ سلطة فعالة مما wok‏ إلى إلغاء باق الضباط البريطانيين 
الأساسيين . . وسيسفر ذلك » دون شلك » إذا وضع موضع التنفيذ وبنجاح e‏ 
عن نتائج سياسية بعيدة المدى . 

إن خطة الوزير تتضمن استكمال الكتائب المصرية لأقصى طاقاتها وزيادة 
الاحتياطى بتقليل مدة الخدمة العسكرية . 

وحطط الجيش تشكل فى أذهان الجناح اليسارى فى الوفد Ve‏ من الفكرة 
امحددة للقيام بعمل ثورى إذا لاحت الفرصة » . 


ويتوجه « اللورد لويد » إلى tlle‏ مصر يوم V‏ ديسمبر عام Y‏ يشكو إليه ويستعديه ضد 


وزير الحربية . . 


WA 


ويطلب « اللورد » إلى الك التخفيض التدريجى لقوات الجيش . 

اعترف ed‏ بميول وزير الحربية . . وأبدى أسفه إزاءها . ولكنه أعلن عجزه عن وقف 
التيار . 

ووجد الملك فرصة ليلوم البريطانيين الذين أصروا على الحكم الدستورى ! 

: "T قال‎ 

se d] -‏ من كل سلطة تقريبًا فى الظروف السياسية الحاضرة . 


* €" + 


clad ally be‏ ا tal pie‏ وده ا 
قدم (UU Ris‏ مقترحات مضادة ما : 


» تعيين سردار مصرى للجيش . 
» سحب كل الضباط البريطانيين من الجيش Spall‏ 
أو 
o‏ تغيير اسم الضباط البريطانيين فى جيش مصر وأن يُطلق عليهم لقب « ضابط اتصال » . 
eee‏ 
شاءت الصدف أن يزور مصر « السير وليم تايريل » الوكيل ell‏ لوزارة الخارجية 
البريطانية فيتشاور معه « اللورد لويد » قبل أن يبعث إلى لندن يوم YA‏ مارس ٠۹۲۷‏ بالبرقية 
رقم ۳ gil‏ يقم فا الموقف ويطلب وقف ورفض كل الاقتراحات البرلانية الخاصة بتطوير 
اليش . 
. . باختصار أراد « اللورد » السماح له بتوجيه إنذار إلى مصر ليوقف تطوير الجيش » 
قالت برقية « اللورد » : 
« جوهر الأمر يكن فى إعادة سلطات ومكانة المفتش العام Gs JI‏ . 
ومن الضرورى أن بمارس وظائف Atal‏ بأعال السردارىا يجب أن يحصل 
هو نفسه على رتبة الفريق ( المعادلة لرتبة قائد الفرقة ) مع زيادة فى مرتبه . 
À "E‏ 
وجب أيضا تعيين بريطانى للمفتش العام . 
ولابد من عمل شىء من أجل الضباط البريطانيين فى مصلحة الحدود . 
City‏ وضع هذه المصلحة نفسها تحت إشراف المفتش العام . 
ET‏ لو أصررنا على الاصلاحات فسيكون فى مقدورنا أن نذعن بصورة 
مأمونة لزيادة قوة الجيش المصرى والموافقة على اقتراح برفع تسع كتائب مشاة إلى 
مستوى أعلى . كا سيمكننا Val‏ قبول تخفيض مدة الخدمة من حمس إلى ثلاث 
سنوات والبدء بإقامة سلاح للطيران . 
إفى أستنكر بشدة السماح للجيش المصرى بالمدافع الإضافية الى يبلغ عددها 
ally TET‏ قيل إن « اللورد اللنى » وعد بها . 
dl,‏ أشك فى ملاءمة الحلين البديلين اللذين اقترحها وزير الخارجية . 
m‏ للاقتراح البديل الأول . وبافتراض رفض oy pall‏ التعاون معنا 
للدفاع عن البلاد xus,‏ الجيش من التلوث السياسى . يجب أن نسحب كل 
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الأفراد البريطانيين ونصر على تخفيض عدد اجنود الجهزين للخدمة الفعلية . 
وعدم زيادة المعدات الحربية . . وعدم استخدام الأجانب وأى تدابير مقيدة 
eel‏ 
والاقتراح البديل Ol‏ يفترض مسبقًا وجود الرغبة فى التعاون والإعراب عنها 
من جانب المصريين . 

ومن culi‏ عندئذ c‏ ومع BUH‏ على قواتنا الحالية » بالإضافة إلى تعيين 
نائب للمفتش العام أن يسمح للمصريين - بصورة تحقق لهم الاحترام - بمزية 
التغيير الاسمى لوظائف البريطانيين وتسميتهم «ضباط اتصال» . 

وكمزايا جوهرية أخرى يجب أن نسمح يملق سلاح للطيران المصرى 
أو jenes‏ وجود سردار مصرى » بل ونلق لهم بالمدافع الاثنين والعشرين . 

وبمقتضى الاقتراح الخاص بتوفير الأفراد البريطانيين الضروريين لأغراض 
التدريب BB‏ أوافق على عدم استبعاد تسليم المدافع بصورة مطلقة . وإن كان 
ذلك مشروطًا بقبول المصريين من ele‏ لرغباتنا . 

ولیس باستطاعبى إلا أن أنظر Geek‏ الاستياء إلى أى اقتراح بسحب الأفراد 
البريطانيين من الجيش المصرى ككل . كا أن تخفيض وضعهم حى من الناحية 
الإسمية إلى محرد « ضباط اتصال » سيدعو إلى حرمانهم من أى نفوذ فعال . 

إن الموقف LY‏ لنا أى بديل سوى التقدم » خخطوة بخطوة » فيا عقدنا 
عليه العزم من إيقاف عملية التآكل فى نفوذنا فى الجيش المصرى وف السك 
بتصر بح عام 517 , 

ومن غير المحدى أن نحاول التنبؤ بالنتيجة المحددة لكل خطوة فى تقدمنا نحو 
هذا الغرض ويقدورنا معالجة أى موقط تسفر عنه تصرفاتنا بشرط أن يكون 
Carla Gaga‏ فق أعدالنا ce‏ 

وحدد المندوب السامى مطالبه وأهمها : 

» لابد من إعادة سلطات ومكانة المفتش العام . . إن الوزير الوفدى 
يتجاهل « سبنكس باشا » ويرفض توصياته . ويفتش على الوحدات ويعرض 
قرار z4-‏ الضباط إلى الملك مباشرة » . 


رد السير ١‏ أوستين تشمبرلين » بالبرقية رقم ۹ فى ۳ أبريل قائلا : 
Cds)‏ حكومة صاحب DIL)‏ ملك بريطانيا مقترحاتكم » . 
وأعلن وزير الخارجية فى برقيته موافقته الشديدة على منع تسليم ال ۲۲ مدفعًا لمصر. 
t.»‏ 

. . ولكن استقال de‏ . 

وقال « جايار» القائم بالأعال الفرنسى « an‏ لويد » : 

إن نقطة الخلاف بين رئيس الوزراء « عدلى يكن » والوفد » هى التسليم لهم بالمفتش العام 
للجيش المصرى والأمور المشابية . 

وكتب « اللورد لويد » إلى » أوستين (oue‏ وزير خارجيته قائلا : 

( وجهة نظر « dae‏ باشا » old‏ نوايا وزير الحربية تبرر لی بشكل كاف أنك Gio‏ معى فى 
القلق الشديد الذى شعرت به من جانى ) . 

s. 

. . عقب تأليف وزارة « ثروت » . . أسرع « لويد » إلى ملك مصر يعلنه بقرار بريطانيا 
بالنسبة لتطوير الجيش . 

بدت المفاجأة على « الملك أحمد فؤاد » elato 262599 « OU,‏ 

- إن التدخل من جانب بريطانيا له ما يبرره . . بل هو واجب أيضا . 

dl‏ اللورد لويد » برئيس وزراء مصر. ش 

طلب « ثروت باشا » مهلة من الوقت وأبدى استعداده لإهمال كل ما فعله « حشبة باشا ) 
وزير الحربية السابق . 

ولكن « اللورد » يخشى أن تقوم اللجنة البرلانية بعرض الأمر فورا على البرلان بمسائدة 
الصحافة ولذلك يقرر أن الأمر لا عتمل التأجيل ATT‏ من ذلك . 

ومن ناحية أحرى فإن « اللورد » يريد أن يؤكد للجميع أنه الحاكم الأول » أو الوحيد › 
ge‏ ‘ 

روى cuni‏ الدين بركات باشا» رد فعل «اللورد لويد » إزاء ازمة الجيش . 

« قال « اللورد » «لعلى الشمسى CU‏ وزير المعارف : 

— إن ats‏ باشا ) غبى . 


ER 


وأضاف : 

- إن الأمة المصرية كلها جاهلة . 

وذهل « على الشمسى باشا ) من هذه الشتاثم فنقلها إلى زملائه فى مجلس الوزراء ما دعا 
البعض إلى المبديد بالاستقالة . 

ومعروف عن « ثروت باشا » هدوء الأعصاب ولكنه فى هذه الرة فقد أعصابه واتهم 
« لويد » بالكذب والحنون . 


Vey 


شروط التعابش 


سام « اللورد لويد » إلى « عبد SI‏ ثروت باشا » يوم 7١‏ مايو مذ كرة أطلق lle‏ اللورد 
شروط التعايش . . أو أساس التعاون الودى بين الجيش المصرى والقوات البريطانية . . 

. هذه المذكرة طلب المندوب السامى إجابة كل طلباته‎ dy 

وفى مقابل ذلك توافق بريطانيا على اقتراحين : 

)1( زيادة الاحتياطى المدرب pal‏ بتخفيض مدة الندمة العسكرية من حمس إلى 
ثلاث سئوات , 

. تقوية الجيش المصرى برفع تسع كتائب مشاه إلى مستوى أعلى‎ (oo) 

وأخيرًا » OU‏ حكومة IAHI Cole‏ ملك بريطائيا ستوفر مص ركل مساعدة ممكنة لاإنشاء 
سلاح الطيران . 

m 

كان lade‏ أن Jay‏ ثروت cU‏ لاستشارة « سعد زغلول باشا » » ثم رد بمقترحات 
sola.‏ قال فيا : 

» انطلاقا من أن الجيش المصرى لا يخضع للتحفظات الأربعة - كبا قال ١‏ عبد الحميد 
بدوى باشا » رئيس Xe‏ قضايا الحكومة - فإنه يقترح أن يصحب إلغاء منصب السردار إنشاء 
منصب جديد هو رئيس الأركان العامة . 

ويكون هذا التعيين رئبة مساوية للمفتش العام » ويشغل ضباط بريطانيون كلا المنصبين . 

ومن الناحية الأخرى فإن الحكومة مضطرة للتمسك بمرسوم عام Vo‏ الخاص بتشكيل 
مجلس الجيش » ومنحه السلطة الكاملة فى التدخل » بموجب هذا المرسوم » فى الترقيات ومنح 
الأوسمة وخلافه » ولا تستطيع الوزارة الموافقة على إعادة إدارة مصلحة الحدود إلى السيطرة 
البريطانية . 

لم يخف اللورد على « ثروت باشا» حيبة الأمل التى سببتها له هذه المقترحات . 
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وكتب اللورد إلى لندن قائلا : 

وكان جعفر والى باشا) »> وزير الحربية الجديد » وديا » وإن كان لغرًا من الناحية 
السياسية » وسرعان ما تواترت المعلومات ١ Ob‏ زغلول باشا» استسلم أمام المتطرفين ف 
Oly cil‏ « ثروت CU‏ استسلم أمام « زغلول باشا» | 

v. 

استمرت الأزمة a‏ حل . . 

بعد ٤‏ أيام - يوم yl Yo‏ — وجه « اللورد » مذكرة » أشبه بالإنذار » إلى « ثروت باشا » 
طلب فيها ces‏ تأجيل مناقشة البرلان المصرى لشئون الجيش المصرى حى يتعرف رئيس 
وزراء مصر على مقترحات الحكومة البريطانية | 

وبعد © أيام - فى v‏ مايو- وجه «اللورد » إلى ١‏ ثروت باشا» . . الاإنذار. 

« بناء على تعلمات حكومة صاحب الجلالة أدعو دولتكم لبحث مسألة الجيش المصرى 
على ed‏ الاعتبارات التالية : 

١‏ - إن بريطانيا العظمى تتطلع دومًا إلى تسوية ودية مع مصر الى مجحب عليها مساعدة 
بريطانيا العظمى » فى الحفاظ على مصر من العدوان الأجنبى » وحاية المواصالات 
الإمبراطورية البريطانية . 

۲ - ترغب حكومة صاحب الجلالة فى وجود جيش مصرى EY PE‏ 
للمشاركة فى الدفاع عن البلاد . وهى مستعدة OY‏ تقدم لمص ر كل المساندة لإنشاء مثل هذه 
القوة » بشرط تدريب الجيش Gy‏ للنظام البريطانى وبالحد الأدنى من الأفراد البريطانيين 
الذى تتضح (ma?‏ 

. لوحظ أخيرًا أن هناك ميلا محددا ومقلقا للزج بالنفوذ السياسى فى الجيش المصرى‎ - Y 

وظهر هدا الميل بعدد من الأشكال التى لفت انتباه دولتكم cd]‏ مثلا فعلت مع 
سلفكم . 

ولیس بى حاجة للقول Ob‏ كون الاحتجاجات شفهية وغير رسمية » يرجع إلى حرص 
Rs -‏ صاحب الجلالة » على التدخل بأقل ما يمكن فى الشثون المصرية » Go‏ عندما كانت 
مسئولياتها تتعرض لخطر مباشر. 

4 - وهذا اليل أسفر عن دمار العديد من الجيوش ف الماضى . وقد صاحبته مؤخرًا جهود 


EE 


عقدت العزم على تقليل وظائف وصلاحيات المفتش العام الحالى وحفنة الضباط البريطانيين 
العاملين فى الاإدارات الناضعة لوزارة الحربية وم تكريس هذه الجهود رسميا فى التوصيات BI‏ 
أذاعتها اللجئة البرلمانية للحربية . 

ه - ترى حكومة صاحب ال جلالة أن الموافقة على مثل هذه التوصيات تدمر بصورة inla‏ 
فرص التسوية الودية هذه المسألة الهامة بين مصر وبريطانيا . وتدعو حكومة صاحب BIL‏ 
الحكومة المصرية لإعادة النظر فى موقفها دون إبطاء . 

١‏ - ومن أجل التوصل إلى اتفاقية ودية » ونزولا على الرغبات المصرية المشروعة » فإن 
حكومة صاحب الجلالة على استعداد للإذعان لاقتراحين كانت ترى من قبل أن الواجب 
يقتضى استثناءهما . 

أولا : تخفيض الخدمة العسكرية من حمس إلى ثلاث سنوات » برغم أن الهدف المعلن 
لهذا المشروع هو تضخم الاحتياطى المدرب فى البلاد . 

وثانيا : رفع تسع كتائب إلى مستوى el‏ » مما يتضمن الزيادة الفورية فى قوة المدافع 
الفعالة لمصر AST‏ من ١5٠١‏ فرد. 

وقد أحيط دولتكم علما بالفعل بالمساعدة التى ستقدمها حكومة صاحب pa AIL)‏ 
لتكوين قوة جوية وهو ما سنستمر ونشرع فيه . 

. وستدرك مصر النوايا الودية التى دفعت إلى تقديم هذه التنازلات‎ - V 

وحكومة صاحب الجلالة ستطلب من جانبها DOM‏ 

)١(‏ أن يكون المفتش العام للجيش المصرى قادرا بصورة حرة وصحيحة » على 
الاضطلاع بالوظائف التى خوله p lal]‏ هدلستون باشا » فى يناير lly c YA Yo‏ لم ينتقص منها 
مطلقًا . fat oly‏ هذا الغرض على رتبة « الفريق cC‏ مع مرتب يتناسب مع واجباته » وان 
rat‏ على عقد لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى البداية . 

(ب) ألا يحجب وزير الحربية ( إذا احتفظت لجنة الضباط بشكلها القاثم ( عن صاحب 
الجلالة ملك مصرء توصيات هذه اللجنة فى التعبينات والترقيات ومنح الأوسمة وأمور 
الانضباط بوجه عام . 

(ج) أن يعين ضابط بريطافى كبير برتبة « اللواء » كنائب للمفتش العام ليحل عله فى 
غيابه ويؤدى هذا الضابط بصورة dole‏ الوظائف المنوطة بمنصب المفتش العام . 


( والمفتش العام يتولى GLE‏ الوظائف العليا الغخولة إليه أصلا من جانب « هدلستون باشا » ) 
ويحل de‏ — فى أثناء قيامه بأعال المفتش العام - أكبر ضابط ds,‏ متاح . 

( د ) توضع إدارة مصلحة الحدود وقوات حفر السواحل أيضًا تحت سيطرة المفتش 
العام أو agt‏ فى حالة غيابه . 

وكحل بديل يكون uad‏ العام هذه الإدارة ضابطً بريطائيًا ‏ کا كان الخال حتى أبريل 
VAYo‏ . 

(ه ) تكون كل المناصب ف الاإدارات الخاضعة lle‏ لوزارة الحربية ( وى حفر السواحل 
إذا أديحت فى إدارة الحدود والتى يشغلها Ge‏ ضباط أو أفراد بريطانيون ) فى أيدى 
البريطانيين وبحب عدم المساس بصلاحية الأفراد البريطانيين » سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . 

( و ) ales bis‏ بالأمور القضائية فإن الوضع فى مناطق الحدود يظل IS‏ هو طوال استمرار 
العمل ببذه الصيغة للتعايش . 

۸ - وحكومة Cole‏ الجلالة على قناعة بأن الحل الطبيعى والمناسب هذه المشكلة يكن 
فى die‏ اتفاق — ذو طابع مؤقت dam‏ إذا لزم الأمر- بين بريطانيا العظمى ومصر. 

ويضع الاتفاق فى اعتباره حقائق الموقف » ويضمن فى نفس الوقت بصورة كاملة مصالح 
البلدين . وهى مستعدة لناقشة مقترحات هذا الغرض . 

ولا تستبق إمكانية إدخال بعض التعديلات على المتطلبات المطروحة . 

ولكن » حتى يمكن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع » فليس أمامها سوى أن تطلب من 
الحكومة المصرية تنفيذ التدابير الى أوضحتها . 

. » على ثقة من تشريق برد سريع لإبلاغه لحكومة صاحب الجلالة‎ db 

oes 

اقتزن الإنذار بعمل عسكرى وهو وصول Y‏ سفن حربية بريطانية إلى à pall GM‏ 

يقودها ضباط کبار. . . 
. . السفينة «١‏ برهام » بقيادة نائب «الأدميرال كيل » . والسفيئة « مالايا» إلى 

الاسكندرية . والسفيئة y‏ السيادة الملكية » بقيادة « أدميرال المؤآخرة نوريس » إلى بورسعيد فى 


اول يونيو. 
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وتشجع و اللورة + ON‏ الممفلين الأجانب فى القاهرة قدموا له تأبيدا إجراعيًا b‏ . وقالوا 
إنهم سيقنعون حكوماتهم بتأبيد بريطانيا الحفظ الأمن ف مصر. 

uly‏ اللورد » Wal‏ » الضباط البريطانيون فى جيش مصر. 

ارد « ثروت باشا » فى يوم Y‏ يونيو بمذكرة صيغت فى قالب من الود سلمها شخصيًا 
« للورد »). 

قال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية ترحب al‏ مقترحات لإقامة تعاون وثيق بين بلدينا 
عن طريق معاهدة أو حلافه ومستعدة CLE‏ للموافقة على إبقاء الوضع ell‏ كما هو من حيث 
توزيع وممارسة الاختصاصات فى الجيش المصرى . 

وسلم « ثروت باشا » بمعظم المطالب البريطانية . 

UU,‏ رئيس وزراء مصر إن الحكومة المصرية تشاطر المندوب السامى وجهة نظره فى منع 
إدخال السياسة ف الجيش وتنوق إلى أن تجلو كل شك عن الجيش المصرى فى هده الناحية . 

وهى على استعداد OV‏ تستقبل بكل ترحاب الاقتراح الذى ينحو نحو المفاوضة SEY‏ 
الثرتييات atl‏ من شأنها تسهيل التعاون المذ كور . 

وحتى تعمل الترتيبات يحتفظ بالموقف » فما يتعلق بأداء مأمورية الجيش المصرى » كا 
كانت » Ge‏ الآن وبغير BE‏ . ويمكن القول ob‏ وزير الحربية (لمصلحة الدقة وحسن 
النظام ) سيقبل بصفة عامة آراء اللجنة i‏ ألفت لمساعدته على القيام بما عليه من مسثوليات 
والتی Jes‏ مها سندا لقراراته . 

وفما يتعلق جمد jade‏ امفتش العام من سنتين إلى ثلاث ترى الحكومة أن عقد المفتش العام 
d‏ يكد يبدأ مدته . 

ومن ثم فإن هذه المسألة الشخصية ليس طا أهمية حالية » ومثل هذا يُقال عن اقتراح 
الإنعام عليه برتبة « الفريق » ورفع راتبه . 

وسيبحث وزير الحربية من جهة أخرى تعيين ضابط Qs y‏ عظم ليكون مساعدًا للمفتش 
العام e‏ أو حل عله » عند غيابه . 

وما دامت حاجة العمل تقتضى هذا التعيين فلن يتأخر عن القيام به فى حدود السلطة Al‏ 
له لتعيين أجنى فى منصب فى » وهذا الضابط سيحل مله » (pe‏ دعت الحاجة فى أثناء 
غيابه » أوينوب عن المفتش العام أقدم ضابط بريطافى . 
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وفها ax‏ بمصلحة الحدود فإن هذه المصلحة - gil‏ تشتغل بأعال الإدارة الداخلية 
ET‏ ارم اق الخدت بوزارة الحربية . والمدير العام لهذه المصلحة عضو ف ذلك 
ا مجلس بحكم وظيفته . 

وما زالت المسائل المرتبطة بالدفاع عن البلاد داخلة فى اختصاص مجلس الجيش . ولذلك 
فإن شئون مصلحة الحدود المتصلة بالمسائل العسكرية ستنجز » بكل ما يرغب فيه » من ضمان 
Gb,‏ لمقتضيات الْندمة . 

وفوق ما تقدم فإن الضباط البريطانيين الذين يشغلون مناصب فى هذه المصلحة قد انتفعوا 
بالقانون رقم YA‏ لسنة ۱۹۲۳ . 

ونظر محلس الوزراء فى يناير الماضى فى مسألة هؤلاء الضباط عندما gil‏ مدة عقودهم 
فقرر- لمصلحة العمل - أن يستبقيهم فى مناصبهم . 

وقد أعطيت هم عقود جديدة لمدة تتراوح بين سنة وستتين » وهذه العقود تثبتهم فى 
الأعال التى يقومون بها . 

وعند انهاء هذه العقود يكون البحث فى هل ببق هؤلاء الضباط فى مراكزهم أم لا؟ . 

وستكون الحكومة المصرية - فى البحث — خاضعة لمصلحة العمل لا لأى اعتبار . 

Ul‏ النظام القضافى المنفذ فى المناطق الواقعة تحت سلطة مصلحة الحدود » فهو أكثر من 
الى وضعتها الحكومة المصرية سنة ١41١‏ لشبه جزيرة سيناء قبل UL]‏ بمصلحة الحدود € 
حى يشمل هذا السلطان المناطق جميعها . ومرسوم سنة ۱۹۲۲ يقضى ببقاء هذا النظام Bo‏ 
يحل محله نظام أوف . 

وأعرب « ثروت باشا » عن رجائه » فى أن sug‏ هذه الإيضاحات والتأكيدات كل سوء 
تفاهم بين الحكومتين فى موضوع الجيش المصرى وعن رغبة الحكومة المصرية فى أن تقوى 
العلاقات بين البلدين . 

E 
: علق « اللورد » فى تقريره إلى لندن على موقف رئيس وزراء مصر فقال‎ 
. » کان ثروت باشا مراوًا‎ « 

ولم يضع ١‏ اللورد » Gy‏ فى الإعراب « لثروت باشا » عن الاستياء العميق الذى شعر به 

عند قراءة هذا الرد . 
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واضطر « اللورد » لمقابلة الك فى اليوم التالى . . 
استسلم املك تماما وقال للمندوب السامى : 
- إن الشىء الذى أحشاه وأرجو تلافيه فى هذه المسألة » والمسائل الأخرى هو ظهور أى 
تغيير فى السياسة من جانب بريطانيا . 
dU,‏ « أحمد فؤاد » » للورد.. مشجعا : 
- لاہد أن تنہی (A4 e Ls Lis‏ 
أى : استمر يالورد ! 
كتب المندوب السامى إلى لندن : 
ed‏ الزعماء السياسيين المصريين الوفديين والأحرار بجدية نوايانا حولت المستر 
« أنطونيوس » » وهو مسئول فى حكومة فلسطين e‏ له دائرة واسعة من الأصدقاء فى dle‏ 
السياسة المصرية » ليتصل بصورة غير رسمية Yin‏ الزعماء على أمل أن تسفر محادثاته عن 
يقة لضمان تلبية مطالبنا دون تقديم شىء حمل طابع الإنذار» . 
+« #00 
ويستمر « اللورد ) . . . 
أعد مسودة الإنذار الذى يوجه إلى par‏ بصفة X‏ لقبول مقترحاته بصفة قاطعة 
وحاسمة . . أى للخضوع الكامل . . 
"m‏ 
ألق السير « أوستين تشمبرلين » وزير الخارجية البريطانية بياتًا فى مجلس العموم عن الأزمة 
قال فيه : « إن الحكومة البريطانية تدخلت oY‏ فريقًا من الساسة المصريين أراد استعال 
اليش أداة معادية hiy‏ 
والدليل على ذلك هو ما اقترحته اللجنة الحربية الفرعية مجلس النواب من زيادة وحدات 
الجيش وأسلحته . 
وأضاف إن الحكومة البريطانية مستعدة لفتح باب المفاوضات ف المسائل المعلقة . 
وحى & الاتفاق يجب الاحتفاظ بأسباب الأمن فى مصر. 
ولقد تلقت الحكومة البريطانية تفارير بأن هناك Gau‏ يبذل للتخريض والهياج . وهو 
ما أدى إلى إرسال البوارج الثلاث إلى مصر. 
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استعد « اللورد لويد ) للخطوة الأخيرة . 

بعث إلى تشمبرلين يقول إنه سيطلب إلى المصريين أن يبوا بوضوح : 

- هل قبلوا تصريح ۲۸ فبراير أم لا 

وإذا جاء الجواب بالنفى أوكان الرد Lys‏ سيطلب من ١‏ الملك فؤاد » تأجيل اجمّاع البرلان 
وتشكيل وزارة إدارية . . وسيقدم هذه الوزارة مشروع معاهدة شاملة مع بريطانيا . 

وسيعطى الوزارة مدة محددة للرد . 

ولن تعود الحياة الدستورية ral‏ إلا إذا وافقت على مشروع المعاهدة . 

وإذا Cady‏ اضطرابات تفرض الأحكام العرفية . 

eo 

تدخل القدر لإنقاذ مصر. . 

غادر السير « أوستين تشمبرلين » وزير اللخارجية البريطانية لندن إلى جنيف ayah‏ اجماع 
لعصبة الأم . 

diy‏ « ستائلى بولدوين » رئيس الوزراء Rol‏ الموقف الصعب CA‏ يواجهه « اللورد 
لويد » . . وتواجهه بريطائيا . . وثروت . . وسعد . . ومص ر كلها , 

ويكتب ١‏ بولدوين » إلى ١‏ اللورد لويد» ردا لم يتوقعه « اللورد » : 

قال « بولدوين » إنه يخالف « اللورد » فى اعتبار الرد المصرى غير مرض » أو ى ضرورة 
السك بالمطالب الأول , 

ويرى أن المذكرة المصرية كتبت بلغة ودية . وأنها » وإن كانت لا تقبل غير مطلب 
واحد » إلا أنها لم ترفض المطالب الأخرى بصفة قاطعة . 

ويأمر « بولدوين » المندوب السامى فى القاهرة بعدم المضى فى المطالب الى تضمتتها 
المذكرة البريطاية . والدخول بدلا من ذلك فى مفاوضات مع XS‏ المصرية » للوصول 
إلى اتفاق مؤقت » بخصوص الدفاع عن مصر. 

ويقول إن الهم ليس الحصول على مطالب محدودة بل فى الوصول إلى اتفاقية . وأنه إذا 
نفذ هذه التعلمات فإما أن يقبل « ثروت باشا » إبرام الاتفاقية المؤقنة وإما أن يرفضها e‏ وإن 
رفضها وهو ما نشی أن يكون c ese‏ فإنه يكون قد رفض La‏ التعاون مع Md]‏ فى الدفاع 
عن مصر ويكون قد كشف الحكومة المصرية فى لونها الحقيق ) . 
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قال « اللورد لويد) فى تقريره : 
« تلقيت بأعمق مشاعر القلق رد حكومة صاحب IAH‏ على مذ AS‏ 
pall‏ & واعمّادًا على حالة الرأى العام فى إنجلترا » وعلى طبيعة الرد المصرى € 
الذى نعتبره غير مرض بأكمله c‏ فإن حكومة صاحب IIL‏ اقترحت توجيه رد 
شفهى معتدل حول المسألة العامة للتعاون الإنجليزى - المصرى » مع ترك 
التفاصيل » مهيا كانت هامة فى حد ذاتها » لتكون محلا للتفاوض » الذى يقوم 
على أساس مشروع الاتفاقية العسكرية المؤقتة الذى كان السير « أوستين 
تشميرلين ) قد أعده (ad‏ مع فقرة كنت قد aly bal‏ على تعلماته فى مذ كرق 
الأولى بتاريخ ۲۹ مايو. 
والمبادئ المتضمنة فى هذا المشروع للاتفاق هى : 
Y‏ - تحديد قوة اليش المصرى بالقوة اللازمة E alb‏ للتعاون مع القوات 
البريطانية . 
Y‏ - إمداد الجيش بالعاملين البريطانيين من مدربين وفنيين مع استبعاد 
الأجانب الآخرين . 
Y‏ - انفراد بريطانيا بإمداد الأسلحة والذخائر الحربية اللازمة » . 
oe on‏ 
i‏ بيأس « اللورد» . 
بعث إلى لندن « بآرثر ويحين» السكرتير الأول لدار المندوب السامى ليفاوض رئيس 
الوزراء ويشرح له الموقف ويحاول إقناعه بمنطق ١‏ اللورد لويد » . 
ous b‏ المندوب السامى ويسافر بنفسه إلى لندن . 
وأصر المندوب السامى على موقفه . فكتب إلى رئيس وزراء بريطانيا يفئد رأيه . وسوق 
gl eel‏ تدل على أن الدخول فى مفاوضات مع مصر أمر لا جدوى منه . 
واستدل على ذلك بأن ثروت باشا أوضح له شخصيًا أنه لا LE ose‏ أن Se Vadis‏ 
الحكومة المصرية أى اعتراف lune‏ التعاون العسكرى قبل المفاوضة على التحفظات . 
وقال « لويد » إن إدخال عنصر التفاوض يشكل الضعف الرئيسى للخط المقترح rige‏ 
واحتج ob‏ « المصريين eed‏ سواء أعداء أم أصدقاء كانوا يتوقعون الصلابة من جانبنا » 
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Oils ٠‏ كنت أتصرف » كا أظهرت بسلطة خخاصة - وألزمت حكومة صاحب WIL‏ ونفسى 
بضمان بعض الشروط التى لا يمكن il‏ عنها أو حتى التقليل a‏ دون الإضرار العميق Fall‏ 
عصالحنا فى مضر. ودون جعل موقن الشخصى لا يمكن احماله ) . 

وف النهاية حث رئيس وزرائه على أن يسمح بتقدم نسخة منقحة من الإنذار e^ une‏ 
تحديد مدة للرد Jala‏ تعديلات شفهية أخرى . 

ولکن « بولدوين » يصر على الاكتفاء بتوجيه رد شفوى معتدل pal‏ 

ويكتب « لويد » فى مذكراته « اضطررت للإذعان للقرار. . مع بعض التردد » ! 

xd a 

d‏ يعرف وثروت » آبدا بآراء « ستانلی بولدوين » » أوأن رئيس وزراء بريطانيا رفض 
توجيه إنذار Ble‏ لمصر. 

حضع ١‏ ثروت باشا ) وامتنع عن نشر صيغة الانذارات أو رده عليها . وترك لصحف مصر 
ان تنشر ما استطاعت معرفته . . 

قال « ثروت باشاء aul‏ فى VV‏ يوليو : 

- ابعث لى ll‏ بمزيد من الإيضاح للمذكرة المصرية . . وأرد عليك . . uris‏ 
المشكلة . 

وافق « اللورد » وبعث بالمذكرة المطلوبة . 

ورد « ثروت » بمذكرة wel‏ وافق « اللورد » » على مسودتها 4 مقا 

وكانت مذ كرة « ثروت » التفسيرية uas‏ وإذعانًا كاملاً لكل المطالب البريطانية . 

وم تبادل ال مذ کرتین يومى ۱۳ و5١‏ پونيو . 

تعهدت مذكرة « ثروت باشا » بأنه حى يتم التوصل إلى اتفاق محدد بين البلدين فلن يكون 
هناك ess‏ فى السلطات الخولة من « هندلستون » إلى المفتش العام عام ۱۹۲۷ أو ف توزيع 
الاختصاصات بين مجلس الحيش xd,‏ شئون الضباط . 

ووعدت المذكرة المصرية بسرعة تعيين نائب للمفتش العام وتعهد بأن مسائل الرتبة 
والمرتب ومدة العقد فيا يتعلق بامفتش العام ونائبه la‏ حلا مرضي . 

وم تعزيز هذا التعهد بالفعل بتعهدات أكثر تحديدا قدمها « ثروت باشاء . 

Gly ley‏ بإدارة مصلحة الحدود أشارت المذكرة إلى أنه م فى يناير منح عقود جديدة 
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للضباط البريطانيين المعينين كا أشارت إلى التعهدات التى قدمت فى المد كرة السابقة مع إضافة 
تأكيد عام ob‏ الحكومة المصرية ستنظر إلى كافة المسائل المستقيلة الى تؤثر فى الإدارة بعناية 
IUE TEC PET,‏ 
واحتتمت المذكرة بفقرة يقصد منها إقناع الرأى العام المصرى بأن الأمور الت تناوها إنما 
تدخل فى نطاق الحال التنفيذى » وأنها لا تشمل أى استسلام فى حقوق مصر الدستورية . 
وف 15 يونيو dol‏ « عبد GIUM‏ ثروت باشا » بتصريح فى مجلس النواب والشيوخ دافع 


وساعد « زغلول باشا » رئيس الوزراء فى محلس النواب فقبل املس تصريحات رئيس 
الوزراء . 


قال « اللورد لويد ) فى تقريره ٠‏ 
« سررت للغاية عندما تلقيت من كل من رئيس الوزراء « بولدوين » 
والسير « أوستين تشمبرلين » itg‏ على النجاح فى معالجة الأزمة . 
وأدت الأزمة فى الأساس إلى توضيح أنه ليست هناك حكومة مصرية 
مكنا أن تأمل فى أن تحتمى وراء البرلان المصرى فى أمور تتضمن المصالح 
البريطانية الحيوية والتحفظات » . 
وقال : 
« هذه الحكاية زادتنى اقتناعا ly‏ فى ضمان مصلحة سياسية هامة لبريطائيا 
وتحسين الموقف برمته وإعطائه دفعة جديدة نحو السلام ). 
oly: UU,‏ حزم حكومة صاحب DIL!‏ ملك بريطانيا حقق نتانجه ) . 
TE‏ 
قال الدكتور و محمد حسين هيكل BLL‏ مذ كراته : 
رأى كثيرون من الإنجليز المقيمين بمصر » الحريصين على توثيق العلاقات بين مصر وبريطانيا 
dally‏ فى تصرف « اللورد لويد » لا مسوغ لا . 
ولقد حدثنى مستر d‏ جيرالد ديلينى» وكيل شركة رويتر pat‏ وأزمة الجيش على أشدها 
وطلب إلى أن أكتب فى « السياسة » سارًا من تصرف المندوب السامى » ووعدلى بأنه سيتخذ 
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من Ghi dus‏ لبرقيات يرسل بها إلى إنجلئرا . ويسخر هو كذلك من هذا التصرف . 

وكتبت . وبعث الرجل برقياته . ومع هذا اضطرت الحكومة المصرية إلى أن de di‏ 
حكم الإنذار البريطانى OY‏ « ثروت باشا » كان يمهد لسياسة حسن التفاهم يبتغى من ورائها أن 
يصل إلى عقد معاهدة بين مصر وإنجلتا . 

ولم يكن Ce‏ أن يتشبث المندوب السامى البريطانى بموقفه من هذه الأزمة وأن تظاهره 
حكومة لندن فى هذا التشبث . فقد كان « اللورد لويد » من غلاة الحافظين . وكان يعتقد أن 
الشرق لا يذعن إلا للقوة ولا يفهم غيرها . . لا عجب » وذلك شأن الرجل » وتلك أحلاقه 
أن يشتد فى أزمة الجيش شدة لا مسوغ ها . 

DUE « الدكتور‎ Ju, 

« فتحت أزمة الجيش عيون Oy pall‏ على حقيقة تكررت أمامهم صورها الختلفة . . 
Vd] Je‏ يستطيع باسم « التحفظات » gil‏ وردث ف تصريح YA‏ فبراير سئة ۱۹۲۸ أن 
يتدحل فما يشاء من شون مصر الداخلية . 

ألا تتناول oda‏ التحفظات » الدفاع عن مصر dey‏ الأقليات والأجانب » وكل 
ما يتصل بالقوات المسلحة يمس الدفاع عن مصر » وكل ما يتصل LLL‏ اليومية العادية يمس 
الأقليات ويمس الأجانب . 

وما دامت Ul]‏ تستطيع التدخل فى شثون مصر الداخلية فالحكومة المصرية معرضة دائما 
لتاعب يتعذر معها النبوض بالحكم على وجه مستقر » والعلاقات المصرية معرضة أيضًا لتاعب 
يتعذر معها البوض بالحكم على وجه مستقر » والعلاقات المصرية البريطانية معرضة دائما 
للاضطراب والقلق » . 

eos 
٠١7 مورتون هاول » القائم بالأعال الأمريكى إلى واشنطن فى البرقية رقم‎ GS 
. برقية له قبل سفره عائدًا إلى بلاده‎ oT ونیو ۱۹۲۷ وهی‎ ٠١ بتاريخ‎ 
(يعتقد عدد قليل من الئاس بأنه ثم التوصل فى النهاية إلى « تسوية‎ 
. ) مرضية‎ 
ولكن إذا عرفت جميع الحقائق فن المعتقد أنها ستوضح أن البريطانيين‎ 
حصلوا تحت النمديد بالإكراه » على ما أرادوا الحصول عليه . . فسفئهم الحربية‎ 


. فى حالة استعداد ف كل من بورسعيد والإسكندرية‎ CAE 
وفى كل الظروف فإنه ليس بوسع حكومة مصر إلا المناقشة لبعض الوقت‎ 
. لتضمن شروطًا أفضل‎ 
ce جعل المطالب البريطانية أقل‎ Gat وكلمة « الشروط : مستخدمة‎ 
! ! ) أوتغييرها من حيث الشكل‎ 
"E 
بذل « سعد » من الجهد فى تهدثة النواب والجمهور ما ليس يقدر على بذله سواه . . وكان‎ 
. » عباس محمود العقاد‎ « pray موضع اللاحظة عليه من بعض أنصاره‎ 
: » قال له العقاد‎ 
. والوعيد‎ Wel على الدستور أمام‎ thee من فرط‎ deb ماذا‎ - 
: WU » رد سعد‎ 
ليذهب الدستور حيث يذهب . . ولكن يجب أن نذكر أن الإنجليز قادرون على تضييع‎ - 
. ما سلف من جهود‎ Ule رغبهم فيه لضاع‎ Yd, . جهودنا كلها فى طلب الدستور.‎ 
. إن فى صلب الدستو ركلات لاتزال مكتوبة بخط موظف إنجليزى فى دار المندوب السامى‎ 
. الدستور من أجل أزمة الجيش عجلة لا تقضى بها الضرورة‎ e» إن‎ 
ومتى كان الإنجليز يشيرون إلى المفاوضة بلسان وزير حارجيمم فلا ضرر من إرجاء الحخلاف‎ 
. على قرار أويذهب الدستور إلى حيث يذهب‎ gis كله بضعة أشهر إلى أن‎ 
. ! وكاب « سعد » يشير بذلك إلى المفاوضات القادمة بين « ثروت » والإنجلير‎ 
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Converted by Tiff Combine 


النجم الساطع 


دعت Ulla‏ الملك فؤاد » لزيارة لندن . . 

ووافق اللاك ولكن أرجئت الرحلة أكثر من مرة بسبب الأزمات التى افتعلها المندوب 
السامى . 

وأخيرا قرر الك القيام بهذه الزيارة وأطلعه « اللورد لويد » على البرنامج uf‏ يوم V‏ 
yb‏ عام ۱۹۲۷ . . وأزمة الجيش مشتعلة . 

وافق edit‏ على البرنامج ولكنه قال « لثروت باشا » : 

- أخشى ألا تعاملنى بريطانيا كملك مستقل . . تحدث مع المندوب السامى . 

وبالفعل أشار « ثروت باشا » صراحة إلى المشكلة مع « اللورد » الذى بعث إلى لندن dia‏ 
ويستفسر ثم أبلغ اليك : 

- لن يكون هناك خروج على مراسم التشريفات . . ليس هناك أساس لخاوفك . 

اطمأن صاحب الجلالة وقرر السفرء cedo,‏ إلى لندن ! 

ولم بر املك أن ترافقه « الملكة نازلى » فى هذه الرحلة OY‏ تقاليد ذلك الزمان تحول دون 
ذلك . 

وعندما فكر « الملك فاروق » فى زيارة لندن عام 5 ثارت مشكلة aY‏ كان de‏ 
حلاف مع زوجته « الملكة فريدة ).. 

وحارت تشريفات pad‏ باكنجهام الملكى فا تفعل وهل تدعو ملك مصر وحده c‏ 
أو تدعو « الملكة فريدة » الى يزمع طلاقها . 

ولكن السفير المصرى فى لندن قال : 

- هناك سابقة ملكية . 

فى عام YA‏ سافر « الملك الأب أحمد فؤاد » دون أن ترافقه اللكة . 

ووافقت بريطانيا على هذا الرأى ولكن X,‏ فاروق » (e i‏ 
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ولم يتدحل المندوب السامى عام 4 ليفرض سفر الملكة بل ail‏ تدخل ليفرض على 

الك ألا يسافر وحده » بل ينبغى أن يصحبه رئيس الوزراء ! 
eee‏ 

كان محلس النواب منعقدا , . 

وحشی « اللورد » أن يثير الأعضاء قضية الرحلة اللكية » ورفض EM‏ أن يصحبه وزير 
الخارجية الذى هو فى نفس الوقت رئيس الوزراء , . « عبد الخالق باشا ثروت » . 

ودون استشارة ملك مصر. . بعث « اللورد جورج لويد ) إلى OS‏ يطلب توجيه دعوة 
شخصية إلى رئيس وزراء مصر لزيارة لندن تقديرا للمساندة التى قدمها فى حل « أزمة 
Cue‏ 

وافقت لندن 

وبعد ٠‏ أيام من ALS!‏ أزمة الجيش اجتمع LUN‏ « بهندرسون » الوزير البريطافى المفوض 
وجرى بين الاثنين. . أغرب tye‏ 

قال « هندرسون ) : 

- الدستور يقول : ينبغى أن يرافق aul‏ أحد الوزراء OY‏ الزيارة رسمية . 

. . الك ولكنه لم يعلق‎ ad 

واستمر ( هندرسون ) يتكام : 

jaw OMe! -‏ ثروت باشا » فى المعية الملكية يساعد فى هذه الظروف . 

ومرة أخرى صمت اليك . . 

قال « هندرسون ) ؛ 

- لولا الهدوء السياسى ماکان ERE‏ إتمام الزيارة . إن الدعوة وجهت -جلالتك منذ 
عام . . cael,‏ بسبب الموقف السياسى . 

ولا يمكن ضمان الحدوء إلا إذا أحضرت معك وز (SU‏ هو معهود فى مثل هذه المناسبات . 

: وجه «هندرسون » الإنذار. . قال‎ (oly 

أولا : لن تستطيع الحكومة البريطانية الاستمرار فى ترتيبات الزيارة حى تدعو جلالتك 
وزيرًا لمصاحبتك . 

! ترى الحكومة البريطانية أن يكون « ثروت باشا » . . هو الوزير الذى يسافر معك‎ : GU 
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: مستسلما‎ AM ob 
. بالأعال المصرى‎ ell بلغنى ذلك أيضًا عن طريق‎ 
: ل «هندرسون » وهو يبدى بعض التنازل‎ 
. فى اختيار شخص الوزير‎ Ol! جلالتك صاحب القرار‎ 
. مفروض عليه . . منذ البداية‎ Olli رف الملك أنه لا يستطيع أن يختار. . وأن القرار‎ 
. ل : إلى مستعد لدعوة رئيس الوزراء لرافقى‎ 
. حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا‎ cb ضاف : وذلك نزولا على‎ 
: بعد فترة‎ WG ستدرك الملك‎ 
فى الجزء الرسعى فقط من الزيارة فإن ها جانبين » أحدهما حاص » والآخر‎ . 
T Ies 
. ) فق ( هندرسون‎ 
» على الباخرة المحروسة وسافر جلالته‎ (Ub كن الك رفض أن يصحبه « ثروت‎ 
پونيو » إلى باريس » فى زيارة خاصة . . ولحق به « ثروت باشا » . . ووصل‎ YY يوم‎ » 
؛ معا إلى لندن يوم 4 يوليو.‎ 
. كان بين المستقبلين « اللورد جورج لويد » الذى وصل إلى لندن فى إجازة‎ 
goa 
. د ساعات من وصول الملك قامت أزمة خطيرة هددت بفشل الزيارة الملكية‎ 
. كان سبب الأزمة جملة واحدة عرض أمرها على مجلس الوزراء البريطانى فى نفس اليوم‎ 
سرت وزارة الخارجية البريطانية على إضافة فقرة إلى الخطاب الذى سيلقيه اليك « أحمد‎ 
SCS لندن:‎ deal الى‎ Rett الغشاء‎ dob G 
: لت هذه الفقرة على لسان صاحب الجلالة‎ 
. ) برخاء مصر الدى ساهمت بريطانيا فى تحقيقه‎ ay dl 
علاقة الصداقة والتعاون الى‎ GUN نض « ثروت باشا » هذه الفقرة واكتنى بأن يؤكد‎ 
. بين البلدين‎ 
. . بلغ التعديل إلى وزارة الخارجية البريطانية‎ 


يوافق « أوستين تشمبرلين » وزير خارجية بريطانيا على cb‏ « ثروت » وبعث إليه السير 
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« وليم تايريل » الوكيل elt‏ لوزارة الخارجية لإبلاغه إنذارًا . 

- إما أن يقول HUM‏ النص كا أعددناه . وإلافلن نسمح للمليك ob‏ يخطب de‏ 
الإطلاق . 

إن زيارة AU‏ ستصبح بغير معى إذا لم يقل صاحب IAL‏ هذه US‏ 

إن الرأى العام البريطانى لن يسمح بخطاب على النحو الذى اقترحه رئيس الوزراء 
المصرى . 

واضطر « ثروت » إلى الموافقة لأن صاحب الجلالة يريد استقبالا ملكيًا ! 

وانتقدت الصحافة المصرية صاحب الجلالة uM‏ ذهب إلى لندن يشكر الإنجليز بدلا من 
أن يلعنهم أو يلترم الصمت الكريم ! 

— 
استغرقت الزيارة الرسمية ‏ أبام ولكن الك بق يحول فى بريطانيا حى آخر يوليو . 
وعندما سافر جلالته ليستكمل جولته فى أوربا بق « ثروت (Ub‏ فى لندن . 
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ang‏ « ثروت باشا » إلى وزارة الخارجية البريطانية » بعد 4 أيام من وصوله للاجمّاع 
بوزيرها « أوستين تشمبرلين » . . فى زيارة شخصية . 

قال وثروت » : 

- الحفاوة التى لقيها EU‏ شجعتنى على هذا اللقاء . أريد أن يفهم كل منا ظروف الآخر . 
ولإزالة التوتر LaLa‏ عن أزمة الجيش فى الشهر الماضى . 

قال « تشمبرلين ) : " ag‏ الأزمة . أجاب ١‏ ثروت » : 

— رقينا المفتش العام البريطانى وكذلك مساعده . 

دهش « تشمبرلين » b‏ لم يكن يعلم أن « اللورد لويد» أصر على ذلك . . 

. وراجع بنفسه- بعد ذلك - المفاوضات والبرقيات المتبادلة بين « لويد » Gr Oddy‏ 

عرف أن « ثروت باشا» ذكر الحقيقة . 

واستمر الحديث طويلا بين الرجلين وكان مقدمة للمفاوضات الثالثة بين مصر وبريطانيا . 


w y x 


BL 


id الاحتلال البريطاى إلى فرض الحاية البريطانية على مصر عند قيام الحرب‎ ug 
. الأولى‎ 

وحاولت بريطانيا الوصول إلى معاهدة عقب زيارة aby‏ ملار» وتقديم تقريرها عام 
AAYA‏ 


وتفاوض «عدل » فى لندن ولكن المفاوضات اننهت بالفشل حول مسألتين : 

١‏ - بقاء القوات البريطانية فى مصر. 

Y‏ إشراف بريطانيا على السياسة الخارجية لمصر. 

وصدر تصريح YA‏ فبرایر ۱۹۲۲ من جانب بربطانيا بإعلان استقلال مصرمع الإبقاء على 
أربع ' تحفظات . 


وفشلت مفاوضات « سعد زغلول » أيضًا مع « رامزى ماكدونالد » رئيس وزراء بريطانيا 
ووزير نخارجيتها عام 1975 . 

وتوقفت المفاوضات بين البلدين منذ ذلك الحين 4 سئوات ALIS‏ 

وها ga‏ ثروت ) يتكلم عن العلاقات المصرية البريطانية . . أى يبدأ مفاوضات جديدة . 

التقط « تشمبرلين » dahl‏ من « ثروت » فتکام NY‏ عن أزمة اليش . . قال : 

- ستظل علاقات البلدين تحت رحمة أية أزمة . . وقد تضطر بريطانيا العظمى إلى 
تسويتها بالقوة . 

وأضاف : هل استفاد المصريون من تجارب الماضى . 

ile‏ « ثروت » عن استقلال مصر وقال : إن السبب يرجع إلى سوء الظن c‏ وعدم 
الثقة c‏ الذى loe‏ مو العلاقات بين البلدين . 

قال « تشمبرلين » : وما العلاج ؟ 

أجاب « ثروت » : تحديد العلاقات DY‏ سوء التفاهم ومنع الصدام . 

قال « تشمبرلين) : وهل شعب par‏ على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة › 
وما يترتب عليها من الضرورات لفمان الدفاع عن thee‏ المشتركة. 2 ١‏ 

. . ثروت » : بريطانيا تطلب ضمانات ونحن لا نعطى إلا ما يتفق مع , استقلالنا‎ UU 

ult dl‏ بإجراء مفاوضات » ولكن صدق حفاوتك شجعنى على إبداء gb‏ . . وإذا 
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بدت المفاوضات مقبولة سأبلغها إلى ١‏ سعد باشا » زعم الأغلبية لنقرر ما إذا كنا ندحل فى 
مفاوضات رسمية . 
eee‏ 
قال « ثروت باشا » »> فما بعد إن « تشمبرلين » طلب منه تقديم مشروع معاهدة . 
أما « تشمبرلين » c el ax‏ فما بعد cU‏ أنه طلب من « ثروت باشا » استشناف 
محادثاته فى القاهرة c‏ « اللورد لويد 0 وأن ثروت هو الذى تقدم إليه بمشروع معاهدة . 
والسؤال ON‏ : 
— أين الحقيقة ؟ 
والجواب من محضر pel‏ مجلس الوزراء ls JE‏ فى نفس اليوم الذى التى فيه الرجلان . 
قال محضر الاجماع : 
ably‏ « تشمبرلين » مجلس الوزراء يوم ١‏ يوليو بنتيجة ambu‏ 
) پاروٹ «(. 
قال : ane code)‏ أول جلسة عمل وبدأت معه محادثات تمهيدية aai‏ 
برغبتنا فى أن تقوم العلاقات بين مصر وبريطانيا العظمى على أساس الصداقة » 
لا تضطرب بين وقت ly‏ نتيجة للأزمات . 
OU‏ تشمبرلين» : 
- لقد طلبت منه أن يبحث بعناية إذا كان من الممكن الوصول إلى ترتيب 
ولنبدأ مثلا بتنظيم وضع الجيش المصرى . 
ولا أستطيع OW‏ أن Lol‏ بنتائج هذا الحديث ) . 
ومن هذه ex CASU‏ أن « تشمبرلين) هو الذى بدأ Pu.‏ 
« ثروت » فى موضوع عقد معاهدة بين البلدين . وهذا هو السبب فى أن 
« تشمبرلين » abl‏ مجلس الوزراء البريطالى بالأمر ليستعد له . 
باخختصا ركان « فخ » المعاهدة من إعداد y‏ تشمبرلين » وليس « ثروت » ! . 
e»‏ 
كان الرجلان مدفوعين إلى التفاوض . 
. «تشمبرلين ) يريد معاهدة . . فهذا هو هدف بريطائيا منذ البداية . 


. فن الواضح أن له أكثر من هدف‎ coi» ul 
: » كتب الدكتور « شفيق غربال » فى مؤلفه القيم عن « تاريخ المفاوضات المصرية‎ 
ولا تسمح ظروف الزيارة إلا بقدر من‎ WU ذهب « ثروت باشا » لاإنجلرا فى معية‎ ( 
قدر كلاهما أنه لا يخلو من نفع . . فام‎ LA) الاتصال الشخصى بينه وبين وزير خارجية‎ 
العلاقات بين‎ y d دقيقة‎ olle يستصحب « ثروت » المعاونين الذين يلزمون لاجراء‎ 
. المملكتين‎ 
. يبحمل معه المستندات والوثائق والمباحث الى تازمه‎ dy 
. ولكن الاتصال الشخصى الأول شجع الرجلين على المضى فى الحادثات‎ 
. ) وحمل « ثروت » على كتفيه عبء التحضير والبحث والأخذ والرد‎ 
eon ow 
. مضت المفاوضات بسرعة‎ 
«عبد الخالق ثروت » طعام الغداء مع «سلى ) سكرتير‎ Jul 
القسم المصرى فى وزارة‎ ole «وتشميرلين) » الذى يعرفه « ثروت » » لأنه کان‎ 
. الخارجية البريطانية‎ 
وحضر المأدبة الحدودة السير « وليم تايريل » الوكيل الداثم لوزارة الخارجية‎ 
ET 
: » قال « تايريل‎ 
. موضوعات ينبغى تسويما‎ Y فى ذهن وزير الخارجية‎ - 
الجيش.‎ -١ 
. المستشارون البريطانيون‎ - Y 
. مس مسئولية بريطانيا نحو تأمين أرواح وممتلكات الأجانب‎ 
وعد « ثروت » ببحث الموضوع وإعداد رعوس - أى أسس - الاتفاق‎ 
. البريطانية‎ USL الذى تقبله » وتوافق عليه‎ 
يعد‎ Gel . للتشاور‎ par وقال « ثروت » : إذا حدث ذلك فسأعود إلى‎ 
. أعود إلى لندن‎ F ذلك «بالملك فؤاد» فى روما‎ 
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وبعد £A‏ ساعة قام «ثروت » بزيارة « سلبى » وقدم إليه أسس معاهدة التحالف والصداقة 
بين البلدين وهى VY‏ مادة. 
وكان «ثروت» وحده فى لندن عدا سكرتيره وهو dé‏ إسماعيل ثروت » الذى أصبح 
v legal ho es‏ 
وقال « ثروت » إنه عرض المشروع e de‏ فؤاد » الذى وافق على الفكرة بصفة عامة . 
وى تقارير مقر المندوب السامى d)‏ «تسربت أنباء cok‏ «سعدا» اطلع على مسودة 
مشروع (mag)‏ الأصلية . 
eee‏ 
بعد ^£ ساعة أخرى - أى فى Y:‏ يوليو — قال « تشمبرلين » فى اجماع مجلس الوزراء 
البريطانى : | "n"‏ 
( إن مشروع « ثروت » dU‏ لا بمكن قبوله . ولكنه يمثل تقدماكبيرا لم يقم 
به أحد من رؤساء الوزارات السابقين فى مصر منذ عام ۱۹۲۲ . 
ويبدو أن « ثروت » جذبته فكرق - أى فكرة « تشمبرلين ) - وهو يأمل 
القيام بعمل . 
وقد عينت - أى تشميرلين - لجنة لفحص مشروع « ثروت » وإعداد 
مشروع آخر إذا كان ضروريًا ) . 
وقال « تشمبرلين : OL)‏ مشروع « ثروت » يشل نوايا لبداية خطيرة وهى 
تعتبر تقدما (nS‏ . ولكن « ثروت » قال إنه ليس فى وضع alee‏ يقدم عرضًا ‘ 
لأنه لايعرف إذا كان يستطيع تربره فى مصر. 
وإذا وصل إلى أساس لاتفاق » فإنه سيعود به إلى مصر للحصول على 
الموافقة عليه . 
والمهم الآن أن نناقش رءوس الموضوعات الى وردت فى اتفاق « ثروت » 
ع KJ 6 a‏ 
OM‏ عدم قبوله أورفض مناقشته » يخلق جوا عدائيا فى مصر. 
وقبل استثناف المفاوضة ae‏ ثروت » فإما أن مجلس الوزراء يبحث - 
بنفسه - المشروع » أويشكل EE‏ وزارية تقدم تقريرها للمجلس ) . 
جرت مناقشة قصيرة US ub‏ إلى وزير الخارجية العمل على تأمين بقاء مستشار بريطاى 
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فى وزارة الداخلية المصرية . . وضمان استمرار وضع الموظفين البريطانيين العاملين فى حكومة 
مصر. . وضمان لمصالح بريطانيا فى مصر بالنسبة لمخطوط المواصلات با فى ذلك المواصلات 
à JI‏ والطيران JM‏ . 
واختم الوزير تصريحه بقوله : 
( ولیس من أهدافى » ولا من نوايا « ثروت » » عقد اتفاق فى أثناء وجود 
رئيس الوزراء فى لندن ) . 
Gly‏ الاجتاع إلى قرار بالموافقة على سياسة عقد معاهدة للتحالف مع 
مصر » بشرط آلوصول إلى شروط مناسبة c‏ وتشكيل Rb‏ وزارية لبحث مشروع 
الاتفاق الذى وضعه « ثروت » ورأى وزارة الخارجية البريطانية فيه ) . 
oe‏ 
درس ١‏ موريس هانكى » السكرتير العام مجلس الوزراء البريطانى مشروع المعاهدة » وقدم 
مذكرة إلى مجلس الوزراء بأن « المعاهدة » » هى التى JE‏ المشكلة الى نشأت بين بريطانيا 
ومصر منذ عام ۱۹۱۹٩‏ . 
وأحال المشروع إلى رؤساء أركان الحرب البريطانيين لبحثه . 
اجتمع رؤساء الأركان يوم ۲١‏ يوليو فاهتموا أساساً بالدفاع عن قناة السويس وأدخلوا 
تعديلات على المشروع call‏ وضعه «تشمبرلين» . 
واجتمعت اللجنة الوزارية يوم ۲۷ يوليو لبحث مشروع «تشمبرلين» المعدل . 
وأصبح واضحاً أن الجيش هو صاحب الكلمة الأخيرة . . 
على أية حال اجتمع مجلس الوزراء البريطالى يوم YA‏ يوليو لبحث مشروع المعاهدة كا 
وضعه BEM‏ 
وهو الاجماع الثالث مجلس الوزراء الذى يبحث فيه المعاهدة . 
حضر الاجاع النائب العام ليعلن الرأى القانوفى ف الخلاف الذى نشأ داخل اللجنة بشأن 
عضوية مصر فى عصبة الأثم . . بعد الاتفاق . 
فقد تساءل الوزراء عا إذا كان موقف بريطانيا سيضعف نتيجة لقبول مصر فى عضوية 
عصبة الأم . . Ob‏ مشروع المعاهدة نص على إحالة الخلافات إلى العصبة . 
قال السير « دوجلاس هوج » النائب العام : 
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- إن abl‏ هو تحسين وتدعم موقفنا بعد تنظيم الجيش المصرى . 

أثار الوزراء مسألة الأقليات فى مصر وكيف أن المشروع لا يوفر حاية الأقليات . 

وكان ofl‏ أن المعاهدة لا تحرم رظانا ذخ dala‏ اون إل معي لمماغلة COLI‏ 
فإذا حدث اضطهاد للأقليات إلى حد إثارة الاضطرابات » فإن بريطانيا تستطيع التدحل ANS‏ 
Ne‏ 

. آخر الأمر » فإن بريطانيا تستطيع اللجوء إلى عصبة الأم‎ Gy 

وعلى أية حال » فإن بريطانيا لا تستطيع أن تأمل فى الوصول إلى اتفاق إلا إذا قدمت 
بعض التنازلات . 

وأشير إلى موضوع سوء الإدارة فى مصر والفساد نتيجة لتقليل النفوذ البريطانى » فقيل 
للأعضاء إن المادة الأولى من تصريح YA‏ فبراير عام ۱۹۲۲ نصت على إنهاء الحاية وإعلان 
مصر دولة مستقلة . 

وكان n‏ ونستون تشرشل » صديق ١‏ لويد » هو أول وأكثر المتحدثين ضد مصر. 

ولكن المناقشة انتبت إلى أنه إذا أصرت بريطانيا على إشرافها على الجهاز الإدارى ف 
مصرء فإن ذلك يتعارض مع تصريح YA‏ فبراير Jats‏ أية معاهدة غير ذات موضوع . 

وانتبى ele‏ بموافقة مجلس الوزراء على تخويل « تشمبرلين » الاستمرار فى مفاوضة 
« ثروت » على أساس المشروع البريطانى وعدم تقديم أبة تنازلات عن هذا المشروع إلا بعد 
عرض الأمر على مجلس الوزراء . 

ووافق محلس الوزراء Lal‏ على أن تظل المعاهدة سارية إلى الأبد ولا تعدل إلا باتفاق 
الطرفين . 

وكان مشروع « تشمبرلين » بقضی بسريان المعاهلة مدة ٠١‏ أو ٠١‏ عام oS‏ مجلس 
الوزراء رأى أن تكون أبدية . . 

وهكذا شل مجلس الوزراء بد وزير الخارجية عن تقديم تنازلات وبذلك أصبح المجلس هو 
الذى يتفاوض ولیس « تشمبرلين » ! 

TE" 

للمرة الرابعة يجتمع ult‏ وزراء بريطانيا العظمى - يوم 4 أغسطس - لبحث مشروع 

المعاهدة . 
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قال « تشمبرلين » يوم YA‏ يوليو للمجلس : 
- نسيت أن أذكر نقطة بالنسبة لمعاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا » تنص 
galli‏ ه من المعاهدة على أنه بعد ٠١‏ سئوات ببحث الطرفان المتعاقدان مكان استقرار القوات 
البريطانية فى مصر. 
وهذا النص تقرر نتيجة لتوصية اللجنة الوزارية . ولكن هذه اللجنة وافقت أيضًا على 
التصريح لوزير الخارجية بأن يخفض هذه المدة إلى ۷ سنوات بشرط أن يقائل بقوة من أجل 
مدة ال ٠١‏ سنوات ولا يتنازل بتخفيض المدة إلا فى نباية الأمر. . فهل توافقون ؟ . 
. . . ووافق lel‏ على هذا التنازل ! ! ! 
"Im‏ 
عاد « ثروت ) من روما إلى لندن. . ليستأنف اجماعاته « بتشميرلين » . 
وجد المشروع iu eku idl‏ عا Gal‏ عليه فى الاطوط الأساسية Ay‏ وبين وزير 
الخارجية البريطانى . l‏ 
ومن هنا اجتمع الرجلان فى اليوم التالى - ۲۹ يوليو- قبل ساعات - من سفر « ثروت » 
مع اليك . 
أراد «تشمبرلين» أن يخفف من اعتراضات « ثروت » فبدأ الحديث قائلا : 
- هذا المشروع > يحوز لنا المناقشة فيه . 
T‏ يقنع « ثروت » أخذ « تشمبرلين ) يتلو — أمامه - كل مادة ويفسرها . 
رد ١‏ ثروت » » بالقول والإشارة » إن المشروع بتعارض مع مبدأ الاستقلال « ajy‏ 
سيقدم اعتراضاته عليه ى مذ كرة رسمية . 
قال « تشمبرلين » إنه عرض المشروع البريطانى على « ثروت » الذى at‏ بجدية متناهية ولم 
يوافق عليه . 
انمز الوزير البريطانى الفرصة ١ JU,‏ لثروت » : 
- إن مجلس الوزراء وافق على هده الصيغة وحدها. إن الأمر ليس سهلا . وهناك 
مؤيدون كبار للحكومة يتمنون فشل المفاوضات IS‏ بدا من « صحيفة مورننج بوست ) . 
وسيؤدى ذلك إلى أحداث فى مصس» يكون نتيجتها اختفاء البرلان والدستور . 


AV 


أبدى « ثروت » رغبته فى الوصول إلى اتفاق ولكنه أبدى رفضه للمشروع الحالى المعروض 
عليه . 

قال إنه نظام dle,‏ ضاغطة ومراقبة GY‏ ولا تغفل . 

قال الدكتور « هيكل (CU‏ : ركان أمام ثروت أن يعلن فى لندن أن المناقشة مح 
« تشمبرلين » غير محدية وأن مقامه فى لندن لم يبق له عل . وكان uli‏ أن gly‏ ذلك - إلى 
قومه س ل عبارة abled‏ قوية » thle ayy ly‏ ببالة من الاعجاب . ولكن ذلك ليس BY‏ 
مع طريقه فى التفكير. ولا هو يقرب الغاية الى ينشدها» . ش 

£o 

كان « ثروت » كا يقول الدكتور — شفيق غربال - متلهفاً لا نتزاع شىء لمصر. وهذا 
التلهف من جانبه يرجع إلى إيمانه ol‏ الظرف موات » فالحياة النيابية قد عادت إلى مجراها » 
والأحزاب مؤتلفة » وأمور مصر تضبطها يد ١‏ سعد » . و( سعد) يشجعه ويحمى ظهره . 
والمصريون قد برموا بالسدود التى أقامها حوهم الإنجليز» . 

LIE #% 

كان « سعد ) من ناحيته مؤيدا للمفاوضات . 

صحف الوفد وعلى رأسها « البلاغ » تدعو إلى الدخول فى مفاوضة مع الحكومة البريطانية 
لتسوية المسألة المصرية . 

قال الدكتور « عبد الخالق لاشين » فى الجزء QUI‏ من كتابه عن « سعد زغلول » : 

« رغب « سعد ) خلال هذه المرحلة من حياته فى تنقية جو العلاقة بين مصر وبريطانيا 
وتسوية BUE‏ الختلف عليها Tad‏ لأى صدام بين البلدين . 

ويفسر ذلك مسلكه المعتدل والمهادن للسياسة البريطانية طوال مدة الاثتلاف ومحاولاته 
المتكررة للسيطرة على بعض المتطرفين من رجاله » . 
aL C‏ أن « سعدا » رأى أن ا لحل الوحيد هو الاتفاق مع بريطانيا للتفرغ للوضع الداخلى 
d‏ مصر. 

إن كثيرين des‏ رأسهم الملك يتربصون بالدستور LL‏ النيابية ويستعينون بالاإنجليز فى 
ذلك وكان لابد من الاتفاق مع SEMI‏ » حى لا يكون هناك ملكان فى مصرء أحدهما فى 
قصر عابدين » والآخر فى قصر الدوبارة » أى المندوب السامى . 
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» والملكان » cou, «olx,‏ على حساب مصر! 

فى مذكراته قال الدكتور « هيكل باشا» : 

« أحاط « ثروت » . . ( سعد باشا) عا يتم خطوة . . فخطوة . . وأعجب « سعد باشا » 
ببراعة الرجل dy‏ مخف إعجابه هذا عن أحد . 

ورجا الناس جميعا أن تننهى المحادثات على اتفاق sa‏ علاقات الدولتين على أساس سليم 
ثابت . . منذ علموا أن ( سعد باشا) يؤيد « ثروت » Jub‏ صدق وصداقة . 

وكتب « ثروت » إلى «سعد» يبلغه بما جری . . 

رد سعد » برقبًا بأنه مريض ولا يستطيع الإدلاء برأى . . ولا يعرف المشروع is di‏ . 

ومن هنا أصبح رئيس وزراء مصر- الذى يتفاوض فى لندن — مشغول الفكر يصحة 
و سعد زغلول » . . يتابع أنباءها نتيجة - oY‏ اللفاوضات أصبحت مرتبطة ببقاء الائتلاف . . 
وتأبيد ( سعك ) . 


* نا * 


سافر « سعد » ليستريح فى قريته ( مسجد وصيف ) de e‏ النيل » وتتبع مركز زفى 
فرض . لم يستعن - فى أول الأمر- بطبيب - وقال لمن حوله إنه ألم حفيف فى الأذن الع . 
واشتد المرض فجاء الأطباء ليكتشفوا أنه نوع من الحمرة. . 

ومنذ ذلك اليوم - 17 أعسطس ۱۹۲۷ - بدأت صحيفة « الأهرام » تخصص بابا Ges‏ 
عن صحة «الرئيس ME‏ » كا كان « سعد» 00 فى تلك الأيام . 

فى ۱۷ أغسطس قالت الأهرام تحت عنوان « الرئيس الجليل فى مسجد وصيف » . 

أمضى صاحب الدولة الرئيس « سعد زغلول باشا » يومه أمس فى الطابق العلوى بسراية 
مسجد وصيف ولم يقابل أحداً غير الذين كانوا فى ضيافته ». . 

وفى VA‏ أغسطس قالت صحيفة المقطم - المسائية - إنه . . شعر بانحراف بسيط فازم 
الفراش . 

: أغسطس قالت الأهرام‎ ١9 صباح‎ dy 

«يسرنا أن نبشر الأمة العربية بالتحسن المطرد فى صحة حضرة صاحب الدولة ». 

وى نفس اليوم كتبت ١‏ المقطم € عن صدى مرض « سعد زغلول » فى صحف لندن . . 
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فقالت إن صحيفة الديلى ميل البريطانية نشرت برقية لراسلها فى القاهرة قال فما « إن حالة 
ctae UU‏ فقا فى tall‏ 

وردت المقطم على ذلك AB‏ : 

« إن صحة الباشا انحدة فى التحسن . ولا محل oib‏ الإرهاصات الى يرسلها مراسلو 
الصحف الا نجليزية . 

وخصصت ) المقطم slal q‏ فى إحدى صفحاتها الداخلية bs n‏ عن صحة الزععم 
« سعد زغلول » ولكن و سعدا » سافر إلى القاهرة على الباخرة « محاسن ( بنا shy de‏ الاطباء 
المعالجين الذين قاموا بضرورة نقله حيث يتوفر العلاج . . 

أما الأطباء المعالجون فهم الدكاترة عبد العزيز إسماعيل » وحامد محمود » وأحمد 

وفى اليوم التالى ٠١‏ أغسطس كان ١‏ نيفيل هندرسون » القائم بأعال المندوب السامى 
البريطانى فى الإسكندرية فبعث من دار AI‏ برمل الإسكندرية بالبرقية التالية إلى لندن . 

« سعد زغلول معتل الصحة » ويبدو أنه BUYS ts‏ الأذن مع ارتفاع درجة الحرارة 
حنى وصلت YA‏ درجة. 

وليست aea WL‏ إلا فى النطاق الذى تطلب استدعاء « فتح الله بركات » - ابن شقيقة 
سعد - من رحلة فى الأقاليم ليكون إلى جوار فراش الشيخ الكبير» . 

وبعد ثلاثة ايام قالت الاهرام — صباح YY‏ اغسطس - إن « سعدا ) شعر بتعب بسيط 
AY‏ الأحد الماضى زاد بسبب درجة الحرارة . ولكن هذا التعب زال محمد الله c‏ ومضى ليلة فى 
راحة فأصبحت درجة حرارته عادية أ الله عليه الشفاء وألبسه العافية » . 

— 

كان ١‏ اللورد لويد » فى لندن فى أثناء المفاوضات . . ولكنه لم يشترك فيها . . ولم يطلعه 
«أوستين تشمبرلين» » أورجال وزارة الخارجية على تطوراتها » بل إنه لم يعرف بأمر هذه 
المفاوضات , 

وف مذكراته قال « إسماعيل صدق » . 

! نجم « اللورد جورج لويد » . . وكان نجمه ساطعاً‎ dal ثروت » من مفاوضانه‎ ١ BRE 


وفاة سعد 


فى نفس اليوم - ۲۳ أغسطس - الذى نقلت هيه «الأهرام» إلى قرائها أن «سعداً» 
حير . مات «سعد» فى العاشرة مساء 

ولم تكن فى مصر إذاعة » ولا تليفزيون » والمطبعة الأميرية مغلقة مساء » فذهب محافظ 
القاهرة « محمود صدق باشا » إلى « جريدة السياسة » وطلب إلى رئيس تحريرها الدكتور 
و محمد حسين هيكل باشا» طبع نعى لتوزيعه على الناس . 

وفعلا قام موظفو الحكومة توزيع النعى الذى أصدره مجلس الوزراء على الناس فى 
المقاهى والشوارع وكل مكان . 

وكان الناس يتابعون أخبار مرض سعد» فى كل مكان . 

: أحدهم مسرحاً ليقول للناس‎ Joo . . الليلة التى مات فيا‎ d, 

- الباشا مات . 

فعرف الناس TES‏ هو المقصود فألقت المغنية بالعود من يدها . . ونزل الستار . 

وشيعت الجنازة فى الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى VE‏ أغسطس إلى قبره بالإمام 
الشافعى . . 

وبعد عشرة شهور ob Je‏ « سعد » إلى الضريح الذى شيدته له الحكومة . وشيعت 
جنازته للمرة الثانية يوم ۱۹ يونيو ۱۹۲١‏ . فهو الزعبم المصرى الوحيد الذى شيعت جنازته 
مرتين . 

وقد أطلقت المدافع ١١‏ طلقة فى أثناء سير الجنازة . 

وفى الصباح التالی — YE‏ أغسطس ۱۹۲۷ — صدر الأهرام . . محللا خطوط سوداء . 

وكان العنوان الكبير الذى يحتل صدر الصفحة الأولى كلمة واحد هى «سعد). 

وفى الصفحة الأولى Lal‏ صورة ١‏ سعد » ومقال طويل c‏ كتبه رئيس التحرير ١‏ داود 
بركات » . وق إحدى الصفحات الداخلية تحقيق صحئ بعنوان كيف Gh‏ سعد زغلول » ؟ 
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وى هذا التحقيق وتحت عنوان كبير : 
« سعد زغلول يقول لرفيقة the‏ . أنا انيت ١‏ . 


وكتبت الصحيفة تقول : 

د فى نحو الساعة التاسعة و Yo‏ دقيقة نزل الأطباء من عند الرئيس واحتلوا قاعة المكتبة 
لإصدار نشرتهم واجتمع بهم معالى « فتح الله بركات باشا » وزبر الزراعة . ثم حرج Shee‏ 
gata‏ اكت ارا e Usa‏ كات عليه 

وطالت مناقشة الأطباء . 

وسمعنا صوت بعضهم من قاعة المكتبة يقولون : 

- الهاب رثئوى . 

وبعد نحو Yo‏ دقيقة أخرى جاء أحدهم من داخل الدار فطلب ١‏ بى الدين بركات »› 
والدكتور شفيق بك ) . . 

وعلى الأثر “معنا البكاء . فطأطأنا جميعا الرءوس وأدركنا أن قضاء الله قد نفذ وارتفع 
البكاء فى بيت الأمة , 

١‏ وف اليوم التالى - المخميس - كان العنوان الكبير فى الأهرام Lad‏ كلمة واحدة هى 
( سعك ) , $ 

d;‏ صدر الصفحة الأولى نعش الفقيد ملفوفاً بالعلم الأخضر على عربة مدفع . وصورة 
للشعب وأخرى لبعض ضباط الجيش ورابعة لفريق من الطالبات فى أثناء الجنازة . 

5 7 5 
Opes Cavey .‏ جنازة « سعد زغلول » . . 

وروت الصحف ما قاله وكيل وزارة الحربية المصرية الذى pel‏ على ضرورة وضع النياشين 
والأوسمة > وسيف « سعد » على ظهر النعش » ولكن « صفية زغلول » أبت وضع النياشين 
Cay‏ اعلما ريا من PE r pdt‏ 

- العلم المصرى أشرف من أى مظهر ol‏ 

وبعد دفن « سعد » Gl‏ « جعفر وإلى باشا » وزير الحربية والبحرية كلمة المحكومة - وتبعه 
« محمود بسيونى » وکیل مجلس الشيوخ — فألق كلمة البرلان . 
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ووصفت الصحف كيف توجه جميع النواب والشيوخ إلى بيت الأمة وقدموا العزاء لأرملته 
وألقوا أمامها iae‏ طويلة UU‏ فيا : 

een eal لله‎ asy. ell, C pany اکان‎ 

وكتب كل الصحفيين المصريين الكبار ges‏ سعدا . 

قال الدكتور « محمد حسين هيكل » تحت عنوان eoa‏ الوطن » . . 

وقال « عباس العقاد » . . فى ذمة الخلود . . القاهرة اليتيمة بين Codd‏ والقبر» . 

وروى ١‏ إبراهم عبد القادر المازلى » كيف وفد على s (daw y‏ جمهور من الفلاحين 
فجلس على الأرض معهم قائلا : أنا فلاح مثلكم » ولو شاء أن يرسلهم إلى الموت لأطاعوا . 

وقال عبد القادر حمزة « ساعة الفراق » مشينا ساعة نشيعه ثم أخرى فلو أن عينه أطلت 
cJ‏ نفس pr‏ الى age‏ واليادين الى عرفت ... tally‏ الى dl‏ 

لو أن عينه أطلت col)‏ نفس الصفوف التى وفدت . . اليوم يوم GB‏ والاغتراب 
الطويل . . أما صحيفة الأحبار فقالت : 

وكان لملينة أثينا يوم حداد . 

فكنت ترى نصب MY‏ الحامية » وقد جردت من CWS‏ وغشيتما براقع السواد . . 
والمعابد , وقد أغلقت أبوابها . . والأهلين » وقد حبسوا أنفسهم فى مقامهم COP‏ عن متائع 
الغرور » مدبرين عن كل عمل . كنت ترى أثينا وهى فى جمود تحاكى مدينة الأموات . 

وفى ۲۴ أغسطس مساك كان هذا المساء لمصر» يوم صمت وسكون . يوم CAMS‏ 
وزفرات » . 

eee 

dy‏ اليوم JUI‏ لوفاة و سعد » وللمرة الثالثة على التوالى c‏ كان العنوان الكبير فى الصفحة 
الأولى من الأهرام كلمة واحدة هى : 

E سعد‎ ( 

وقصيدة للدكتور « أحمد زكى yl‏ شادى » بعنوان ee‏ أمة . 

وف اليوم الرابع c‏ وللمرة الرابعة كان العنوان الكبير لجريدة الأهرام فى الصحفة الأولى 
نفس الكلمة ونفس الأسم : d‏ سعد ) 

وصورة لقرينته السيدة صفية زغلول . . 
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ومقالا للكاتبة مى بعنوان « هجع جبار الوادى » . . ثم برقيات التعازى . 
وف يوم الأحد YA‏ . أى اليوم الحامس بعد وفاة p‏ سعد » كان مقال n‏ الأهرام J t‏ 
الصفحة الأول يحمل هذا العنوان t‏ 
١‏ بعك سعك ) , 
ومرت ۸ أيام على وفاة و سعد » ولكن الشعب كله كان لا يزال يتابع الحدث الكبير. . 
والفجيعة GAS‏ 
وبعد el A‏ نشرت الأهرام ففالصحفة الأول ۸ صور ١‏ لسعد زغلول » . 
الأولى وهو حام VAAN‏ . والثانية وهو Lal ole‏ عام 184 c‏ والثالثة وهو نائب ثان عام 
١‏ . والرابعة وهو مستشار بالأستئناف 1847 » والخامسة وهو مستشار بالأستئناف عام 
c ۷‏ والسادسة وهو BU‏ - أى وزير المعارف عام 14017 » والسابعة وهو وكيل للجمعية 
التشريعية عام 918 ء والثامنة فى أيامه الأخيرة على فراش المرض الذى أدى إلى وفاته . 
ومقال فى الصفحة الأولى بتوقيع « وفيقه زكريا » عنوائه « سعد حى . . لم يمت . . ولن 
يموت ). 
أما جريدة المقطم فاكتفت بأن تنشر مقالا عنوانه : 
« ماذا قال الاطيب الصامت لقومه أمس .. تقصد و سعد زغلول » . . 
ثم روت المقطم تفاصيل « حزن الشرق على سعد . » . 
200007 
ولقد نشر هذا كله » وقرأه الناس . . ولكن مالم يطالعه أحد سوى كبار رجال وزارة 
المخارجية البريطانية » البرقية التى بعث بها « نيفيل هندرسون » القائم بأعال المندوب السامى 
البريطانى من رمل الإسكندرية يوم ۲۷ أغسطس إلى « جاك مورى » رئيس القسم المصرى 
بوزارة الخارجية البريطانية ينعى فيها « سعدا » ويصف EI‏ 
قال « هندرسون ) : 
١‏ عزیزی (١‏ موری » 
طويت صفحة جديدة من تاريخ par‏ فجأة لوفاة « سعد زغلول » . 
علمت صباح الاثنين YY‏ أغسطس لأول مرة أن مرضه دحل مرحلة 
الخطورة . 
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وعدت إلى الإسكندرية مساء الأربعاء قادماً من القاهرة بعد أن شهدت 
جنازته . 

مفى الرجل كشمعة احارقت . 

وكان من الصعب أن Ob‏ وفاته فى dil‏ غير مناسبة تماماً كما حدث . 

كان الجميع فى الخارج . 

وكل المدارس مغلقة . . وسط الصيف السالحن الكسول . 

ولم يكن هناك وقت للتجهيزات والمظاهرات فقد مات « سعد » ودفن قبل 
أن يعى الناس GE‏ حقيقة ما حدث . 

ذهبت إلى القاهرة الحضور جنازته . 

وجدت نفسى فى بلاد المتناقضات هذه » وسط طليعة المشيعين BSL‏ 
"S‏ الذى كان فى حياته أكبر أعداء إنجلرا فى مصر. 

وتعين على أن أمشى ميلا بأكمله مع ١‏ الأمير عمر gab‏ وتوفيق es‏ 
LAL‏ » ممثلين للملك فى شوارع القاهرة -- Cale‏ النعش . 

وكان الموكب طويلا وضخماً . 

. الزحام كثيفاً برغم الفوضى فلم تحدث مشاكل ومضى اللبميع بسلام‎ olf 

إن الذين يشعرون بفداحة وفاة « سعد زغلول » هم عامة الشعب والفلاحين 
وحواريوه مثل ! ( فخرى عبد النور » وحمود فهمى النقراشى » وأضرابهما ) € 
ul‏ السياسيون فيعنيهم Las‏ المكاسب الى يمكن أن يمنوها لأنفسهم من وراء 
موته » وكذلك ose ual gU‏ أن يتلافوها . 

وليس هناك من يمكن أن ملف « سعد زغلول ) Se,‏ مكاله فى زعامة 
حزب الوفد » أوفى رئاسة مجلس النواب . 

وسيظل الموقف السياسى يغلى فيرة من الوقت . 

ولن يتنبأ ما محدث فيه إلا رجل حكي ٠.‏ وقد ينضم كثير من الوفدين إلى 
الأحرار الدستوريين. أويصبح الأحرار أنفسهم وفديين . 

€ المتطرفون بقيادة النحاس » وأحمد ماهر فيشكلون فصيلة وحدهم‎ Ul 
فقد يترعم نوعا‎ ct وقد ينضمون إلى ازب الوطنى » أما « عبد الرحمن عزام‎ 
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من جمعية الشبان المسلمين . 

وإذا كانت هناك احمالات تكتلات جديدة فإن الوحدة الى كان يضمما 
وجود « سعد زغلول » ستظل غائبة . 

وقد يصبح « فتح الله بركات » هو المرشح لزعامة الحزب مستنداً إلى كونه 
ابن أخمت الرجل الكبير وأقرب المقربين إليه . لكنه لم يعد شاباً كا أنه أصبح C‏ 
بفضل حركته المستمرة وقرابته من « سعد زغلول » . 

لهذا فليس من الحتمل أن يعمل على إثارة متاعب . 

ومن هنا أقترح أن نعامله برفق وفيا عدا «فتح الله بركات » » وكذلك 
ilie y‏ سعد زغلول ) فليس هناك من يدعى وراثة سلطان « سعد زغلول » 
أو رواية رغباته الحقيقية . 

ومن هنا يمكن أن يكون « بركات » مفيداً إذا قامت مفاوضات . 

ورجا i‏ متاعب من عدم الأنضباط الذى يتسم به الوفد إلا أن JE‏ الوفد 
أمر مرضى UE‏ 

وعلى أيه حال لا يسعنا إلا أن تنظر بالارتياح - V‏ بخص أمور الحزب - فى 
أعقاب le‏ سعد زغلول » عن المسرح . 

لكن مجلس النواب أمر انحر فن يتحمل الآن مسئوليته ومن LUE‏ القدرة 
على أن يضمن سلوك المجلس مسلكاً طيباً ؟ 

كانت إدارة ( سعد زغلول » للمجلس فى سنة AY‏ - ۱۹۲۷ تمثل نجاحاً 
مشهوداً إذا نظرنا إلى الصورة فى عمومها وبغض النظر عن بعض الأمور الصغيرة 
gil‏ بدرت . 

كان «سعد» يعرف مى يستخدم ١‏ الفرملة ) . 

وحين كان يعمد إلى استعانها » فإنه كان يستسخدمها بفعالية واقتدار. 

من يستخدم « الفرملة » فى لحظات الحرج فى المستقبل . 

ليس هناك سوى n‏ عدلى يكن » الذى Ee alk‏ من الاحترام فى المجلس e‏ 
ولكنه يكره الحو السائد فى محلس النواب . 

وان بروق له يحال ذلك الوضع الشاق والدقيق الذى سيلقاه ف رئاسة 


المخلس c‏ وربما يرفض قبول رئاسة المجلس إذا طلب إليه ذلك . 

وهناك ثلاث شخصيات على مسرح السياسية المصرى : الماك والديماجوح 
الزعيم واخحرك الشعبى يقصد سعد زغلول ثم المندوب السامى وها قد goth‏ واحد 
من هؤلاء ولن يكون الاثنان إلا فى موقف المستفيد . 

وبالتالى لن يستطيع مصرى آخر أن يلعب الدور الدى كان يؤديه « سعد 
زغلول » Y‏ ثروت e‏ ولاعدلى » ولا برکات » ولا محمد Leapt‏ 

واذا نشب صراع حول المغانم فقد يلجأ إلى مساعدتنا أولئك الذين 
يستمطرون Ule‏ اللعنات » فا أسهل أن يكون طريق الزعامة الشعبية فى مصر 
nm:‏ بعزف العداوة EY‏ . . وأياكان الأمر فلا يزال السؤال الام هو c‏ أى 
ربح at‏ « الملك فؤاد » من وفاة « سعد زغلول ) ؟ 

أعتقد أن الفرصة سانحة أمامه للكسب » وهى فرصة كان جديراً أن Ws‏ 
على أى حال c‏ نخاصة عند عودته بعد الاستقبال الرائع الذى قوبل به فى إنجلترا 
وأوروبا . 

فهل سيكون الملك هو الرجل القادر على التحكم فى مجربات الأمور . 

إنه المصرى الوحيد الذى يمكن أن يعد اليوم بديلا عن « سعد زغلول » فى 
زعامة الأمة . ولكن ماضية سيىء. 

عليه أن يقطع كل علاقاته « بحسن نشأت » وعليه أن يتناسى سائر العداوات 
القديمة والمخصومات الشخصية:.إن الطريقة الوحيدة التى تمكنه من ضمان تلك 
العامة هن iae, Gad‏ كل ole M‏ تحت ao‏ إذا كان ماهرا ess,‏ 

ولكنى أشك Les‏ فى أنه يمتلك المهارة وبعد النظر أو الشجاعة النى تجعله 
يرتقع إلى مستوى هذا الموقف . 

cad) Ob le ob الك‎ dade le Ms 

eu 
جرافتى سميث » مساعد السكرتير الشرق لدار المندوب‎ Lad الجيان‎ Ce - سار‎ 
sugli 
كتب « جرافی سميث ) في مذ كراته يلوم الدكتور « نجیب إسكندر ( باعتباره من الأطباء‎ 
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الذين عاجوا «سعداً» وقال ail‏ أجرى عملية صغيرة «لسعد» برغم أنه مريض بالسكر 
وقال « “میٹ » إنه وهو يسر نحلف النعش أحس "I‏ والاحنرام pee‏ للزعم o^‏ 
المصريين الذين كانوا يبكونه فى الشوارع . 
Ul‏ « اللورد لويد » المندوب السامى الذى كان فى لندن عند وفاة ( سعد ) AB‏ قدر عدد 
المشبعين atis‏ ألف نسمة وهو - Ue‏ ذلك الزمان- يعتبر رقاً ضخماً !! 
وقال « اللورد » فى تقريره ؛ 
ر أسكتت (وفاة سعد) المنازعات الششخصية البّى أحاطت باسمه , 
. . تخصومه أثنوا على ذكرى الرجل الذى جد برغم أخطائه العديدة فى 
نظر الأجائب والمصريين على حد سواء الآمال الوطنية المصرية بصورة أعمق 
ما جسّدها أسلافه فى الشركة الوطنية » . 
ve»‏ 
وهذه البرقبات والتقارير كلها بين كيف كان «سعد ». . أو نظرة AEN‏ إليه . . 
واحترامهم له برغم uelle‏ الشديد تجاهه . . 
وکل ما توقعه p‏ هندرسون ) BA‏ . . 
املك dins d‏ بالفرصة السانحة ليحل محل «سعد» فى زعامة الأمة . 
والوفد انقسم على نفسه . 
والتنقلات بين الأحزاب استمرت . . واحر من كان يتوقعه الإنجليز لرئاسة الوفد. . 
ds‏ - بالفعل - رئاسته ! . 
s.‏ 
ونقل « هندرسون » إلى لندن صورة كاملة لموقف الصحافة العربية فى هذه البرقية إلى 
« أوستين تشمبرلين » وزير الخارجية Gl JE‏ . 
و خلقت وفاة « سعد زغلول باشا ٠‏ روحاً من الوحدة فى الصحف المصرية 
d‏ تشهدها فى حياته » انضمت كل الصحف الناطقة بكل لغة فى الشام ؛ 
المصبوغة بكل لون سياسى » وكل مصلحة سياسية انضمت كلها إلى جوقة رثاء 
الزعيم المصرى الراحل فى لهجة المبالغة المعروفة فى الشرق . 
وظهر كثير من الصحف Se‏ بالسواد . 
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واحتجب بعضها عن الصدور. 

وكلها حشدت أعمدتها بتفاصيل عن حياة الرجل وأعاله وبأوصاف كاملة 
لساعاته الأخيرة ولجنازته Bl ole My‏ صاحبت وفاته . 

وهكذا انقضى وقت ليس بالقليل قبل أن يثوب OL‏ العام إلى الرشد 
والتعقل . 

ومن XBU‏ القول أن نثبت هنا وبالتفصيل ما حاولت الصحف Abd‏ أن 
تعبر به عن ee‏ للكارثة الى حلت pag‏ والشرق . 

١‏ - قالت المقطم : إن ١‏ سعدا » هو المخطيب الصامت فى مثواه الأخير» 
والذى ستظل رسالته فى وحدة الأمة وراء الدستور ترن فى آذان وطنه فقد كان 
« سعد » ( منارة الشرق » وكان » ge»‏ الاستقلال » ولن يتسنى لأحد أن 
يخلفه Oly c‏ كانت مبادئه ستعيش من بعده . 

وهو أيضا « الروح الملهمة » ual‏ أوحت بالولاء إلى Ogle Via‏ سعد . 

T أما الأهرام فقد تكلمت عنه بوصفه « رجل وادى النبل الأعظم‎ - Y 

ودعت الأمة أن تکل ما يداه من مس LIB,‏ إن Hades‏ عضر لست 
ظاهرة عابرة YS,‏ قوة تنمو يوماً بعد يوم . 

وقالت إن «سعداً و كان 7 dios m‏ روح مصر. 

وأجمعث الصحف على ضرورة استكمال مسيرة « سعد زغلول ol y t‏ كانت 
١‏ البلاغ » قد كتبت فى نبرة WL‏ الحرن تقول : « فقدنا بفقده كل شىء » لكن 
من الجدير بالذ كر الإشارة إلى مفهوم كل صحيفة حول تعريف ما ينبغى عمله . 

م- أكدت ر الأخبار ) صلابة « سعد زغلول » فى وجه الغاصبين . 

وقالت إن عزمه الذى Y‏ يلين : قال : ) غوت ولا نسام فى حقوقنا ). 

وأوردت مقتطفات من خطبه النارية كتلك البى ألقاها مثلا فى ديسمبر 
۳ وقالت « إن هذه هى وصيته د ثم أعادت إلى الأذهان مع التقدير رفضه 
pad‏ یح YA‏ فبراير 1941717 وحملته الشديدة على هذا التصريح » . 

وقالت إن آخر كلاته « أنا انيت » لكن الأمة حالدة لا تننهى . 

de par بمنع وقوع كارئة قومية وإن أمانيه أن تحصل‎ Go إنه ناضل‎ cl, 


M 


حقوقها واستقلاها التام » وأن على مصر أن تعمل على تحقيق تلك GUY‏ 
واقرحت cole,‏ عقد ميثاق قومى يوقعه الشبوخ والنواب ويلتزم به 
رئيس الوزراء وإلا فليستقل . 

4 - أما الصحافة الوفدية فكانت أكثر حذراً إذ لم يتسن ها اختيار شخصية 
سياسية تقدمها كى يذكرها العالم بديلا عن « سعد زغلول » . 

ه - وناشدت « البلاغ » الرأى العام ألا يلق بالا إلى ما يتردد من أقاويل 
حول نوايا الوفد وسياسة الوفد حى عودة dle;‏ من الخارج للتشاور . 

YS,‏ كتبت مرة بشكل يسترعى الانتباه تقول : « إننا سنظل أوفياء لسياسة 
« سعد زغلول » فى تحقيق غاياتنا المشروعة دون الاإضرار بالمصالح البريطانية 
و« قبلتنا » فى ذلك هى الصداقة الى أشار d « V‏ جورج » وهو يشرب 
نخب «الملك فؤاد » . 

5 - وأوردت « وادى النيل » تعريفاً لأسس النهضة المصرية التى A‏ من 
الحفاظ عليها وفاء لذ كرى « سعد زغلول » Gay‏ وحدة المسلمين والأقباط 
وبذل الجهود السلمية المتواصلة لتحقيق الاستقلال وثقة وتأبيد الرأى العام . 

وقالت al‏ يجب الحفاظ على الوحدة dey‏ الاتحاديين أن يمدوا يد التعاون 
إلى الأمة . 

۷- وأضافت إن الإنجليز يعرفون قيمة توقيع «سعد زغلول » erly‏ 
سيأسفون لوفاته . 

وقد قيل إن الانجليز قدموا شروطاً متساهلة coy‏ باشا فى لندن حى تحوز 
على تأبيد « سعد زغلول » . 

لكن الاإنجليز الآن لن يعرفوا ما هى الشخصية الى يكفل توقيعها على اتفاق 
تؤيده الأمة كلها . 

ولهذا فنحن نعتمد على الائتلاف لإقناع الإنجليز . 

وأضافت أن مصر مستعدة أن تمد يد الصداقة على ME‏ تكون هناك محاولة 
ضغط من جانب بريطائيا . 

8 - وقالت OSS)‏ الشرق » إن مصر هی (sl‏ ورثت « سعد زغلول » 


وإن قوام هذا الميراث الوفد والائتلاف ومبادئ زعم مصر. 

وأكدت أن على الوفد بوصفه بؤرة الوطنية أن يستمر JR‏ رسالة ١‏ سعد 
زغلول « ol,‏ بم الحفاظ ch‏ ثمن على الائتلاف oY‏ الأداة الفعالة لتجسيد 
(gale‏ مصر. 

وقالت إن هذه هى الوسيلة الوحيدة لقمع الرجعيين ومواجهة المغتصبين . 

^ - وأعربت ) TS‏ عن اعتقادها [Ald] Ob‏ ارتبكت بعد غياب 
e‏ عن Ji saei adi ese‏ 

وإن على A!‏ أن تتذكر أن مصر لابد أن تعامل على قدم المساواة . 

وقالت « إننا لا نكره الإنجليز » بل إن سعدا نفسه لم يكن يستطيع 'حملنا 
على كراهيتهم » ولكننا ننشد مصالح أمتنا » وكانت الأمة جديرة بالتبرؤ من 
« سعد زغلول » لو سلم فى حقوقها ). 

٠‏ - وتصدرت ١‏ السياسة » بقية الصحف التى أعربت عن ترحيب حار 
Cute‏ ثروت باشا » إلى مراسل Ap‏ فى باريس . 

. على وحدة الأحزاب‎ BUH أصر على‎ an 

وقالت إن الائتلاف هى الخطوة الموصلة إلى الاستقلال وإنه وسيلة إلى 
غاية » وإن الأمة المصرية حريصة على الاتفاق مع البريطانيين » وسياسة 
« سعد » الأخيرة واضحة بسيطة . كان ينشد الاستقلال الكامل » ويرغب فى 
عقد اتفاق مع بريطانيا إذا لم يتعارض وهذا الاستقلال . 

وأن هذا الائتلاف هو من صلع y‏ سعد زغلول ) سداً فى وجه الرجعيين € 
ووسيلة لتعزيز الصداقة مع Al‏ . ومن UE‏ التخلى عن مبادىء «سعد» € 
فوت « سعد زغلول » لم يغير سياسة الأمة المصرية فى التوفيق بين الاستقلال « 
وبين الاتفاق مع Vl‏ , 

-١‏ ودعت « الكشكول » التى تربطها مثل السياسة روابط بالأحرار 
الدستوريين إلى التركيز على أهمية الحفاظ على الائتلاف . 

Y‏ — ومن الجدير بالذ كر ettet‏ الأخبار» فا من صحيفة مصرية 
lane‏ تناولت «وفاة سعد زغلول ) وصبغت كلامها بصبغة العداء لبريطانيا . 


\A\ 
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ومن الطبيعى أن تسم الإشارات إلى الاستقلال التام بالعمومية وتلك 
العموميات لا ضرر مما . 

Wt‏ بى التعاطف الذى أظهرته تعليقات الصحف البريطانية تجاه الأمة 
المصرية » فى Wye‏ على وفاة « سعد زغلول » » تقديراً فى الصحف المصرية . 

بل إن ea‏ الله بركات باشا » أكد لى أن ذلك كان له بالغ الأثر فى نفس 
عفيلة « سعد زغلول » . ote ly‏ ونوعية Gill‏ الحصيفة فى صحافة OAS‏ 
جاءت متناقضة مم النظرة السوداوية الى اتسمت بها تعليقات Bly‏ 
تلغراف » و١‏ الديل ميرور » التى لم تلق الأحزان المصرية ملا إلا نصف 
استجابة cols ge‏ بحل البرلان JEL‏ الوفد وانبيار الحركة الوطنية . 

ولاقت هذه الكتابات شعوراً حاراً بالاستياء . 

4 -- شكرت البلاغ ذلك القطاع من الصحافة البريطانية على ice‏ 
Uy Yl ud,‏ إن سعدا cus phy‏ اقرف BA a des ae‏ 

وأعادت إلى أذهان قرائها أنه بعد وفاة «مصطئ كامل » كان هناك تنبؤ 
واسع shel‏ القضية الوطنية . 

وقد أظهر التاريخ زيف هدا الادعاء . وذكرت أنه حين كان «زغلول 
باشا » فى المنى ظلت الراية مرفوعة . 

وقالت إن الذين حملوا الراية قادرون على حملها من جديد . والدين 
حاولون منع مصر من gall‏ على طريق الاستقلال يضيعون reds‏ 

وأصرت على أن « زيور باشا » وغيره من الرجعيين » هم الدين أوحوا 
بالمقالات المعادية للدستور المصرى الى لا يوحى بها حى من المسئولين البريطانيين 
لعدم جدواها بالرة , 

٠6‏ -- دعث صحيفة و الأخبار » الأمة ألا تلى بالا إلى البديدات الواردة 
من لندن . 

d ua jl (Ub أن « سعد زغلول‎ ss أن‎ Vet ) المقطم‎ ١ b, 
وأنه إذا مات يب من بعده الذين تعلموا منه ليكملوا البرنامج الذى‎ ipa تربة‎ 


وضعه , 


١‏ -أما صحيفة «الاتحاد» فردت على الاتهام الموجه للاتحادبين 
بالامبزامية . بأن أعادت تأكيد موقف «الملك :اد اللستورى . 
be dcl, ٠‏ ذامت فى مصر حكومة BE‏ الأخلبية فى البرلان فليس لشباطين 
« الديل تلغراف bbs‏ يصدر voee ol ere‏ 

۷ - من المفارقات أن تلاحظ الرارة الى تتحدث بها الصحف الأحرى 
« والكشكول GUL‏ عن الاتحاديين فتضحى بهم حارج المسرح . وتعزو ecl‏ 
أسوأ المؤامرات على الحياة الدستورية فى حين أن صحيفة ١‏ الاتحاد» نفسها 
لا يمكن تمييزها عن زميلاتها الباقيات فى بلاغة تعبيرها عن OL)‏ لفقد « سعد 
زغلول » dst delata,‏ موحدة فى ساعة الجسم . 

وليست هناك صحيفة وفدية تستطيع أن تتحدث عن مصاب مصر انطلافاً 
من ذلك الشعور اناشع أو التقدير المتعاطف أكثر Le‏ فعلت « الاتحاد » الى 
ما فنئت تدق على لغمة الوحدة والتضحية وضرورة الارتفاع عن الخلافات 
الصغيرة ) . 


a 
. ويكون لوفاة « سعد زغلول » أثرها فى مفاوضات لندن‎ 

عرض (ثروت » ملاحظاته على مشروع المعاهدة البريطانى » JU,‏ 

« لتشمبرلين » : إنه سيعود مرة أخرى إلى لندن فى أكتوبر لمواصلة المفاوضات . 

لقد مات « سعد زغلول » ومن الصعب التنبق بتأثير ذلك على الوفد . 


tt at vt 

واجتمع مجلس الوزراء البريطانى يوم YO‏ أغسطس للمرة الخامسة » بهدف بحث مشروع 
المعاهدة . 

طلب a‏ تشرشل » دعوة « اللورد جورج لويد » الحضور اجتاع مجلس الوزراء لمعرفة آرائه » 
وذلك قبل سفره عائداً إلى JAA‏ . 

رد رئيس الوزراء - psa‏ بولدوين » -- قائلا : 

- من السابق لأوائه اتخاذ قرار ببذا الشأن الآن . وجب الانتظار gm‏ أكتوبر للوصول إلى 

من السابق قرا ميك ; حی : 

تقدير سام لآثار وفاة ( سعد زغلول N‏ 


# it at 


»ما 


EPE سدور‎ TER أو بدل‎ ly » يصدر « ثروت‎ d 

أمله فى أن يستمر الوفاق بين الأحزاب السياسية . 
m‏ 

كان يمكن أن يتغير التاريخ المصرى كلّه » لو أن الوحدة الوطنية الكاملة SI‏ -شملت 
وضمت البلاد كلها بعد وفاة dae‏ زغلول » . . استمرت وتعمقت والقحمت الأحزاب كا 
NT ali‏ 

كانت مصر ستقف على عتبة صفحة جديدة من تاريخها » لو أن « ثروت » أكمل 
مفاوضاته ووقع معاهدة يقرها البرئان الائتلاف . 


فى هذه المرحلة التارعية أحذت الأطراف كلها تعيد تقيم مواقفها تحاول أن تحقق كسباً 
بعد ان al‏ الزعيم الذى كان يستطيع أن يجمع الشعب مع خصومه أو ضدهم » ضد 
بريطانيا أو يحقق «حسن التفاهم معها » . 
ولكن فى تلك اللحظة الحاسمة كانت المصلحة الذاتية هدف الجميع .. وبريطانيا تضع 
Vae‏ على مصر تحاول أن GS‏ الحصار الذى فرضته شخصية dne‏ »> وجعلت من 
المستحيل على بريطانيا أن تصل إلى أية سياسة فى مصر.. إلا عن طريقه . 
كان المندوب السامى ١‏ اللورد جورج لويد » فى إجازة وفكر فى العودة السريعة إلى مصر 
لمتابعة الموقف » ولكن « نيفل هندرسون » كتب إليه من الإسكندرية فى يوم ٠١‏ سبتمبر 
يقول : 
عزيزى ١‏ لورد لوید) : 
أشكرك كثيراً على رسالتك فى ٠٠‏ أغسطس وأشير عليك ألا برع فى العودة 
إلى مصر بعد وفاة « سعد» فلست أرى ما يمكن عمله .. هنا . 
بل إن عودتك جديرة ob‏ تحدث اههاماً غير مستحب بغياب « سعد » عن 
الساحة وتجعلنا فى موقف من يرتب نتائج متباينة على هذا الغياب . وهو أمر من 
امهم أن تتفاداه . 
إن المشكلة ge‏ الآن Jig Y‏ مشكلة داخلية . 
كلا بدونا أقل Gs‏ > كان ذلك أفضل أو هكذا أرى الأمر على الأقل . 
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بل إن المشكلة ليست من النوع الذى يمكن ale,‏ حل حاسم له على Gall‏ 
القصير , 

وقد تقوم مواجهة متسرعة ترفع شعار الوحدة Sd,‏ ستحفل بشروخ كثيرة 
تحت السطح » وقد لا تدحل الحكاية فى دور ال جد إلا بعد رجوع ll‏ وعودة 
البرلان إلى al VI‏ . 

وقد كتبت كثيراً إلى وزارة الخارجية » ولك » حول التطورات الحتملة . 
وإن كنت حريصا على عدم المبالغة فى التعبير عن alo‏ فى صدد ما يجرى فى هذا 
Ali‏ , 

سيكون هناك قدر كبير من التامر والصراع الطويل حول السلطة . 

وسيتوقف نجاح من يفوز ويصل إلى القمة على تلك الأمور التافهة البسيطة . 

وقد Gin‏ « ثروت » والوفد ويبدءان معا فى الانطلاق , ٠‏ 

ولكن ما ينجح « ثروت » فى ترتيبه Y‏ يزال à‏ علم الغيب ae‏ الآن. 

إن « ثروت » حاذق للغاية hey‏ قدر كبير من الدهاء » ولیس بوسعى أن 
أتصور أن شخصيته مؤثرة لدرجة بستطيع معها الحافظة على الخليط الذى 
يتزعمه . ٠‏ 

وقد نصل إلى حور الموقف بعد انعقاد البرلان وخخاصة إذا هزمت الحكومة 
مثلا فى اقراع للثقة بها . 

وأعتقد أن هدف ١‏ فؤاد » وحرب EY‏ سيكون إثارة أزمة . 

وسيكون ذلك سهلا » إما حول مسألة داخخلية » أو حول cale‏ 
« ثروت » فى لندن عن المعاهدة . dt‏ تستقيل الوزارة » ويحل البرلان » 
ونجرى التسخابات جديدة . 

ويتركز أمل حزب الاتحاد فى أن تسفر هذه الانتخابات عن فوز حزبين أو 
ثلاثة بشكل متوازن فى برلان جديد » يسك الملك بدقة توازنه وهى نفس 
نظرية dia‏ تسد» . 

ومن القرر أن يعود « ثروت » اليوم إلى الإسكندرية وما مباشرة إلى 
القاهرة , 
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ولن أحاول مقابلته إلا بعد أن تكون لديه فرصة الإحاطة يجوانب الموقف . 

وعلى أية حال فايس لدى ١‏ ثروت » إلا شهر فقط يلحق بعده بالملك فى 
فرنسا , 

dy‏ نفس الوقت هرع « على ماهر » وأبو النصر» إلى أوربا » ربا مشاورة 
css em‏ > وجلالة UI‏ فؤاد » . وكان هناك حديث حول تولى « حسن 
نشأت » إدارة الخاصة الملكية خلفاً « لنجيب الغرابلى » . لكن مثل هذا التعيين 
سيكون خطوة حمقاء من جانب الملك . 

وأعتقد أنه لن بجرؤ على الإقدام lle‏ على أساس أنه بهذا يتحداك وأنت 
الذى أقصيت TOT‏ من السراى du‏ عامين فقط . 

Ul‏ « أحمد زكى أبو السعود » - وزير الحقانية - أى العدل - فقد ذهب 
Lal‏ إلى أوربا . وأعتقد أن علاج عينيه كان أمراً Lye‏ ومن المفترض أنه أحد 
مؤيدى « ثروت » ف مجلس الوزراء » أما منافساه الرئيسيان فسيكونان « فتح الله 
dey > es,‏ حرم )2 . 

وإذا كانت سياسة حزب الانحاد هى إجراء انتخابات جديدة » فسوف 
Cady‏ الأحرار الدستوريون إلى أن tt‏ « ثروت » زعيماً لاثتلاف الوفد مع 
الأحرار . 

والتنيجة الحتملة لذلك أنه عندما تحين ساعة الانفصال» فسنجد أعداداً 
من الوفديين المعتدلين ينحازون إلى معسكر « ثروت » بنفس القدر الدى سنجد 
فيه وفديين متطرفين ينضمون إلى الحزب الوطنى . وقد يكون هذا هو أمل 
الحزب الوطى . 

3 » صغير نسبيًا نحت زعامة « فتح الله بركات‎ ade يتقلص الوفد إلى‎ sy 
رغبة الوفديين الوحيدة هى البقاء متحدين بهدف الوصول إلى‎ ob علماً‎ 
CH يحولوا دون أن‎ ol, السلطة » الى تخولها لهم أعدادهم الكبيرة فى البرلان‎ 
من صفوفهم أفراد إلى المين أو إلى اليسار.‎ 

إن تخيل كل هذه التكتلات ممكن الحدوث . 

الكل ضد الكل والاتحاديون مع الوفديين » والأحرار الدستوريون مع 


الوفديين .. إلخ .. إلخ وحينئد يكون الجواب هو ذلك الذى لا يتوقعه المرء 
ET‏ 

إن JU JI‏ ناعمة لدرجة أن الانسان لا يمكنه أن يتنبأ مجرى الأحداث إلا 
إذا de‏ مسبقاً من أين تهب الرياح وأين ستتراكم الرمال فى il‏ المطاف . 

إن المصريين ليس لديهم قناعات سياسية حقيقية تساعد المرء على jall‏ با 
سيقدمون عليه . 

وأعتقد أن « ثروت » سيتمكن من Ale‏ الأمر أولا لكن المشكلة A Aided‏ 
ستأق بعد ذلك . 

وقد يستخدم المفاوضات فى ذلك » أو قد تضطره الظروف إلى أن يعطى 
أهمية ثانوية للمفاوضات ريمًا يسيطر على الموقف . 

teal u dis‏ الف 

وإن كان ذلك لم بمنعه من أن يتحسس الآراء هنا » ثم يعود فى أكتوبر 


لزيد من ble‏ مع ul ae‏ تشمبرلين ) d‏ لندن . 


AV 


Converted by Tiff Combine 


الورثة .. والمراث 


كان لوجود « الملك أحمد olf‏ » فى أوربا يوم ١‏ وفاة سعد » فرصة له للتخلص من كل 
حرج فيا إذا كان diste‏ الجنازة أم تمنعه التقاليد .. والأحقاد القدية .. 

ولكن الصحف الوفدية تتعقب موقف الملك . 

ويكتب ١‏ نيفيل هندرسون » إلى لندن نص مقال نشرته ١‏ روز اليوسف » يوم أول سبتمبر 
عام ۱۹۲۷ ... وقال إن Ub‏ حكوميا هوكاتب المقال .. يقصد بذلك « محمد التابعى » فى 
سكرتارية مجلس النواب ويشتغل بالصحافة . 

وهذا نص dU‏ روز اليوسف . 

« تلغراف جلالة الملك ) : 

لا ius‏ الفقيد الأعظم إلى جلالة مولانا HW‏ أمر حفظه الله بأن تكون الجنازة عسكرية . 
وأرسل تلغرافاً بهذا Gall‏ إلى دولة ١‏ توفيق باشا نسم » رئيس الديوان الملكى . 

وقيل Lal‏ إن هذا التلغراف يتضمن عزاء موجهاً إلى أسرة المغفور له « سعد باشا 
زغلول » c‏ وإن جلالته كلف رئيس ديوانه حمل هذا العزاء إلى أسرة الفقيد . 

وقالت الصحف إن ديوان جلاله املك سوف يعلن صور التلغراف lel,‏ - أى 
الصحف - سوف تنشره على الناس . ومرت الأيام فلا الديوان الملكى العالى أعلن الصورة . 
ولا الصحف نشرت التلغراف , أفى الأمر سر؟ . 

. الجنازة عسكرية‎ fet حمد الئاس لولانا جلالة الملك أمره الكريم‎ ad 

ورأوا أن هذا التكريم بعض التقدير لعظم قضى فى خدمة وطنه . 

ولكن لماذا لم يرسل جلالة الملك تلخراف تعزية إلى حرم الفقيد الأعظم أو إلى معالى « فتح 
CAS, dl‏ باشا ) عميد E‏ 

قد يقال إنه لم تجر العادة ob‏ يرسل الملوك رسائل التعزية مباشرة إلى الأفراد . 

ay أذكر أو أكاد أو من أن الذاكرة لا تخوننى أن جلالته أرسل تلغرافا تمضيا‎ ost, 
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الكريم يعزى فيه emm‏ رولو » يوم توفيت « مدام رولو » علاوة على إفادة كبيرة أمنائه . 

وبعد فنحن جميعاً نذ كر رسائل التعزية a‏ اهالت على والد الطيار « ننجسر» مس رؤساء 
الحكومات وملوك الدول » فى الأمر سر؟ » . 

ونشرت روز اليوسف فى نفس العدد : 

FD EE‏ العسكرية 

جرت العادة M‏ بدفن بجنازة عسكرية سوى AS‏ رجال الجيش . 

da,‏ ظن الكثيرون أن جنازة فقيد الوطن الأولى من نوعها لأن الفقيد لم يكن من رجال 
الجيش - ولكن هذا خطأ . 

لا مات « بطرس باشا غالى » أمر سمو p‏ المنديوى » أن تكون الجنازة عسكرية - والفرق بين 
جنازة المرحوم « بطرس غالى » وجنازة المرحوم « سعد زغلول » أن المدافع أطلقت من القلعة فى 
جئازة « سعد » ساعة NA‏ المشهد وساعة الدفن ولم تطلق خلال جنازة « بطرس غالى » . 

وقالت روز اليوسف نحت عنوان : 

رحلة جلالة الملك 

لم يبق من رحلة جلالة الملك سوى زيارته فرنسا ثم البلجيك . والمقرر حى الآن أن تقع 
الزيارتان فى شهر أكتوبر القادم . 

ولكن هناك شعوراً Ce‏ بعدم استحسان وقوع هاتين الزيارتين والبلد لا تزال تلبس ثياب 
اداد العام . 

ويقولون إن جلالته يحسن صنعاً . ويبدى احتراماً كبيراً للرأى العام » لو يلغى ما بق من 
برنامج رحاته . ٍ 

وسواء حدث هذا أم لم يحدث فالمؤكد أن مصر لا نهم Bel ay Las‏ الثلغرافات المطولة والى 
حمل تفاصيل coal‏ الضخمة c‏ والاستقبال الباهر > وحديث الزهر والريحان » والموسيى 
m‏ 

oe 8‏ 
وعلق «هندرسون » على تصرفات «الملك (ol‏ قال : 
« أحشى أن يخسر « اللاك فؤاد » بتصرفه الأحرق الأحمق تلك الفرصة 
الكبيرة الى أتاحها له موت « سعد زغلول » لتعزيز مركزه ونفوذه ف البلاد . 


وقد dol‏ وزير الحربية أن ثمة شعوراً عميقاً بالاستياء OY‏ برقية العزاء الى 
بعث بها الملك فى وفاة « سعد » ليست ممهورة بتوقيع الملك شخصيًا بل أرسف 
عن طريق كبير أبنائه . 

وأسر إلى أن الخديوى السابق عباس حلمى أرسل رسالة مباشرة للعزاء » 
لکن ga‏ نشرها . 

وهناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد أن y‏ الملك فؤاد » يؤخر الموافقة 
على شراء الحكومة dg‏ « سعد زغلول » . 

وإذا کان جلالته حكيماً فبوسعه أن يرسل برقية يشير فيها بشراء البيث الذى 
قدر aad‏ بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه من جيبه الخاص هدية إلى الأمة . ومن ثم يضمن 
بعض السيطرة على أى وجه لاستخدام هذا البيت فى المستقبل . 

oly‏ افتقار « الملك فؤاد » إلى الشعبية فى مصر ليس فى صال كنا . وسيكون 
معيناً لناء إذا تمتع الملك بقدر أكبر من ثقة الجاهير. . 

e ارا‎ S e gest كنك لا‎ al, coda Mc, ua ركوو‎ dy 
تقدم نصيحة صادقة إلى الملك عن طريق سفارة باريس مثلا » مؤداها أن الملك‎ 
بدلا من إضعاف مركزه هنا . فإن من الأفضل له أن يتمخذ مبادرة لذ كرى‎ 
. » » سعد زغلول‎ « 


«هندرسون) إلى وجاك مورى ).. من جديد : 

ولا أرغب ف أن أرى حاکما مستبدا فى مصر. بل قد يكون من مصلحة 
بريطانيا لوكان الملك أكثر شعبية » وليس مفروضاً على البلد فى حاية درع من 
القوات البريطائية دون أن يتمتع بأية ثقة » وسيكون من مصلحتنا لوكان هناك 
أكثر من ذلك قليلا » وخاصة إذا hy‏ المفاوضات . 

لوكان يتمتع XI‏ شعبية وأوصى بقبول المعاهدة c‏ فقد يكون تعاونه ذا قيمة 
بالنسبة لنا . 

إن « سعدا » برغم كل شىء مصرى عظم مها كانت المشاعر الشخصية التق 
يكنا bed‏ 


إنه الخليفة المباشر « لعرالي » ومصطق وكامل » . ولو كان « الملك فؤاد » 
يدف إلى الحد من هيبة « سعد » عن طريق النفور الضيق الأفق من الاشادة 
بذ كراه فان « الملك فوٌاد » يكون قد سار فى الطريق اللنطأ . 
إن ذلك لن يقلل بأى شكل من الفكرة العامة عن « زغلول » » بل إنه 
سيزيد من كراهية الشعب وعدم ثقته فى الملك نفسه » . 
واستمرت « روز اليوسف » الى كانت تصدر نصف شهرية فى ذلك الحين تنكام عن برقية 
الملك وتحمل عليه تلميحا. 
قالت روز اليوسف : 
y‏ تساءلنا فى العدد السابق عن السبب فى عدم نشر التلغراف الدى أرسله جلالة الملك 
والذى ضمنه تعزية جلالته لأسرة المغفور له « سعد زغلول باشا » وأمره الكريم fat‏ الجنازة 
E‏ 
ول oris‏ أن السبب فى عدم نشر التلغراف المذ كور هو أنه أرسل باسم « دولة توفيق باشا 
نسم » رئيس الديوان العالى اللكى مع أنه كان يجب إرساله باسم وزير الحربية . 
Mal‏ هو كل السبب ؟ 
تعليل ركيك eias‏ كا یری القارىء 
ومع ذلك ب هناك الشطر E‏ من سؤالنا وهو لاذا لم يرسل الملك تلغراف تعزية مباشرة 
إلى حرم الفقيد أو إلى «فتح الله باشا بركات » ؟ 
هذا السؤال نوجهه إلى مستشارى جلالة الملك وإلى المسئولين من رجال ديوانه العالى 
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ولا نزال تأمل أن نسمع Toy‏ معقولاً» . . 
"PM‏ 
وصل « عبد الخالق ثروت » إلى الإسكندرية يوم ٠١‏ سبتمر وتوجه فى اليوم التالى إلى 
القاهرة لتقد العزاء إلى « السيدة صفية زغلول » » ثم زار قبر سعد » وعاد إلى الإسكندرية 
فى اليوم التالى .. ob‏ الحكومة المصرية كانت تنتقل للعمل فى الإسكندرية خلال شهور 
الصيف . 
وتمتد المناقشات السياسية فى مصر حول من CAE‏ سعد زغلول » . 


وتتعدد الآراء .. 
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البعض فكر فى قيادة جاعية للوفد » ولكن حاف آخرون أن Goh‏ ذلك إلى زيادة 358 


وقيل al‏ يمكن أن يكون للوفد زعيم » ويكون للهيئة البرلانية الوفدية رئيس آخر » ويتولى 
وفدى ثالث رئاسة مجلس النواب , 

ونودى بإدماج الوفد والأحرار الدستوريين فى حزب واحد يقوده؛ ثروت » وهو مستقل .. 

ورشح لرئاسة الوفد « مصطى النحاس » لتطرفه ولتضامن و أحمد ماهرء «abl ally‏ 


ورشح « فتح الله بركات » ابن شقيقة « سعد زغلول » ووزير الزراعة . 

وقيل إن « السيدة صفية زغلول » SI‏ وقفت وراء زوجها خلال السنوات من عام VAM‏ 
حتى وفاته - ينبغى أن ترأس الحزب . 

وبدأت التکهناٽ . 

كتب ١‏ نورث وينشيب » القاتم بالأعال الأمريكى 


" 0 
« إن « ثروت » سياسى قدير قوی الشكيمة وهو ليس زعيما عظيما ولكنه 


زعم مامون . 
وهو - کا يقال - موال Ulo‏ تثق به للقيام ot,‏ جارية فى 
بريطانيا . 


وهو أفضل رئيس للوزراء فى الوقت SI‏ مقارنة ony‏ من الطامحين . 

والتغيير لن woh‏ إلا إضافة امريد من البلبلة للأمة . 

وى حالة وجود رد فعل من السراى أو فى حالة انشقاق الوفد أو وقوع 
اضطرابات سياسية عامة سيكون « ثروت » هو الرجل الذى مخف SU‏ الموقف 
وقد يكون ذلك بائتلاف أوسع . 

Lem acy‏ الحكومة الحالية » لم يرك « زغلول » وصية سياسية . وكان 
سبب رغبته فى التفاهم المتبادل والاتفاق بين مصر وإتجلرا امحافظة على الحكومة 
البرلانية «pal‏ والتقدم بثبات وتصمم نحو تحقيق WLI‏ الوطنية . 

وكان متوقعاً - فى البداية - أن يتخب « محمد فتح الله بركات باشا t‏ زعيما 
للحزب » ولكله كوزير للزراعة حط من قدر نفسه فى أعين الئاس لأنه خلال 
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مرض ١‏ زغلول » الأخير تقدم بقانون الشركات التعاونية » وتجول فى الأقالم 
وأدلى بتصريحات سياسية أكثر منها زراعية .. 
anb,‏ عليه نقص الياه اللازمة للرى » وسوء إدارة الرى خلال هذا 


سواء d‏ 
p sul cJ,‏ » إن ١‏ فتح الله بركات » اختلف مع السيدة « صفية زغلول ) - أرملة 
Je‏ - على المراث , 


وأدلى « محمد غزالى بك » الموظف بوزارة الداخلية والذى أصبح بعد سنوات مديراً للأمن 
العام فى مصر بحديث إلى « نيفيل هندرسون » عن الحلاف بين « صفية زغلول » وفتح الله 
بركات ). 
قال : 
« استخدم « فتح الله بركات » مكتب « سعد زغلول » وجلس فى مقعده . 
وتصرف فى مناسبات كثيرة كا لو كان خليفة « سعد ) .. امحتار. 
وكانت نتيجة CET‏ أن أغلقت « صفية زغلول » مكتب قريئها عندما 
كان ١‏ بركات » خارج المنزل ورفضت السماح له باستخدام المكتب ) . 
JU,‏ « نورث وينشيب » فى برقياته : 
« إن من بين المرشحين لرئاسة الوفد « الأمير عمر طوسون » الديوقراطى 
والثالى إلى أقصى حد .. إلا أن لقبه يبدو le‏ كبيراً فى الوقت الراهن .. 
ولكن الانتخابات الأكثر أهمية للحكومة إلى أقصى حد هى انتخاب رئيس 
بلس النواب وهى الانتخابات الى ستجرى فى نوفبر فور انعقاد البرلان . 
ويتوقف على هذه الانتخابات إلى حد كبير مستقبل مصر وامالها فى حياة 
برلانية مستمرة .. ومن الضرورى أن يكون هناك رجل قوی 6 يمكنه أن يوجه 
ويسيطر على المناقشات » ولا يسمح للنواب بتجريح الحكومة أو إحراجها . 
وقد رشح المتطرفون « مصطفى النحاس باشا » الوكيل QUI‏ محلس 
النواب » ولكنه قد لا يكون مقبولا من « ثروت » ولا برغب الوفديون فى 
الوقت الراهن فى القيام بعمل يعجل بأزمة وزارية . 


NAE 


ويمكن أن يتم انتخاب « مظلوم باشا » - برغم أنه ليس =U‏ عضوا 
بالنجلس عن دائرة السيدة زينب وهى دائرة « سعد زغلول » القديمة وقد يكون 
مقبولا بصفته رئيساً سابقاً للمجلس التشريعى ومجلس النواب وصديقاً 
١‏ لزغلول » ووفدياً» برغم أنه ليس شخصية قوية أو لامعة يناهز القانين وقد 
السحب من الحياة السياسية النشطة ومن المشكوك أن يعود إليها . 
وتجمع الآراء على أنه إذا كبح الملك جاح مشاعره الرجعية لدى عودته من 
أوربا وانتبج سياسة LG AST‏ ود يمقراطية . وكرس نفسه للتصالح والتعاود مع 
الأحرار الدستوريين والوفديين لأمكنه أكثر من أى شخص at‏ أن بقود البلاد 
إلى الوحدة , 
Ad‏ ضرب كل من ١‏ ثروت dae, «Ub‏ ہاشا » Mee‏ رائعاً buti ee‏ 
على أمل الوصول بالصعوبات الداخلية والدولية للبلاد إلى Mg‏ سعيدة . ومن 
المعتقد لسوء ael‏ أن الملك لن بنظر إلى الموقف الحالى ode.‏ النظرة المناسبة » . 
“o oc‏ 
اجتمعت الهيئة الوفدية يوم YY‏ سبتمبر وتخلف عن الاجماع « فتح الله بركات باشا » الذى 
أدرك أله لن يفوز برئاسة الحزب . 
وكان آخر نقد وجه إليه أنه لا يعرف لغة أجنبية ولابد أن يكون رئيس الوفد على معرفة 
dal‏ تساعده على التفاوض . 
رفض الوفد فكرة القيادة الجاعية وانتخب « مصطى النحاس » رئيساً للحزب واهيئة 
البرلائية واحتار مكرم عبيد سكرتيراً Ue‏ للوفد . 
قال « وينشوب » فى تقريره : 
وكانت مناك وجهتا نظر واضحتين : 
الأولى : حطر وجود حزب بدون زعم 
والثانية : هى انسحاب و صفية زغلول » من العمل السياسى الفعال , 
وعندما سحبت اسمها أصيب الجميع بدهشة عندما أعلنت VL‏ تقف ليس فقط ضد قباء 
لميئة التنفيدية بقيادة hl‏ . بل Mel‏ تفضل « مصطق التحاس » زعيماً للحزب . 
وقد ثبت الآن أن مشاعر الغيرة Caghly‏ من حدوث القسام فى الوفد هما السبب وراء 
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التغيير السياسى الذى حدث . 
ومن المفهوم أنه بعد انقضاء فترة الحداد القى تستمر أربعين by‏ سيم تعبينه وكين 33i‏ 
وذلك فى الوقت الذى يحتل فيه موقع الصدارة الحامة » . 
وكان « لأحمد ماهر » ومحمود فهمى النقراثى » دور كبير فى فوز « النحاس » »2 وفسر 
المندوب السامى بالنيابة ذلك OL‏ المتطرفين فى الوفد .. قد انتصروا ! 
وكتب هندرسون يوم "٠١‏ سبتمبر إلى لندن يصف ما جرى فى حزب الوفد . 
قال : 
Y‏ «عقدت الحيئة البرلانية لحزب الوفد اجتاعاً بالنادى السعدى بالقاهرة 
فى ۷ SX.‏ 
Y‏ - ثم طرح اقتراح من gl‏ « صبرى أبو علم » باسم AL‏ البرلمانية للوفد 
تعبر عن رضاء الحزب بتعيين « مصطى النحاس باشا » فى رئاسة الوفد وإعلان 
أنه أصبح من حيث الأمر الواقع رئيساً للهيئة البرلاينة cog‏ الوفد . 
وقد ووفق على الاقراح peu‏ 
Y‏ وألق ٠١‏ النحاس باشا » كلمة قصيرة كرر شكره . وقال إنه يعمل بوحى 
من تعاليم « سعد زغلول » ووعد بالعمل على تحقيق استقلال البلاد الكامل 
بالوسائل المشروعة . 
٤‏ - ثم تلا ذلك أن dal‏ النحاس باشا » ase ras‏ لكل من « الأهرام t‏ 
و« الإجبشيان جازيت » أعرب Lyd‏ عن تأبيده لاتفاق مع إلجلترا قام de‏ 
احترام حقوق المصريين والمصالح المشروعة لإنجلترا على أساس ألا تتعارض تلك 
المصالح مع استقلال مصر. 
ه- أرسل نسخة من التصريحين والكلات الى ألقيت . 
؟ - أما الأحرار الدستوريون AB‏ أعربوا بلسان الدكتور « حافظ عفيق » 
وعلى صفحات pple‏ «السياسة» عن أمانيهم بنجاح « النحاس باشا » فى 
Casali itg‏ 
v‏ — يلاحظ أن إجراء انتخاب زعي الوفد جرى بلا لون معين » لكن 
المقابلتين الصحفيتين لم تكونا كذلك « Wud ey‏ عن اتفاق مع إنجلما . 


ولا يمكن أن نعطى وزناً هذا الحديث إلا لأنه يشير إلى أن « النحاس » لا يود 
s‏ أن يثير عداوتنا . ولا يزال يرغب فى الإبقاء على y‏ ثروت باشا ) فى منصبه 
بوضفه IGEN Rodas‏ المصرية , 

لكن « النحاس » لا يشعر أبداً بالطمأئينة . 

عليه أن arly‏ عداوة « فتح الله بركات » ومؤيديه » فضلا عن البرود الذى 
يعامله به الوفديون الأكثر اعتدالا الذين ليسوا متحمسين للرئيس الجديد . 

بل إن بعض المتطرفين الوفديين يشعرون بالاحمالات غير المستحبة الق 
ينطوى عليها الاختيار « فاللحاس » وأصدقاؤه ليست لديهم الخبرة فى الجوالب 
العلمية والمسثولية عن العمل, السياسى . 

ولا شك أنه يساورهم خوف حقيق تجاهنا وإلى حار ما تجاه « ثروت » 
الشبيه Gh‏ الول الذى يتحين الفرصة بوصفه أستاذ الفن السيامى فى مصر. 

وكل هذه الظروف Qu‏ النحاس إلى أن يحاول إزالة مخاوف أعدائه 
الخطرين حى يتمكن من كسب الوقت لتعزيز مركزه eal elo‏ وخارجه 
ومن هنا فالوقت يحرى لمصلحته كا يسير ضده أيضاً . 

۸ - فى الوقت نفسه برغب « ثروت باشا » فى العودة إلى أوربا دون أن 
daz‏ النحاس » علماً بجا دار فى المفاوضات الأخيرة فى لندن . 

ولدى من الأسباب ما ght‏ أعتقد أنه أفضى بتفاصيل تلك المفاوضات 
إلى « محمد محمود باشا) و«عبدالحميد بدوى باشا» » رئيس قلم قضايا 
الحكومة و« الدكتور حافظ عفيق » وأحمد عبود بك ») » برغم أن ١‏ محمد 
cope‏ يؤكد أنه ل يم إبلاغ شىء إلى أى وزير آخر. 

وبالطبع ليست العلاقة بين « ثروت باشا » ومحمد محمود باشا » من النوع 
الأوثق والودى . وربما لا يعرف كل من يصطفيهم ١‏ ثروت » ليضع فيهم ثقته . 

jays‏ أن « ثروت ) يلعب لعبة حازمة شجاعة وهو أستاذ قدير فى فنون 
السياسة المصرية ودروبها لدرجة أن أى عمل يصدر عه يحتوى على قدر لا بأس 
به من النجاح الكبير. 

وأتصور أنه يأمل فى الحصول على مسودة اتفاق من الحكومة البريطانية 


14۹۷ 


تكون A‏ حل وسط بين الأصل الذى وضعه والمسودة المقابلة هذا المشروع — 
ما قد يمكنه من طرح هذه الوثيقة على مواطنيه فى مواجهة النحاس ومؤيديه 
المتطرفين . 

ومن المؤكد أنه لن مجر على مواجهة بنى وطنه على أساس الاتفاق الذى 
اقترحته بريطانيا . 

ولكن يظل السؤال VE‏ فما إذا كان الوفد سيتركه يسافر من جديد دون أن 


يطلب a‏ إيضاحات مبدئية. ‏ ' 


9- وإذا افترضنا أن الوفد quare‏ عن جعل الأمور تسوء بالنسبة 
«لثروت » فى الفترة الحالية فلن OS‏ من السهل على رثروت» أن يستمر طويلا 
فى منصبه فى ظل OU,‏ يسيطر عليه « النحاس » والمتطرفون الوفديون . 

وليس لدى الأعضاء الوفديين بالوزارة أى نفوذ على حزب الوفد بتشكيله 
res‏ 

lag‏ و محمد محمود باشا » بسقوط à‏ ثروت » IS‏ سقط « dde‏ یکن » فى 
السنة الماضية .. أى أنه سيدفع إلى الاستقالة دفعاً من خلال عمليات الوخز 
a‏ 

أما البديل الذى يستحيل معه استقالة «ثروت) فهو أن تنجه الغالبية 
بعواطفها إليه بوصفه الرجل الوحيد القادر على تلا الأزمات الى هدد الحكم 
البرلانى والاستقلال الدى تتمتع oaa‏ الا Oly‏ کان وال ا 

aola. eau ads d Nod‏ شرق لأساف 

« فالنحاس » اكتسب سمعة بأنه شخص غير كيس وغير متوازن . 

ومن fal‏ أن يثير ضده عداوات كثيرة peo‏ الوفد نفسه » أما عداوة 
oy pol‏ فيحتمل أن تجىء بين المعتدلين الذين يتجهون للالتفاف حول ١‏ ثروث 
باشا ) . 

sh‏ تدحل من جا .نا Gli‏ سيعزز موقف المتطرفين والتحام الصفوف ضد 
de jaculis‏ أنه عدوان بريطانى . 


EU ur 1 NN‏ خرارة 4 ex MI‏ السراى V‏ تكرار let iata‏ الاستمزازية 


الى مارستها فى الشتاء الماضى - فى الظروف الدقيقة الراهنة . 

لقد انمت صحافة السراى ls‏ « سعد زغلول » وأتباعه ppl‏ ضحوا 
ببلادهم لساب البريطانيين . 

وكان هدف تلك الحملة دفع الوفد إلى نضال أرعن ضدنا وإحداث أزمة 
تؤدى إلى وقف الحياة الدستورية . 

ويبق علينا أن Jess‏ لنرى ما إذا كان ر جلالة الملك » سيعود من أوربا 
بمشاعر مختلفة تجاه رئيس وزرائه . 

وكان « ثروت » يبذل جهوداً لوقف النبجم على مولاه . وهناك ما يشير إلى 
وجود رغبة من جالبه للتصالح مع UN y‏ فؤاد » . 

"m 
. الإحساس بالقلق من فوز المتطرفين إلى « ثروت باشا»‎ asy 
: كتب « هندرسون » إلى لندن‎ 

« أبلغنى « ثروت » Xo‏ أسبوع أنه راض كل الرضا عن (US À‏ 

وقال لى أمس إن القلق يساوره إزاء الطريقة الى تسير بها الأمور. 

وكان قد قال لى منذ عشرة أيام إنه يعتقد أن وفاة « سعد زغلول » جاءت 
فى الوقت المناسب . 

وأمس قال لى عكس ذلك تماما ولذلك فإن رياح التغيير تهب وسوف 

ومصدر القلق الحقيق أن صحافة الوفد تقوم بحملة ضد إقامة col‏ احتفال 
١‏ بيوم جلوس cell‏ على العرش 4 أكتوبر وهى حملة غير منطقية ومبالغ فيها 
ومصرية فى طابعها LE‏ لا سما وأن أيام الحداد الأربعين على وفاة «سعد» 
ستنتبى قبل هذا التاريخ . 

وقد طلب « ثروت » من « النحاس » وقف هذا المجوم , 

وقد توقفت الحملة فترة من الوقت ولكنها احتدمت أمس فى « البلاغ « على 
نحو أسوأ . 

ومن الطبيعى أن ينتصر ١‏ ثروت باشا » لمسايرة الملك ولا بمكنه الموافقة على 
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إلغاء عطلة قومية . 

ومن القرر أن يقابل « ثروت » ١‏ النحاس » ليبذل il‏ جديدة فى هذا 
الشأن » وربما لا aS‏ النحاس » متمسكاً بإلغاء احتفال عيد الجلوس 
اللكى . ولكن ذلك دليل على أن « النحاس » يفتقد السيطرة على الوفد 


, وصحافته‎ 
(or) 


وأبلغنى « غزالى بك » أنه حتّى المتطرفين الوفديين يقدرون تمام التقدير حاطر 
الموقف إذا استقال « ثروت باشا » ويزمع النواب al‏ به کا لوكانوا ظلا له . 

Gad dy‏ أنه لا يمكن التفكير نحت أى ظرف من الظروف ف تشكيل 
حكومة يشترك فيا قادة الاغتيالات السياسية مثل ١‏ النقراشى » وأحمد ماهر » . 

وأتوقع أن يدرك هؤلاء ذلك » وربما بميلون إلى العمل على إثارة الشخب 
والفوضى فليس لديهم ما يفقدونه اللهم إلا حياتهم . 

إنه لوقف مثير للاهتام . وكلا استطعنا الانتظار فى موقف المتفرج كان ذلك 
أفضل » ولكننا قد نضطر يوماً ما OV‏ نصبح أنصار أو خصوم .. شخص .. 
(lL‏ 


ويسرع « جيرالد ديلينى ۲ - مراسل وكالة رويتر للأنباء - عائداً إلى مصر بعد اناء إججازته 


فى لندن ويكتب تقريراً جديداً إلى « السير وليم تايريل » الوكيل “الداثم لوزارة الخارجية 


«Aia, Adi 


كتب ( ديلينى » : 


« الوفد Ja‏ فعلا « وبركات » باشا يبحث ف كل اتجاه عن Asl‏ لیحارب 
ore «‏ ( و« بركات » رجل مكروه n‏ ويبدو أن القوى المؤيدة له فى 
الوقت الراهن ليست كبيرة . 

وأعتقد أنه سيتحالف عاجلا أو آجلا مع الملك . 

ولا يحتمل أن يلتزم الوفديون بأى شىء Ge‏ يعلموا ما يمكن أن يفعله 


« ثروت باشا » .. وسيقررون سياسهم حين يكشف ١‏ ثروت » النقاب عن نتيجة 
زيارته لندن , 

ولو حدثت معجزة . وعاد بمقترحات مقبولة بالنسبة للوفد . فسيقومون بعزله 
من منصبه فى اللحظة المناسبة ويضعون حكومة البلاد فى أيديهم تماماً . 

ولكنهم سيقفون وجهاً لوجه أمام املك الذى لن يوافق مطلقاً على تولى 
١‏ مصطفى النحاس » رئاسة الوزارة . 

ولو توصلنا إلى اتفاق مع مصر فسنضطر إلى الوقوف موقف التفرج . 

وربما ti » pally SL‏ اعترضنا على أن يكون وزيراً فى حكومة 
«عدلى ). 

ولكن دعنا dh‏ التطور الأكثر Wool‏ وهو عودة « ثروت » بمقئرحات غير 
مقبولة بالنسبة للوفد . 

و« ثروت باشا» رجل داهية » ولكنى أعتقد أنه سيجد نفسه مضطراً 
لكشف طبيعة مباحثاته ى لندن أمام البرلان المصرى » برغم أن أبلغ « محمود » 
أله لو كانت المباحثات غير مرضية فلن يقول eh‏ 

وسيعطى ذلك للوفد فرصة « دعاية لتثبيت موقفه المتقلقل Goll De‏ سوف 
يصبح AST‏ اضطراباً مع مضى الوقت لو راعينا حرمانهم من استخدام السلاح 
الذى يسعون إليه . 

والرجال من أمثال الدكتور « حافظ عفيق » متفائلون من أنه لو تمكن 
« ثروت » من عرض مقترحات مقبولة لمعاهدة يمكنه التقدم بها فى الانتخابات . 

وأعتقد أن البلد قد تغير بشكل كبير جد خلال السنوات القليلة الماضية . 

وسيكون من الصعب للوفد أن يثير المشاعر والشغب » كا حدث فى 
السئوات الماضية . 

إن الشعب متعب من الصراع السياسى . وليس هناك « زغلول » ليثير 
الشغب » كا أن الفردوس الذى توقعه Oy pall‏ من الاستقلال لم يتحقق 
بشكل مادى . 


وهذا قد يكون من الممكن تنفيذ معاهدة معقولة لوأجريت الانتخابات عليها . 


Yeh 


وى بلد مثل مصر لا ثبات Sa‏ السياسى . 

... يذهب الناس إلى فراشهم بأفكار » ويستيقظون فى الصباح التالى 
بأفكار أحرى وتلعب المصالح اللخاصة والمشاعر الشخصية الدور الكبير فى شئون 
البلاد , 

ويقتضى الأمر فقط أن Gly‏ شخص Qe‏ النحاس » كى يعارض 
« برکاٽت ) , 

d;‏ مثل هذا البلد من المستحيل تماما معرفة كيف تسير الأمور من أسبوع 
لأسبوع . 

وهناك الملك الذى لا بملك فقط » بل يريد أيضا أن يحكم . 

وأولئك الذين يقولون إن اتفاقا بين مصر Lilley yy‏ العظمى » إما بموافقة 
الوفد » أو بمحاربة الوفد » يحتمل أن يكونوا على حق لو وجد الشخص 
الجرىء » بشكل يكى للمخاطرة بالقضية . 

وما زلت متمسكاً بأن الأمور سوف تنجرف إلى أيدينا » لو استطعنا ممارسة 
الصبر المطلوب والامتناع على التدحل فى الشئون المصرية .. ما دام لا يوجد مبرر 
قوى لذلك . 

وسيلعب الماك دوراً أكثر جرأة من قبل . 

وسوف a£‏ « ثروت » - امحاصر بين الملك والوفد والبرلان - الموقف 
لا dli;‏ . 

وستصبح الأمور مضطربة للمصريين بشكل يدعو لليأس . 

dy‏ هذه الظروف يصعب أن يكون الأمر Gl‏ للحديث عن معاهدة 
مصرية - بريطائية فى حين أنه ستوجد تغييرات كثيرة متوقعة العام القادم . 

إننا نستطيع الانتظار وسيكون من الأفضل أن نسمح للمصريين بتسوية 
مشا كلهم بأنفسهم أولا .. وأن نعطى لرجال مثل « ثروت » فرصة للظهور . 

إن الزمن يسمح td‏ بذلك . وقد يأنى الوقت الذى a£‏ فيه البرلان أيضا 
fd,‏ عله هيئة AST‏ فاعلية ومنتخبه بشكل فيه قيود على الاقتراع » وأعتقد أن 
هذه التعديلات حتمية قبل أن تقم مصر the‏ دستورية طبيعية . 


ولكن يجب أن يترك للمصريين thle‏ هذه المشاكل GM‏ تحصهم . 

dl‏ وجدت مصر AST‏ هدوءاً من عهدى بها خلال العشرين عاماً الماضية 
cable,‏ الناس تميل أكثر ash‏ تجاهنا . 

وقد وجدت الثقة فى النوايا الطيبة للحكومة البريطانية لتنفيذ تصريح 
YA‏ فبرایر ۱۹۲۲ . 

والشعب لا يتطلع إلى عودة Gy‏ فؤاد» من أوربا . 

وتوجد حالة من التوتر بالنسبة لأنشطة صاحب الجلالة فى المستقبل . 

قال لى « سعد زغلول » ذات يوم لم أدرك مطلقاً مدى عظمة نفوذ املك .. 
ولا أريد ثورة فى البلاد » ولكن الثورة يمكن تجنبها فقط لو مدت بريطانيا 
العظمى ذراعها القوية لمساعدتنا ) 

ولا أمل فى ابتعادنا عن التدخل فى شئون مصر. 

ولكن هناك فرق بين أن نسعى للتدحل » وبين أن يفرض علينا » . 

اماه 


وهكذا تصبح المفاوضات عاملا حاسماً فى استقرار» أو عدم » استقرار. مصر. 


ويتطلع co‏ من جديد .. إلى لندن . 


vv 


Converted by Tiff Combine 


المعاهدة السرية 


e‏ ثروت » من مصر يوم ۸ أكتوبر فى طريقه إلى روما للحاق بالملك .. » ثم تركه 
ووصل إلى لندن يوم "١‏ أكتوبر ليستأنف مباحثاته مع « تشمبرلين » ورجال وزارة الخارجية 
وليطلب تعديل بعض النصوص . 

واجتمع مجلس الوزراء Us di‏ يوم VV‏ نوفبر ليقر مشروعاً WU‏ معدلاً أعده وزير خارجية 
بريطانيا . 

واشترط المجلس إجراء مزيد من المناقشات مم « ثروت باشا » عن بعض أمور معلقة .. كا 
اشترط أيضا موافقة دول « الدومنيون » على المشروع de‏ أن يعرضه « ثروت » على مجلس 
الوزراء المصرى والبيلان . 

Li * * 

اضطر « ثروت » للعودة إلى القاهرة فى منتصف نوفبر حضور افتتاح البرلان » فإن الدستور 
ينص على افتتاحه قبل السبت الثالث من نوفبر.. وإلا اجتمع من تلقاء نفسه . 

وكان استقبال « ثروت » فى الإسكندرية فاتراً . 

أطلقت صحيفة « التايمز» البريطانية على « أحمد ماهر » وتحمود فهمى النقراشى » اسم 
pu‏ الأيس المتطرف » فى حزب الوفد .. وأن « زغلول باشا» - قبل وفاته - JSG‏ 
سلطة على هذا الجناح 

وكان هذا رأى المندوب السامى أيضاً . 

dy‏ يستطع « النحاس » أن يسيطر على هذا الجهاز. 

ويكتب «اللورد لويد » إلى لندن : «إن هذا الجناح تمكن من السيطرة على جموع 
الطلاب الوفديين الذين رفضوا تنظم استقبال «لثروت» بعد عودته من لندن وحملوا على 
مفاوضاته | 


وأحس رئيس صحيفة « السياسة » بالفارق الضخم بين استقبال « ثروت » لوكان 
« سعد ) على قيد SUM.‏ .. وماجرى بعد ) وفاة سعد) , 
على أية حال أحس الناس Ob‏ الاثتلاف الذى آمن به « سعد» واشترك فى إقامته » قد 
coal‏ أركانه 4. 
x o. uw‏ 
n‏ « ثروت » خحطاب العرش فى البرلان » باسم الملك c‏ يوم AV‏ نوفبر فقال : 
« انر رئيس حكومتنا وجوده بلندرة فى ذلك ght‏ الممتلئ' صداقة وولاء فاتصل بوزير 
خارجية الحكومة الإنجليزية فى أحاديث عن بعض شئون سياسية i‏ رغبة ف إقرار حسن 
التفاهم بين البلدين . 
ولقد كان لتلك الأحاديث أثرها المحمود فى ذلك . كذلك كانت عادثات قصد بها 
تفهم الحكومتين X MEME‏ والمصرية ( وجهى ) Ju‏ إحداهما الأخرى فى مسألة مصر 
والسودان , 
حى إذا ما ظهر إمكان التوفيق بين وجهتى النظر تيسر الدخول فى مفاوضات لعقد 
idle‏ تستكمل البلاد با استقلالها » وتحدد ما ينها وبين إنجلترا من العلاقات « على أن يكون 
القول الفصل فى هذه الحالفة للبرلان . 
dla‏ لأذكر بمريد السرور ما ساد تلك امحادثات الدقيقة من روح الود » وما استشعرته من 
الجائبين من صادق العمل لتقريب وجهى النظر» . 
وبعد أسبوع تلق « اللورد لويد » برقية من « تشمبرلين » حملت المشروع الذى ofl‏ مجلس 
الوزراء البريطال .. 
JU,‏ « تشمبرلين») فى هذه البرقية : 
« مسودة المعاهدة فى شكلها الحالى » لابد من النظر إليها من كافة الوجوه » 
مثابة الذى يمكن لكل طرف أن يتقدم إليه فى رغبته للقاء الطرف الآخر. 
وكان ذلك مفهوماً tay‏ » کا أنه بهذا الشرط فقط » تمكنا » « ثروت 
LAL‏ » » وأنا » من قطع كل هذا الشوط ¢ وكلانا متفق على أنه لا يمكن إجراء 
تغييرات جديدة » وأنه AY‏ من قبول أو رفض المعاهدة كا هى » . 
ذهل ١‏ اللورد لويد » وهو يقرأ مشروع المعاهدة.. لأول مرة . 


yey 


وزادت دهشته عندما وجد أن الحكومة البريطانية - فى رأيه — قدمت تنارلات كثيرة 
pal‏ 

.. وملذ عرف ١‏ اللورد ) بأمر المعاهدة .. تعارٹ المفاوضات .. فإن ١‏ اللورد » كان يعترض 
على تنازلات « تشمبرلين » ويبرق إليه Low‏ عن إحساسه بالقلق البالغ إزاء هذه التنازلات » .. 

i E 

خض تفاؤل « ثروت باشا » - يوم Y‏ ديسمبر- بعد أن قرأ المشروع الثالث الذى أعده 
« تشمبرلين ) واقره مجلس الوزراء . 

وزاد من فتور رئيس وزراء مصر ما راه من تصرفات الوفد .. ومن الخلاف الناشب بين 
الوفد والأحرار. 

وساعد على ذلك أن مجلس الوزراء البريطانى أبلغ نصوص المعاهدة dj‏ رامزى 
ماکدونالد » زعم المعارضة Lib e‏ للتقاليد الدستورية » فطلب « ما كدونالد » إجراء تغيير ف 
ترتيب بعض Bll pas ue alll‏ | 

قال المشروع die ES‏ قط السبيل دون إمكان التدحل فى إدارة مصر الداخلية .. 
وخير وسيلة هى عقد معاهدة صداقة وتحالف » . 

ونص المشروع على : 

۽ عقد dle‏ تؤكد الصدافة . 

o.‏ لاتتخذ مصر موقفاً يفضى لاثارة الصعوبات لبريطانيا » ولا تسلك فى البلاد 
الأجنبيسة مسلك العارضة للسياسة البريطانية » ولا تعقد اتفاقاً يضر بمصالح بريطانيا . 

» تلجد بريطانيا مصر فى حالة Al‏ الدفاعية . 

OS s‏ ن تعلم الجيش المصرى وتدريبه حسب أساليب الجيش Us JI.‏ » ويحتار 

الضباط والمدربين الأجانب من البريطانيين . 

» فى حالة الحرب ly‏ بها ضد بريطانيا Jis‏ مصر المساعدات واا ما فى 
ذلك الموالى والمطارات وجميع المواصلات c‏ حتى ولو لم يكن للحرب مساس بحقوق ومصالح 
مصر . 

٠‏ تبق قوات عسكرية بريطانية فى مصرء فى أى مكان » ولزمن غير حدد ؛ حتى يعقد 
اتفاق تعهد فيه zu pal Vd‏ المواصلات الامبراطورية . 


وبعد ٠١‏ سنوات aly‏ النظر فى مكان استقرار هذه القوات . 

MI حالة الخلاف تعرض المسألة على مجلس جمعية الأم «عصبة‎ d, 

وإذا لم يكن قرار الجمعية لصالح مصر» تعيد النظر فيها كل ه سنوات . 

. الأفضلية للبريطانيين عند تعيين الأجانب فى الحكومة المصرية‎ a 

e‏ يعين مستشار بريطانى له احتصاصات صندوق الدين c‏ ويحاط JS‏ مشروع تشريعى 
يقتضى تصديق دول الامتياز. 

, ما يمس القضاء‎ JS ble UAR يُعين مستشار‎ o 

» لا تغير مصر عدد واختصاص الموظفين البريطانيين فى الأمن العام والبوليس إلا بعد 
الاتفاق مع بريطانيا . 

» تبذل بريطانيا نفوذها لدى دول الامتياز لتعديل نظامه ليلاثم روح العصر. 

» أى OE‏ تفصل فيه جمعية الأم . 

a‏ تتبادل بريطانيا ومصر ال مذ كرات عند توقيع المعاهدة لتسوية الامتيازات وتوزيع مياه 
اليل . 

. ولم يتعرض المشروع للسودان‎ a 

وقد رأى « ثروت » أن مهمته فى إقناع زملائه والبرلان بقبول المعاهدة ستكون مستحيلة 
مالم يقدم له « اللورد لويد » تأکیداً كتابيا بأنه مفوض بالرد على تساؤلاته . 

طالب «ثروت» : 

. ألا تقيد المعاهدة الحرية التى تتمتع بها مصر فى التفاوض لعقد معاهدات تجارية‎ a 

. بريطانيا نيابة عن المصالح الأجنبية‎ eus Yi, 

Vi, a‏ تتدخل عسكريًا إلا عندما تصل خطورة الموقف إلى حد يهدد بخطر تدخل 
عسكرى أجلى . 

. بريطانيا على إعلان الأحكام العرفية‎ wal ألا‎ ٠ 

a‏ لا تعارض بريطانيا فى استخدام الخبراء الأجانب فى مصر إذا تعذر وجود أشخاص 
بريطانيين مناسبين , 

» لا تفرض Lily,‏ التزامات على مصر بعد إصلاح نظام الامتيازات . 

» مصر ليست ملزمة بالاإيقاء على رجال البوليس البريطانيين . 


cele ly,‏ «ثروت» باللورد . وتدفقت الرسائل من رئيس وزراء مصر إلى وزير 
حارجيه بريطانيا کہا اهالت الردود على رئيس الوزراء من لندن . 

وقد رفض « اللورد لويد » - من حيث ad‏ - تقديم تفسيرات مكتوبة لأى نص متفق 
عليه . « فاللورد » ضد التعهذات الكتابية وضد مبدأ المعاهدة نفسه . 

ولكن السير « أوستين تشمبرلين » رغبة ف إتمام المعاهدة c‏ قدم تفسيرات لبعض النصوص 
واشار إلى أنه عند توقيع المعاهدة Joly‏ ثروت c‏ واللورد مذ كرات فما التفسيرات الطلوبة . 

: » تشمبرلين للورد لويد‎ « UU, 

- أبلغ « ثروت » أن SLI‏ البريطائية ستكون على استعداد عند التصديق على المعاهدة 
أن تقدم له بعض التأكيدات المطلوبة . 

وقال « تشمبرلين » فى نفس الوقت de‏ « اللورد » .. وكأن « اللورد » فى حاجة إلى 
Em:‏ 

- تجنب تقديم أى شىء AST‏ من التفسيرات العامة c‏ والشفوية » بالنسبة للمعافى الى 
ose‏ أن تلحق ole‏ المعاهدة امختلفة , 

إن المذ كرات ليس ها طابع Ol‏ بعكس نصوص المعاهدة .. نتعامل معها بصورة أطول 
وبتفصيلات أكثر.. إلى حار ما . 

ومن هذه التعليات d,‏ أن الفخ الذى وضعه « تشمبرلين » « لوت » فى أول اجماع .. 
لايزال « منصوبا » | . 

ولكن ١‏ ثروت » يستمر مطالباً بالتدقيق والتفسير ثم انتقل إلى النصوص نفسها يطالب 
بتعديلها WE‏ للويد » : 

ad -‏ أخطأت فى لندن فى عدم التنبؤ بالموقف الذى ينشأ عن رفض مقترحات مصر 
لإصلاح نظام الامتيازات . إن Dj‏ لن يعتيروا أنفسهم ملزمين بهذا الخطأ . 

ويوافق «تشمبرلين» على ob » y» eb‏ يصبح الضباط البريطائيون فى rt!‏ 
المصرى tty‏ عسكرية . 

OW‏ « موريس بيترسون » السكرتير الأول فى دار المندوب السامى قد اهتدى إلى هذه 
الفكرة لأنه رآها مطبقة فى تشيكو سلوفاكيا .. وتبناها « تشمبرلين « على الفور » وحاول إقناع 
وثروت » ا DOS‏ 
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. أجنبية‎ Ee فى أن تحتاج دولة مستقلة إلى مساعدة‎ wale شىء غير‎ dey Vo 
. هذه البعثة‎ Stel كانت توجد فى اليابان‎ 
. وف الوقت الحاضر توجد بعثة عسكرية بحرية بريطانية فى كل من اليونان وشيلى‎ 
. وبعثة بحرية أمريكية فى البرازيل‎ .. 
. عسكرية فرنسية فى كل من بولندا والبرازيل وتشيكوسلوفاكيا‎ Bay 
كان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية فى‎ 7١ إلى عام‎ ١419 وخلال السنوات من عام‎ .. 
تشيكوسلوفا کیا هو رئيس أركان حرب الجيش التشيكى .. فلا عين تشيكى فى هذا المنصب‎ 
. لرئيس الأركان‎ BU اختير فرنسى‎ 
هذا التعديل الذى أقرته وزارة الخربية‎ (ee لويد‎ sid » تشمبرلين» قال‎ «١ ولكن‎ 
: البريطائية قائلا‎ 
.. إن الاتفاق على أن تصبح العناصر البريطانية فى الجيش المصرى .. بعثة‎ « 
يوفر لنا مبزة كبرى بعدم إثارة المعارضة المصرية ويسهل مهمة الضباط‎ 
! ! » البريطانيين .. ويضمن استمرار الثرتييات‎ 
PP 
.. وتكون مشكلة الامتيازات الأجنبية هى إحدى الصخور الصلبة فى المفاوضات‎ 
ثروت » أن تدعو مصر إلى عقد مؤتمر للدول صاحبة الامتيازات الأجنبية‎ ch من‎ 
.. لتعديل هذا النظام بعد توقيع المعاهدة‎ 
„EN و .. تساعد بريطانيا مصر فى هذا‎ 
ومن رأى « تشمبرلين » أن دول الامتيازات لن توافق على اختفاء القضاء القنصلى إلا إذا‎ 
. الضباط الأجانب - الإنجليز - ف البوليس المصرى‎ s 
ويرى « ثروت » أنه إذا فشل مؤتمر الامتيازات » تطلق يد مصر فى أمور البوليس بعد‎ 
. المعاهدة‎ Aus هسنوات من‎ 
AGI ثروت » على أن يكون ذلك ضمن نصوص العاهدة‎ « pay 
رفض « تشمبرلين » وعرض الأمر على مجلس الوزراء البريطافى الذى رأى تعديل النص‎ 
على مجلس عصبة الأم إذا فشل مؤتمر الامتيازات .. ويقرر مجلس العصبة فى‎ GO بعرض‎ 
. هذه الحالة عدد وأوضاع ووظائف المسثولين البريطانيين فى الأمن العام المصرى‎ 
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قدم « تشمبرلين t‏ - 6 يرى - كل التفسيرات والتعديلات للمعاهدة . وأحذ ينتظر موافقة 
« ثروت » على المشروع وعرض الأمر على مجلس الوزراء المصرى ثم البرلان . 

ومن ناحيته كان « تشمبرلين » يرى أن بلاده لبت نرا عشروع المعاهدة لأنه opt‏ — 
كا برى « عبد الرحمن الرافعى » فى ll th‏ من كتابه فى أعقاب الثورة المصرية — على كل 
قواعد الاحتلال والحاية . 

ولكن « ثروت » ظل Bit‏ بالمشروع ( سراً) e‏ لم يعرضه على الوفد e‏ أوعلى مجلس 
الوزراء » d$ b‏ بعرضه على » عدلل يكن » deron ٠‏ صدق ).. وأصدقائهيا . 

وبدأ القلق يساور « تشمبرلين » .. OM‏ أنباء المعاهدة أحدت تسرب . ونشرت الصحف 

وأخذ ١‏ اللورد لويد» يغذى هذا القلق .. » أوعلى حد تعبير ١‏ موريس بيترسون » 
sl‏ الأول لدان ادرت E Gla all‏ كتيب iV udi, SV Aen‏ 
معاهدة ) , 

du,‏ « اللورد » فى برقياته محذراً من أن Gu‏ لا يساند المعاهدة كا ينبغى › ولا يؤيد 
رئيس وزرائه .. وأما رئيس الوزراء فإنه يطالب بالتفسيرات النتالية حى إذا فشل المشروع 
واضطر إلى الاستقالة لا يكون قد قدم تنازلات لبريطانيا .. ويقول : لابد أن رسائل « ثروت » 
إليه هى محاولات للدفاع عن نفسه أمام الرأى العام .. 

وبدلا من معاهدة تخلق وتؤكد الثقة بين البلدين .. US‏ مناخ من عدم الثقة بين 
« تشمبرلين ct‏ و«ثروت » حرص « اللورد » على تغذيته بالحقائق ا وبالإشاعات فى 
أغلب الأسحيان . 

وكان « تشمبرلين » فى حاجة إلى المعاهدة بعد أن ارتبط بها أمام زملائه فى مجلس الوزراء 
البريطانى وبعد أن أبلغهم قرب توقيعها .. 

ويجد n‏ تشمبرلين ٠‏ أن ساعة الحم روغب أن سكل Joe‏ 

طلب من ١‏ لويد » أن يعرض على ١‏ ثروت » اقتراحاً بتوقيع المعاهدة خلال اسبوع على ol‏ 
تنشر فی مصر وإنجلرا يوم ۲۰ دسمبر. 

أعرب ١‏ ثروت 0 - يوم ٠‏ ديسمبر- عن atas‏ لطلب بريطانيا Ob‏ يتصرف بصورة 
عاجلة We‏ 


قال : إنه ينوى الكشف عن cob ee‏ المعاهدة والمذكرات الملحقة بها لزملائه فى مجلس 
الوزراء ورئيس حزب الوفد كل على حدة بمجرد ترجمتها إلى العربية . 


سأله « لوید» : 
- هل ستكون فى موقض يسمح لك بالتوقيع على المعاهدة قريباً إذا كانت الآراء ll‏ ترد 
إليك مؤيدة . 
رد قائلا : 
- لن أكون de Lali‏ عرض الوثائق على زملائى إلا بعد أن أناقش معك بعض القضايا 
الهامة التى لم يم التوصل إلى تفاهم pis‏ فى لندن وهذه القضايا هى : 
Y‏ — مفهوم أكثر دقة حول الوضع المقبل للضباط البريطانيين فى الجيش المصرى بعد 
سريان المعاهدة , 
Y‏ - النقاط المرتبطة بتوزيع مياه النيل . 
۴ - النقاط المرتبطة بإصلاح نظام الامتيازات . 
بعث « لويد» إلى لندن يقول : 
« إن « ثروت » يواجه صعوبات حقيقية . وأى استعجال غير مناسب من جانبنا » قد 
يدفعه لا لاتخاذ خطوة خاطئة فحسب » بل قد يُفسر Cal‏ على أنه تلهف بالغ من جانبنا لتأمين 
معاهدة تتفق مغ مصالحنا الخاصة . 
وافق « تشمبرلين » على ذلك ولكنه طلب من « لويد » أن aly‏ « ثروت » الرسالة التالية : 
« ف الوقت الذى لا أرغب فيه الضغط على « ثروت » على نحو غير ملام 
لتوقيع المعاهدة وإعلانما » فإنى أرجوه - Lal,‏ - أن يدرك أهمية تجنب أى 
تأخير غير ضرورى » . 
"E‏ 
رد رئيس الوزراء بأنه يفكر فى إرسال نص المعاهدة إلى زملائه dis‏ حزب الوفد فى 
الأسبوع الأول من يناير. 
وظلت LIS‏ السر التى يرددها « ثروت لورد » هی الصبر والروی . 
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وحمل « تشمبرلين » طلبات « ثروت » كلها إلى محلس الوزراء البريطاني فى مذ كرة تارعها 


.. يناير‎ YA 
: قال‎ 


dl يبدو بصفة عامة أن الصعوبات التى يواجهها « ثروت باشا » فى‎ ١ 
تعاطف لدى المواطنين المصريين لصالح قبول مشروع المعاهدة » أكبر ما توق ع‎ 
. حين غادر لندن‎ e اواكبر من اماله‎ 

وأشارت التقارير الأولية إلى أنه لم يكن من المحتمل أن يواجه « ثروت باشا » 
أية معارضة ناجحة أوقوية . 

ويبدو أن الجناح اليسارى فى حزب الوفد يضم عدداً من المتطرفين SEY‏ 
أن يكون بینہم اتفاق - قد نجح فى تدعم سطوته ونفوذه على أرملة « سعد 
زغلول » » « ومصطني النحاس (UAL‏ حليفة وسعد). 

وترتب على ذلك أن الجناح اليسارى اكتسب سيطرة على حزب الوفد كله 
وهو الميئة السياسية الوحيدة فى مصر التى ها قدر من الكفاءة والتأثير. 

وهذا التطوركان dehy is‏ عامل مساعد وهو موقف « الك Calg‏ .. 

لقد تعهد الملك بتأييد « ثروت باشا» والمعاهدة . 

ولكنه قام looi‏ كا جاء فى تقارير الخابراتث - بتشجيع خصوم المعاهدة 
لأسباب helt‏ به . 

وصدرت التعلمات « لأُورد لويد » بإبلاغ « جلالة الملك » تحذيراً جاداً على 
أمل أن يبذل القصر مالديه من نفوذ قوى لتأييد « ثروت باشا » . ولكن الدافم 
الأقوى للمتطرفين المصريين كان الرسائل gil‏ تصلهم من أفراد معينين فى مصر . 

وهؤلاء الأفراد — كا تقول تقارير المصادر السرية - يشجعون الاعتقاد OU‏ 
الحكومة البريطانية ستبزم » بالتأكيد » ف الانتخابات العامة القادمة » وأن من 
سيخلفونهم سيمنحون مصر شروطاً أفضل من الشروط الموجودة فى مشروع 
المعاهدة . 

ويبدو أن هذه الرسائل تقابل بقدر كبير من التصديق . 

ومن جهة أخرى فإن الجناح اليسارى فى حزب الوفد برغم أنه اليد العليا فى 
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ويقود المعارضة ols‏ الوفد « فتح الله بركات باشا » ابن شقيقة « زغلول » 
الذى كان يعتبر فى وقت ما » خليفة Sexe‏ لزغلول . وكذلك الأحزاب 
الليبرالية والاتحادية التى تضم أغلبية المثقفين وكبار المصريين وهم فى صراع سافر 
مع EJ‏ 

ومصر بصفة dale‏ تبدو غير مقتنعة بزعماء الوفد وأساليبهم . ولوكانت قادرة 
على التعبير عن رأى مستقل ميّاسك لكان See‏ أن تؤيد تسوية معتدلة مع 
بريطانيا العظمى , 

Ul‏ « الك فؤاد » فبرغم أنه يغازل الوفد » ad‏ يكره ويخشى المتطرفين 
الذين لا يخفون خططهم المعادية للملكية . 

« وثروت باشا» نفسه - يبدو مصمماً على الاستمرار فى الصراع - ولكنه 
كثيراً ما يبدو متردداً ومتذبذباً فى مواجهة المعارضة القوية . 

وقد أدت المصاعب call‏ يواجهها « ثروت باشا » إلى أن يطالب بعدد من 
التفسيرات والاستفسارات .حول نص المعاهدة التی بدونها - كا يقول - سيكون 
من المستحيل بالنسبة له إقناع رفاقه فى الوزارة . 

ولأسباب عديدة اضطررت لتقديم تفسيرات من جانب واحد لنص متفق 
عليه بدلا من أن أحسر تعاون « ثروت باشا » وأخسر معه أى احتّال للتوصل di‏ 
تسوية فى المستقبل القريب . 

وثبث أله من الممكن تقديم الاستفسارات « لروت » الق Mele‏ لنص 
المعاهدة نفسها دون الإساءة إلينا » . 


ويوافق الجلس على تعديلات « تشمبرلين » .. » ولكن المجلس يوافق أيضاً على EX‏ 
ثروت « بأن الحكومة البريطانية تنتظر منه الآن ألا يضيع وقتاً فى عرض المعاهدة على زملائه 
فى مجلس الوزراء للتوقيع عليها فى وقت قريب ). 
ويطلب من « لويد » لقاء « الملك فؤاد » فى نفس اليوم aet‏ بالضغط على ١‏ ثروت » 
لعرض المعاهدة على مجلس الوزراء المصرى » وبالضغط على الوزراء للموافقة .. 


* * * 


طلب « اللورد » لقاء SM‏ بصفة عاجلة فوافق الملك واستقبله فى نفس اليوم .. 
٩‏ يناير . بدا ر اللورد » حديثه بلا مقدمات قائلا : 
- لدى رسالة من حكومة و صاحب الجلالة ملك بريطانيا » بأن الحكومة فى قلق شديد 
حول موضوع اللمعاهدة الق كانت مثار قلق شديد لدى حكومة صاحب IAH‏ 
رد الملك : 
- أبلغنى بالموقف OY‏ ثروت » لم يبلغنى بشىء . كل ما قاله d‏ إنه فى انتظار رد بريطانيا 
حول بعض المسائل التعلقة بالجيش والبوليس » ولكتى أجهل GU‏ موضوع الخلاف . 
شرح ١‏ اللورد » للملك كل التطورات . 
أصغى الملك فى صمت غير أنه كان يقاطم « اللورد » بين الحين bly‏ قائلا : 
- لا أعرف شيئاً عن ذلك . 
قال « اللورد » : 
- إن وثروت » يواجه صعوبات نحطرة من محلس الوزراء وبعض قطاعات الوفد . 
وقد وصلت إلى الحكومة البريطانية شائعات Ob‏ شخصيات سياسية » وشخصيات أخرى 
من مجلس الوزراء » ومن خارجه » ag‏ إلى أن يحل رئيس آخر للوزراء حل « ثروت 
باشا ) . i‏ 
وسيكون رئيس الوزراء الحديد معتمداً على sl‏ عناصر معادية لسياسة المعاهدة . 
ولكن الأسوأ من ذلك أن الرأى العام يعتقد أن بعض هذه الشخصيات على علاقة وثيقة 
بالقصر أى AWE‏ » وعندى تعليات dele‏ بلفت نظركم إلى هذه الشائعات : 
وأضاف ١‏ اللورد ) بلهجة bole‏ : 
- يحب أن تعى جلالتك ob‏ التوصل إلى معاهدة يعد فى صالح بريطانيا العظمى ومصر 
تماما . 
إن جلالتك تملك الآن c‏ بعد رحلتك الناجحة إلى لندن » درجة من السلطة والنفوذ . 
ولو Gah‏ سلطتك كاملة فسيكون هناك ضمان لعقد المعاهدة . 
إن حكومة صاحب الجلالة متأكدة من أن تحذيراً قويا من جلالتك هؤلاء السياسيين 
سيكون مۇثراً. 


قاطعه الملك محدة وقال : 


uL 


- هذا غير صحيح تاماً .. ماذا تتوقع حكومتكم أن أفعل ؟ 

قال « اللورد» : JA‏ أن توضح لثيرى المتاعب ١‏ لثروت ). ومن Oy ply‏ ضده » 
المسثولية المخطيرة الى glow‏ عليهم » إن مصالحهم ستتأثر بشكل خطير لو أصبحت المعاهدة 

قال الملك : لا أفهم ماهو المطلوب ge‏ ؟ .. إذا رغبت سأبعث إلى أى عضو من أعضاء 
Gale‏ الوزراء - أو إلى المجلس كله - eem‏ على تبنى المعاهدة . 

ولكن ما هى الفائدة Gil‏ ترجى من ذلك إذا كان «ثروت باشا» لم يسمح لأى عضو من 
أعضاء مجلس الوزراء بمعرفة جوهر المعاهدة . 

سيكون ردهم ببساطة أنه لا يمكنهم » من الوجهة الوطنية » التعهد بإعطاء تأييد أعمى 
لوثيقة هلون مضمونها . 

وبماذا gS‏ أن يكون dle‏ على هذا الرد المنطق الحامم . 

Se الملك‎ Copel, 

- صحيح dh‏ لم أضغط de‏ ثروت » ليعرض المعاهدة على مجلس الوزراء . فقد فهمت 
منه أنكم لم توافقوا بعد . 

وإذا ضغطت عليه » بدون تعلمات محددة منكم c‏ فهذه مسئولية كبيرة dise‏ 

وف كل OV‏ سينمز «ثروت » الفرصة للاستقالة ol, Sa‏ هذا الضغط يتضمن 
انعدام الثقة فيه . 

eren ..‏ من قبل « ثروت ) ومنكم بتدمير' المعاهدة . 

. » المعاهدة لا يمكن أن تُنفذ بدون شجاعة من « ثروت‎ ob لندن‎ Gy أبلغتكم هنا‎ ad 

ويبدو أن ثروت يفتقد هذه الشجاعة .. الآن . 

إن عليه التخلص من المعارضين المتمردين بحجة أو بأخرى قبل عرض المعاهدة . 

وقد تكون هناك صعوبات فى هذا الطريق .. والتأجيل هو الفرصة الوحيدة للنجاح . 

وإذا حاول إعادة تشكيل مجلس وزرائه » بعد إطلاع الوزراء على المعاهدة » فإن هذا 
يعتبر كارثة , 

.. حين يتم طرد الوزراء فإنهم سيقولون : إن البلاد تباع c‏ وتترتب على ذلك جلبة » تدمر 
« ثروت ) نفسه c‏ والمعاهدة , 


YAN 


حار ١‏ اللورد » فى المنطق su‏ وتخلص من الحرج قائلا : 
- لا أستطيع الدخول فى مناقشة حول أفضل ما يمكن أن تفعله . 
الشىء اهام أنك جب أن Sas‏ ف على الفور. 
إن جلالتك شجاع !! 
- سأفعل كل ما أستطيع عدا الضغط على ١‏ ثروت » لعرض المعاهدة على مجلس الوزراء . 
لقد حذرتمونى من التدحل فى أعال الوزراء . وبدون تعلمات واضحة منكم لا أستطيع 
تحمل مسئولية استقالة « ثروت » . 
ومعم ذلك إذا عرض « ثروت » المعاهدة على مجلس الوزراء فإن الأمر سيكون ممتافاً 
وسأجد مبرراً لتأبيد رئيس وزراق JS‏ قوة . 
TE‏ 
وتتلق وزارة الخارجية البريطانية نص الحديث اللملكى . 
dej‏ جاك مورى » رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية أن موقف UM‏ 
: 
نفسه تخیر LES‏ فيقدم مذ كرة عن سلوك صاحب DAH‏ إلى a‏ تشمبرلين » . 
وهذا نص الم كرة : 
١‏ موقف الملك الفاتر لا يتمشى مع وعوده بتأييد المعاهدة تأبيداً فعالا . 
وأسباب ذلك غامضة ولا جدوى من التحقيق فى هذا الأمر OW‏ وليست هناك 
tas do gall Costos ta edis d‏ 
' ورسالة « ثروت t‏ طويلة ومشوشة وأحشى أن تكون مخادعة بشأن النقطة 
الأساسية . 
وهو gle‏ تقد القرارات الخاصة بالجيش والبوليس كتفسير للمعاهدة . 
والموضوع ليس كذلك OV‏ النص واضح CU‏ ومقترحاتنا بشأن هذه النقاط 
ترتق إلى مجموعة من الاحتياطيات . 
وباختصار OU‏ موقف « ثروت ») Jal‏ من أن يكون sil tee‏ من 
المستحيل أن يكون تردده مبعثه الهديد بالعنف من جانب المتطرفين . 
ومن العسير المطالبة بالرد على رسالته إن لم يكن ذلك - كا اعتقد - بغرض 
النشر. 


وينبغى أن يركز فى ذلك على أن ثروت قبل المعاهدة بأ كملها عندما كان 
هنا . 

وعندما يصبح ذلك معروفاً فلن يكون من السهل عليه تقمص دور البطل 
الوطنى . فالوفد لن يحد صعوبة فى تحمل المسثولية الكاملة عن منعه من الوفاء 
بوعوده لنا » وبالتالى تحمل مسئولية تخريب التسوية . 

وخطة العمل الى اقترحها اللورد لويد تبدو الخطة السليمة . 

ولكن رفض قبول اقتراحات أخرى من « ثروت » قد aby‏ فرصة التظاهر 
Gil‏ قطنا Hae GUS UN‏ .وذو وجه oly ge‏ :بكرن pe dta‏ 
الاستاع إلى ما سيقول حبى إذا لم تكن هناك نية للقيام بتنازلات أخرى » . 

م مام 

وتستمر المفاوضات والتفسيرات .. والتدقيق فى ظل Ole!‏ كامل فى القاهرة 
ولندن Dl‏ المعاهدة لن توقع . ولكن كل طرف يريد أن يتحمل الجانب PW‏ 
مسئولية الرفض ليتصرف على اساسه . : 

لقد أصبحت مسألة فشل المعاهدة ثابتة ولكن التفكير doge‏ مرحلة 
ما بعد المعاهدة . ونوع العقاب . 


وكانت بريطانيا هى وحدها القادرة على توقيع العقاب Ul‏ مصر فلم تكن قادرة .. بعد أن 


فقدت (سعد).. وفقدت روح ثورة ۹ ! 


YAA 


البرلان . . فى مفترق الطرق 


بدأ ورلن alt‏ الأول ق le Uwe‏ بعد ماهد 

أرسل إلى « اللورد لويد» يوم © فبراير البرقية رقم ٠١۲‏ وفيها رسالة شخصية ١‏ لروت » قال 
D‏ 

١‏ - (إلى واثق من أن دولتك ستقر ob‏ الحكومة البريطائية كشفت عن روح الاعتدال 
ورحابة الأفق . 

«غير dl‏ يحب أن أؤكد أن هذه العملية لا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك . وفما يتعلق 
Cole Aus‏ الجلالة فقد قالت Gul‏ الأخيرة , i‏ 

وإفى على استعداد للتفاوض - قبل وبعد التوقيع على المعاهدة - حول تشكيل ومهمات 
البعثة البريطانية فى مصر» وعلى توزيع مياه النيل » وحول أية مسائل صغيرة قد تكون معلقة 
حول إصلاح الامتيازات . 

أما بالنسبة لنص المعاهدة فأو كد لدولتك Ob‏ حكومة صاحب الجلالة لا يمكن أن تفكر 
فى إجراء مزيد من المناقشات . 

Y‏ سبق لدولتكم أن اتفقتم معى على أن التسوية المتضمنة فى المعاهدة كفلت إيجاد تسوية 
عادلة للخلافات الى ool‏ فى بعض الأوقات وبصورة مؤسفة إلى حدوث اضطرابات فى 
العلاقات الطيبة التى يحب أن تسود بين مصر وبريطانيا العظمى . 

وكان يحدونا الأمل فى أننا سنقوم بواسطة هذه المعاهدة بتأمين حرية واستقلال مصر 
ووضعها المناسب فى الحالات الدولية فى الوقث الذى نحمى فيه المصالح X abl‏ « والترامات 
بريطانيا العظمى والاإمبراطورية البريطانية . 

Y‏ - إن حرية العمل الذى ستحصل ale‏ مصر» طبقاً للمعاهدة » ستعتمد على أية حال 
على المسئوليات الى ستقدمها فى المقابل . 

وجب على أن أذكر دولتك ob‏ حكومة صاحب VAI‏ تتتحمل فى الوقت SU‏ أى 


۲1۹ 


نصيب من هذه المسئوليات طبقاً لتصريح YA‏ فبرایر ۱۹۲۲ . 
وإذا رفضت مصر الآن هده التسوية OB‏ حكومة صاحب الخلالة ستكون مضطرة إلى 
مراعاة الحقوق التى تحتفظ بها طبقاً لهذا الاعلان مراعاة صارمة . 
ولا أعتقد بأن مصر ستمتنع عن تأييد دولتكم فى الجهود النى تبذلونها لإقامة تحالف بين 
a‏ 
edi dis‏ دولتكم على تقديم المعاهدة لزملائك دون إبطاء . وأن تواصل العمل للتوقيع 
عليها فى أقرب وقت ممكن . 
وسوف تفهم دولتك تماماً أنه عند عودة البرلان البريطافى للانعقاد فلن أتمكن من تجنب 
إعطاء تقرير كامل عن مفاوضاتنا الأمر الذى سيستازم نشر جميع المراسلات المتبادلة بيننا فى 
La jet! cus idi‏ 
do‏ يدرك ثروت معى الإنذار. . أوربما فهمه . . وتجاهله . . 
م ماه 
اضطر ثروت إلى عرض مشروع المعاهدة على «مصطق النحاس » وحده . . ورفض أن 
يعرضها على مجلس الوزراء محتمعاً . 
قال وعدلى باشا» يصف الاجماع بين «النحاس وثروت» . . وكان افا 
d‏ يوص «ثروت» Qux‏ المعاهدة » بل قال للنحاس» : 
— هذا هو كل ما استطعت الحصول عليه . 
ويكتب «لوید» يوم ١١‏ فبراير البرقية SY‏ - إلى «تشمبرلين» قائلا : 
Qus‏ الشكوك فى أن «ثروت ) قد استوعب [ns‏ الدلالات الى 
eui‏ إلا . . يقصد الإنذار» . 
m‏ 
ومحصل «لويد» على ]03 من حكومته بلقاء «النحاس » لإفناعه ولقاء الملك مرة ثانية 
WE oa‏ 
Rel‏ أن aby LUE Copy ad avais d pete dp tt‏ حكرية 
IL) Cole‏ الشديد للتدخل فى الأمور المصرية . وسيفترض بالتالى أن 
حكومة صاحب الجلالة لن تدفع بنهديدها إلى مدى بعيد . 
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CSM إذا فعلت ذلك فإن مقاومته لن تصيب سوى شعبيته البرلانية‎ doy 
يفتقدها فى الوقت الحاضر.‎ 
. وبالنسبة للملك فقد أنذرته بالفعل - بنفس خطوط التعلمات‎ 
الإنذار‎ esas, أكدت‎ ca ۷ وخلال الحديث الى جرى معه فى‎ 
. الذى قدمته مصر إلى «ثروت» . وقرأت عليه فقرات من رسالتكم‎ 
وأعتقد أن موقف «ثروت» فى المستقبل العاجل » يمكن أن يتم تحديده‎ 
. بصورة كبيرة — إن لم تكن تامة — بواسطة «النحاس)‎ 
أن يكون مائلاً فى الأذهان أن إصرارنا مع الملك - قبل أن صل‎ cae, 
المعاهدة إلى مجلس الوزراء — على رفض التعاون مع مجلس غير موال للمعاهدة‎ 
. للعمل على حل البرلان‎ GE (أوإصرارنا الشديد على تحفظاتنا) قد يشجعه‎ 
وهو الأمر الذى لن يكون فى النهاية سوى النتيجة الحتملة إن لم تكن الحقيقة لمثل‎ 
. هذا الموقف»)‎ 
sax TY وهكذا حدد «اللورد‎ 


فال الدكتور «هيكل باشا) : 

« طلب إلى «ثروت») أن محل مجلس الئواب « oA ol,‏ انتخابات يعرض فيها المشروع 
الدى وصل إليه » على البلاد فا » . 

اماه 

تم لقاء «اللورد» بالملك يوم ١1‏ فبراير. 

عرف صاحب DL‏ المدف من اللقاء فقال . وهو يتظاهر بالبراءة : 

- هل أحضرت لى tl‏ جديدة ؟ 

أجاب «اللورد» : لقد وعدتنى باستخدام نفوذك بالكامل على رئيس الوزراء . . لصالح 
المعاهدة , 

قال املك : ad‏ وفيت بوعدى ولكن «ثروت» كان مراوغاً » عهده . d JU,‏ إنه أثار 
قضية السودان » وأعرب عن adi‏ بأنه إذا فشلت المعاهدة فى تسوية هذه القضية الهامة للغاية 
فإنها ستواجه انتقادات معادية . | 


بدت الدهشة على وجه «جورج لويد» وقال : 

- لا أذكر على الإطلاق أن «ثروت» أشار» ولو لرة واحدة » إلى هذه القضية خلال 
امحادثات التى أجريناها l te‏ 

وأعتقد أن إهمال هذه القضية جرى فى لندن fU‏ على طلب « ثروت » نفسه . . ويحتمل أن 
تكون جلالتكم على خطأ وأن يكون «ثروت» قد أشار إلى مسألة مياه النيل . 


رد الملك De‏ 
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لقد أثار «ثروت» قضية السودان كلها فى حديثه معى خلال الأيام الأخيرة . 

وأرجو أن تتذرع LSE‏ البريطائية بالصبر أسابيع قليلة أخرى . 

إن ثروت » لم يعرض المعاهدة بعد على مجلس الوزراء بالرغم من وعده لك . وليست 
لديه al‏ نوايا للقيام بذلك إلا بعد “ماع حكم «النحاس» على المعاهدة . 

وإذا كانت الحكومة البريطائية تريد الاندفاع بالأمور فن المحتمل أن تفشل المعاهدة وأن 
يصبح 244( iat EUM‏ 

رد «اللورد» : من il‏ فى مصر أن نحول الوزراء إلى أبطال شعبيين - فيوجد كثيرون 
بالفعل - وهو الأمر الذى يؤدى Ela‏ إلى إثارة الاضطرابات للجميع . 

قال «اللورد» : 

- جلالتك تخطئ؛ إذا اعتقدت أنه يمكن تأجيل هذه المسألة لأجل غير مسمئ . 

لقد تذرعت الحكومة البريطائية بأقصى مظاهر الصبر. وأعربت عن تقديرها للصعوبات 
المتعلقة بالموقف الداخلى وهى مستعدة للتفاوض حول مسألة البعثة العسكرية على الفور 
بشرط أن يكون واضحاً أنه سيتم تنفيذ المعاهدة بصورة جادة وتخلصة . 

وكرر «اللورد» إنذاره للملك . 

اكتفى الملك بأن يرد قائلاً : لا يوجد شخص يمكن أن يفعل أكثر Ve‏ فعلت . ولكن افتقار 
« ثروت » للصدق وسلوكه الملتوى أمر يشير الرثاء ! 

eae 


بعث ثروت يوم YA‏ فبراير إلى «لوياد » رسالة طويلة يتمسك فيها بوسجهة نذاره 
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وحمل «اللورد» هذه الرسالة Gy‏ إلى لندن قائلاً : 
Ol»‏ «اثروت») بدأ المرحلة الأول من دفاعه أمام الرأى العام ) . 
وف اليوم التالى أأكد « ثروت » «هندرسون » أنه i‏ يحدث مطلقاً أن أعتبر 
مسودة المعاهدة الى صيغت فى لندن ATT‏ من مرد أساس للمفاوضات الى 
EOM‏ فى القاهرة . 
وقال «ثروت » all‏ قبل وجهة نظر «تشمبرلين) باعتبار مشروع المعاهدة نصاً 
غير قابل cosi‏ ولكن ذلك Jet‏ من الضرورى بالدسبة له أن يصر على 
التفسيرات . 
Ul,‏ بالنسبة للسودان فقال cay ty‏ إنه كان مفهوماً » فى لندن » وبصفة 
قاطعة أنه سيكون هناك تبادل للمذكرات فى نفس وقت توقيع المعاهدة . وهى 
المذكرات الى سيؤكد فيا كل طرف وجهة نظره ony‏ حقوقه . 
قال «تشمبرلين) تعليقاً على رسالة «ثروت » : 
00 إن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تمد يد الصداقة eM‏ غير حدد > 
أو أن GA‏ عن البرلان البريطافى البنود الدقيقة للمشروع,الذى عرض على مصر . 
نقل «لويد» هذه الرسالة إلى «ثروت» TNT‏ 
dl -‏ فى دهشة لأنك عرضت مشروع المعاهدة على «النحاس») وليس 
على زملائك فى مجلس الوزراء . . إن وزير خارجيق يصر على وجوب عرض 
المعاهدة على مجلس الوزراء المصرى كله . 
al de,‏ حال Ob‏ أقابل «النحاس» وأناقش معه المشروع . 
"m‏ 
التق «اللورد» «بالنحاس» فى اليوم التالى Y‏ فبراير لمعرفة نواياه . 
قال المندوب السامى : 
- إن «سعد زغلول » كان بحس قبل وفاته بضرورة إقرار تسوية مع بريطانيا . وكانت 
اللحظة موائية . وليس Sese‏ أن تتكرر قبل وقت طويل . 
"p‏ « اللورد» يشرح مزايا المعاهدة ولكن «النحاس» لم يبد ميلاً لمناقشة مسائل محددة 
ولكنه بالنسبة لمسألة الجيش البريطانى كرر نفسه - كا يقول اللورد — بصورة مملة . . وطلب 
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نفل القوات البريطانية لا إلى منطقة القنال فحسب » بل إلى فلسطين وظل يتساءل : 

- ها هو الغرض من إقامة تحالف بين البلدين . 

علق «اللورد) على حديث «النحاس» Se‏ : 

- يمكن القاس العذر لمن هم أكثر ذكاء من «النحاس» . . 

وبعد ۳ أيام تقدم «ثروت» بمذكرتين أخربين لتفسير جديد فى مواد المعاهدة . 

رد ١تشمبرلين»‏ بأنه من الصعب عليه أن يقدم مزايا جديدة أو يسمح بمريد من التاجيل € 
وأنه LY‏ من نشر وثائق الحادثات كلها فى لندن . 

E 

التق اللورد وثروت يوم Yo‏ فبراير. . 

قال وثروت ) : 

— لقد ناقشت مشروع المعاهدة مع عدد كبير من زملائى . . وقد اعترض «النحاس» 
على الاعتراف ge‏ الجيش البريطانى فى البقاء بمصر. 

وقال ١‏ النحاس » إنه سيدعو BAI‏ الوفدية لمناقشة المشروع assy‏ باق الوزراء رأى BAI‏ 
الوفدية ثم يجتمعون لإعلان قرارهم . 

وقال «ثروت» إنه متشائم تماماً إزاء قبول مجلس الوزراء أو الوفد للمعاهدة» . 

owe 

. . نباية المعاهدة‎ cul 

قصد «ثروت باشا» يوم أول مارس إلى مقر المندوب السامى وقال له : 

- حكومى غير قادرة على توقيع المعاهدة . وسينشر ذلك فى الصحف غداً . لقد رفض 
الوفد المعاهدة . . بالإجاع . 

قال «اللورد» : هل أستطيع أن أعرف صيغة الرفض . 

أجاب «ثروت » : ما زلت أناقش هذه النقطة مع «النحاس» . إنه يصر على أن يبلغك 
صيغة فظة وهو نفس بيان الوفد . 

وأضاف : علمت من مصدر موثوق أن الوفد اتخذ » أيضاً » قراراً بإثارة الصعوبات 
أمامى عن طريق الاستجوابات البرلانية GSA SLM‏ والحلول محلها . 

وإذا تأكدت من صحة هذه المعلومات فسأقدم استقالى فوراً » بدلاً من أن أواجه بعدم 
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الثقة فى مجلس النواب . 
وقال «ثروت» : 
- إن هذا القرار يتناقض Gu‏ مع موقف «النحاس ») معى . . ويبدو أن المتطرفين فى 
حزب الوفد قد انتصروا عليه . . وعلى . . إن الوفديين عاجزون عن إدراك الموقف الصحيح 
ومزايا المعاهدة . 
cas‏ «اللورد إلى حكومته فى نفس اليوم Ge‏ على موق الوفد من المعاهدة قائلاً : 
ob‏ معالجة «النحاس» الضعيفة للموقف شجعت الاتجاه نحو اليسار. 
وسيتفاقم الموقف أكثر. . إذا سمح لليسار بأن يختاروا كل شىء بطريقتهم . 
ودعا «اللورد» حكومته إلى توجيه إنذار pal‏ لإعلان سياسة حازمة تقوم 
على تصريح YA‏ فبرایر ۱۹۲۲ لإحداث رد فعل معتدل فى مواجهة اليسار» . 
قالت برقية اللورد رقم ٠۳۲‏ : 
« أبلغى « ثروت » أن الفط العام ارد الرسمى سيكون حول معنى أن المعاهدة 
غير مقبولة لأنها تمثل اعترافاً t‏ بالاحتلال العسكرى البريطاني » ولأن بعض 
الفقرات تقيد استقلال par‏ وحريما الحقيقية . . 
وأضاف «ثروت » أنه de‏ من مصدر موثوق به أن الوفد اتخذ أيضاً قراراً 
بإثارة كل ما يمكن من الصعوبات أمامه فى القريب العاجل . 
وقال «ثروت» ail‏ إذا اتضحت صحة هذه المعلوماث فإنه سيقدم استقالته 
على الفور بدلاً من أن يواجه اقتراعاً بعدم الثقة فى مجلس النواب . 
وأضاف : إن هذا القرار يتناقض تماماً مع الموقف الذى اتخذه النحاس حى 
الآن. 
ويبدو أن ذلك يشير إلى انتصار سياسة المتطرفين فى حزب الوفد . 
ولم يستطع «ثروت» أن dat‏ من الذى Ke‏ أن يكون رئيساً للوزراء d‏ 
حالة استقالته إذا رغب الوفد فى أن Gy‏ «النحاس » رئيساً مجلس النواب . 
وهو لا يعتقد thal‏ من الأحرار قد eae‏ للوزارة وسيتحاشى حزب الأحرار 
بقدر الإمكان إبداء أى رأى بشأن المعاهدة . 
وكان «ثروت» die‏ الصوت فى استنكاره BIL‏ الوفديين وعجزهم عن 
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إدراك الموقف الصحيح والزايا الى تتيحها المعاهدة لمصر. 
وليس هناك شك فى أن able‏ الضعيفة للموقف شجعت اتجاهاً نحو 
اليسار . وسيتفاقم ذلك أكثر إذا سمح لليسار باختيار كل شىء de‏ طريقتهم » . 
وطلب «اللورد» من حكومته فى هذه البرقية توجيه الإنذار الجديد لمصر. 
قال : 
«من المرغوب فيه أن تقوم حكومة صاحب IAHI‏ دون Gal‏ تأخير بإعلان 
سياسة حازمة وواضحة تقوم على شروط تصريح YA‏ فبرایر ۱۹۲۲ وإنذار 
٤‏ لتؤدى إلى إحداث رد فعل معتدل فى مواجهة هذا الاتجاه نحو اليسار» . 
وف اليوم dil‏ زار «ثروت» «اللورد» ليقول : 
— كان لى أمس حديث طويل مم «النحاس» الذى اعترض بشدة حت على مرد بعض 
المجاملة لك فى مقدمة الرد الرسمى المقترح . 
dU,‏ «ثروت» al‏ «وعدلى» Lol‏ الحديث باشمثزاز . 
وبذل «ثروت» جهوداً أخرى مع أعضاء الوزارة prad‏ على الموافقة على نص معقول 
محتجاً ob‏ مصالح مصر الخاصة تمنم الفظاظة مع حكومة صاحب الجلالة» . 
وأبلغ «ثروت» «اللورد » أنه إذا فشل فى الحصول على الموافقة على شكل الرد فسيقدم 
استقالته على الفور. 
وحتى إذا نجح فهو يرى أن فرص الاستمرار فى منصبه مشكوك فيها OY‏ الوفد مصمم على 
استقالته . 
ووعد «ثروت» «اللورد» » بأنه إذا قرر الاستقالة فسيبق فى منصبه عدة أيام ليتيح لى 
الفرصة للبحث عن رئيس وزراء جديد . 
كان أمام مجلس الوزراء Y‏ حلول : 
s‏ قبول المشروع 
e‏ رفضه 
» إبداء ملاحظات عليه وتعديله . 
ولم يكن «ثروت » يطمع فى قبول المشروع بعد ما تبينه من اتجاه الوفد , ولكنه كان يود أن 
تبدى الوزارة عليه من الملاحظات ما يفتح أمامه باباً جديداً لإعادة الاتصال jy‏ الخارجية 
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البريطانية واستككال مافى المشروع من نقص . 

فقد كان يشعر OU‏ «وفاة سعد باشا» تركت من الأثر فى وزارة الخارجية البريطانية ما جعلها 
تقف دون الاتفاق مع مصر. 

لكن رجال الوفد فى الوزارة لم يروا هذا الرأى بل رفضوا المشروع جملة . 

dy‏ ير «محمد aget‏ باشاء وزملاؤه الأحرار الدستوريون المشتركون فى الوزارة أن يخالفوا 
هذا القرار مخافة أن Less‏ بالتباون فى حقوق البلاد» . 

d,‏ مد abs‏ قال «إسماعيل صدق» ؛ 

ركان ab‏ فى مشروع المعاهدة أله خطوة إلى الأمام بعد تصريح YA‏ فبراير . وكانت 
السيطرة الالجليزية مهيمئة على البلاد . والإمجليز هم أصحاب JH‏ والعقد . ولم تكن المسألة 
المصرية » فى هذا الوضم JE‏ طفرة واحدة » بل بتفاهم يتلوه تفاهم ) . 

eee 

صدر فى القاهرة ولندن كتابان يشرحان كل مراحل المعاهدة . . ومراحل المفاوضات . 

وفى الكتاب الذى أصدره «ثروت » ظل مؤمناً بمشروع المعاهدة «بعد إدخحال تحسينات 
عليه ) . 

uh à] » حرة كاملة » سواء فى الشئون الداحلية‎ Vales العمل‎ pal فيه ما يكفل‎ chy 
غير مقيدة من هذه الوجهة سوى بوجوب إدخال أساليب التدريب والنظم المتبعة فى الجيش‎ 
الأسلحة المستعملة فيه » فى الجيش المصرى وبتفضيل البريطانبين على‎ SU, » الانجليزى‎ 
غيرهم من الأجالب فى الوظائف الفنية التى ترى الحكومة المصرية فيها حاجة إلى تعيين‎ 
. إحصائيين أجانب ما دامت الكفايات المشارطة متوافرة فيهم‎ 

وهذان التعهدان يمكن اعتبارهما من النتائج التى Cans‏ على WAL‏ 

أما مسألة السودان » فق د كان المشروع يضح ها حلاً layl‏ عظيم LAYI‏ من شأنه أن يمهد 
لحل الوجه السياسى لتلك المسألة وأن يسهله , وأخيراً OB‏ المعاهدة على بعدها من مظنة تأييد 
الاحتلال TLL te‏ وجود الجبوش البريطانية فى مصر حلا لم يتيسر فى المفاوضات السابقة 
رسمية أو غير رسمية , 

des us ol,‏ جمعية eM‏ فى جميع المسائل الناشئة عن المعاهدة ويخاصة فى مسألة 
الجيش - وهو ماكانت él‏ تصر Ula‏ على رفضه - يعد من أكبر الآمال المشجعة لمصر» . 
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وأعرب «ثروت باشا» OU‏ جهوده لن تذهب سدى. وسيأق يوم تستأنف فيه 
المفاوضات . 

ولكن « ثروت » لم جحد مفراً من الاستقالة بعد أن pel‏ مجلس الوزراء المصرى على صيغة 
الرفض . . وبعد أن فشلت المفاوضات البى ظل V le‏ شهو ركاملة من ۱۳ يوليو عام VAYY‏ 
إلى £ مارس ۱۹۲۸ . 

see 

رغب الوفد فى أن يبق «ثروت» فى الحكم حى Ale‏ الدورة البرلانية . . وقال «ثروت» 
sl‏ لا يمانم إذا وافقت الحكومة البريطانية . 

: «لثروت»‎ JU LU رفض‎ 

- تستقيل على أساس صحى ! 

. VAYA مارس عام‎ ٤ بقل « ثروت باشا» الحقيقة لشعب مصر وهو يقدم استقالته يوم‎ dy 

لم يذكر أن فشل المعاهدة هو السبب » بل قال فى رسالته للملك : 

«حالتى الصحية تضطرف إلى تجنب الإجهاد See‏ بمشورة الأطباء» . 

فى مساء نفس اليوم 4 مارس اجتمع رئيس وزراء مصر بالمندوب السامى وسلمه قرار 
مجلس الوزراء برفض المعاهدة وأبلغه نبأ استقالته . 

وقال «اللورد» إن نص الاستقالة يقول : إن المشروع «لايتفق مع استقلال البلاد 
وسياد نها fatty‏ الاحتلال العسكرى البريطافى » . 

وقال « ثروت » لقد أضفت الفقرتين الأخيرتين بنفسى Wy‏ « اغتم الفرصة وأشكر لكم 
ما لقيته منكم من دلائل الود فى اجماعاتنا بشأن مشروع المعاهدة» . 

وف نص الاستقالة-كتب «ثروت » يقول : «عهد إلى زملالى إبلاغ وزير الخارجية ecl‏ 
لا يسعهم قبول المشروع » . . 

. . فزملاء رئيس الوزراء هم الذين رفضوا المشروع . 

رد «اللورد» بطريقة أخرى . . 

فتح درج مكتبه وأخرج منه إنذاراً سلمه «لثروت» . 

قرأ «ثروت» الإنذار ثم TEN‏ 

- لقد استقلت . . ولست فى وضع يسمح لى بالرد . 
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. . «ثروت» بالمسثولية على خليفته‎ ul 

. . وف اليوم التالى قدم «اللورد» نسخة من الإنذار للملك لتسليمه إلى رئيس الوزراء 
الجديد . 

: تقريره قال «اللورد»‎ dy 

.. أصبح المسرح معداً للأزمة المصرية القادمة» ! 

eae 

بعد استقالة «زيور» ظل «اللورد لويد» أسبوعين يفكر ويدبر ويختار رئيس الوزراء 
الجديد . 

وبعد استقالة «عدلى» Gr‏ «اللورد لويد» يدرس حى قرر اسم خليفة Ae‏ 

. يقع استثناء هذه المرة‎ dy 

قدم « ثروت » ed‏ يوم 4 مارس . ۱۲ Gy‏ يمارس عمل رئيس الوزراء بعد 
الاستقالة | 

وحفلت تلك الأيام أيضاً بمؤامرات «اللورد لويد . 

كانت للوفد أغلبية فى مجلس النواب . . « والدحاس » يرأس حزب الوفد فهل يمنعه الاإنجليز 
من رئاسة الوزارة كا منعوه من تولى منصب وزارى فى عهد وعدلى». 00( 

هذا هو السؤال الذى ظل «اللورد لويد» حائراً Ge ley ٠١‏ توصل إلى الجواب . 

بل إن البحث عن خليفة «ثروت» بدأ قبل استقالته . 

ee 

اقترح « ثروت » على الملك تعبين « مصطن النحاس» » أو Ae)‏ محمود باشا» وزير ASW‏ 
ووكيل حزب الأحرار ورئيسه بالثيابة . . Gan‏ للوزارة . 

رفض الملك وقال : الوحيد الكضء الذى يصلح هو «١‏ إسماعيل صدق » . 

وعندما اجتمع «ثروت » بالسيدة «صفية زغلول» يوم 4 فبراير قال ها : 

- بذلت كل الجهد لإقناع صاحب dL‏ باختيار أحد الرجلين . . ولكن UN‏ رفض 
ge‏ إلى . 

وانتبز «اللورد لويد» فرصة لقائه بالملك يوم ۲۷ فبراير ليقدم إليه اثنين من الضيوف اهنود 
فتحدث adi‏ عن اختيار رئيس الوزراء ». 
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قال الملك : لا بديل إلا أن أعرض المنصب على «النحاس» . 

وكان الملك يريد أن يعرف موقض الاإنجليز وهل سيعارضون تعيين «النحاس » V‏ عارضوا 
تعيين NES‏ 

تخلص «اللورد» من إبداء أية ملاحظة OY‏ «ثروت» لم يستقل . . بعد . 

وبعد dele YE‏ من استقالة «ثروت» ذهب «اللورد» إلى قصر ghle‏ ليسم الملك نسخة 
من الانذار وسأله عن نواياه WE‏ 

- إذا وجدت من يؤيد المعاهدة فإن هذا الشخص سيتمتع بالتأبيد الكامل من قبل 
الحكومة البريطانية . - 

وإذا اختير وفدى فإن الحكومة البريطانية ستتحفظ ف إبداء رأيها . ولكنها لن تسمح 
بتعيين أحد أفراد عصابة الاغتيالات فى أى منصب وزارى . 

قال الملك : ما دمت لم تتقدم باقتراح ote‏ فإن الدستور يقتضيى استدعاء «الئحاس » 
صاحب الأغلبية البرلانية . 

سأله «اللورد » : وهل ستعترض على تولى «النحاس » رئاسة الوزارة . 

أجاب الملك بالننى . 

أدرك « اللورد » أن الملك لا يحس إزاء «النحاس» بنفس العداوة الى ملأت قلبه ضد 
وسعد زغلول» . أوربما يكون LUN‏ قد أراد توريط «اللورد» ليرغمه على ملم dg‏ 
«النحاس» فيكون اللوم الشعبى للإنجليز. . لا للملك . ش 

سأله «لويد» : هل صحيح أن وصدق » مستعد لتبنى المعاهدة وتشكيل حكومة مؤيدة 
zu‏ 

قال الملك : لقد معت نبأ بهذا المعنى ولكن « صدق » لن يفعل ذلك إلا إذا رفض البرلان 
المعاهدة وشل «صدق » مجلس النواب . . ويشكل وزارة لتصريف الشثون الجارية ويعدل 
قانون الائتخاب . 

وأضاف : ستكون حالة طوارئ ]03 . ولكن الموقف يصبح Talat‏ فالوفد يقاوم OY‏ 
هذا الإجراء بعتير ضربة قاتلة لحم . 

ولا أحد يستطيع التنبؤ بمدى الاضطرابات all‏ ستقع » ولكن ستكون هناك اضطرابات . 

تراجع «اللورد » عند سماعه الكلمة الأخيرة وقال : 


yro 


. م أقترح شيئاً . إلى نقلت ما معته عن قبول «صدق » للمعاهدة . ولم أسمع شروطه‎ z 
. وأريد معرفة رأى جلالتك فى نتائج تشكيل حكومة وفدية‎ 

قال المللك : 

- هذا يعتمد على حسهم السياسى . وسيكون الخطركبيراً إذا كان لدیہم وعى سياسى . 


إنهم - فى هذه الحالة - يتجنبون الصدام معى ومم الحكومة البريطالية . عدة شهور 
يضعون خلاها رجاهم فى مناصب المديرين والعمد . 

ويملثون حزينة الحزب ويستعدون للصدام . . فيثيرون البلاد كلها . . 

أما الآن فهم بلا قوة للقيام بذلك . 

أما إذا كانوا حمق وهاجموا البريطانيين » فوراً > فيبكن - فى هذه الحالة - التعامل 
معهم بطريقة أو بأخرى . 

وقال الملك إنه سيبعث «النحاس» للتشاور ولن يطلعه على رأيه وموقفه . . 

وليست هناك ضرورة تشكيل حكومة خلال أسبوع أو ٠١‏ أيام ولكن التأخير أكثر من 
ذلك يثير الرأى العام , . 

* € 4 

التق «اللورد) بعد ذلك «بروت باشا» ليسأله : 

- هل تعتقد أن ١النحاس٠‏ برغب فى رئاسة الوزارة ؟ . 

قال « روت » : لا أعتقد ذلك c‏ رما tt‏ وعلى الشمسى cU‏ أو واصف غالى باشا» . 

سأله «اللورد) عن موقف «محمد محمود» فقال «ثروت » : 

- لا أظن أن «محمد محمود» pater‏ للوفد We‏ أو يشتّرك فى وزارة اثتلافية معه . 

إن حزب الأحرار الدستوريين سيعقد اجتاعاً هذا المساء - ه مارس — SUE‏ قرار بعدم 
الاشتراك فى أية وزارة وفدية . . ولن يجرؤ « محمد محمود» على تحدى ذلك القرار . . فهو ناشب 
رئيس الحزب . 

"e" 
: كان هناك رأيان فى حزب الوفد‎ 
. فيرفض «النحاس» رئاسة الوزارة‎ fus يكون الوفد أكثر‎ ob الأول : يقول‎ 


YYA 


والثافى » أن يستمر يمارس نفوذه الضخم ويعمل نحت ستار رئيس وزراء من حزب 


iei 
للنحاس»‎ y ويبدأ «اللورد لويد» يبحت احمّالات الموقف على ضوء أن الأغلبية فى البرلان‎ 
ET 


كتب إلى o4)‏ يوم ^ مارس يقول : 

« المسألة المطروحة OV‏ هى أية حكومة يمكن السماس ها بتولى السلطة » وأى 
شرط - إن كانت هناك شروط - يحب فرضها من جانبنا قبل أن نسمح بذلك . 

وهناك ثلاثة بدائل ممكنة : | 

أولا : حكومة وفدية محضة . 

Gs‏ : حكومة اثتلافية hey‏ مع رئيس وزراء من الأحرار أو من غير 
الوفديين . 

. حكومة غير وفدية بالرة‎ : Wey 

وبالنظر إلى أغلبية الوفد فى المجلس فإن البديل الأخير سيكون معادلاً 
للموافقة على الحل الفورى للبرلان . 

وهناك بعض الأسباب التى تدعو للاعتقاد ob‏ وصدق باشا» قد يكون 
مستعداً dud‏ السلطة تحدياً للوفد . 

ولكن قبل أن يفعل ذلك » فن المؤكد أنه سيطلب cube‏ بتأييدنا 
بالكامل للحل c‏ ولتعديل قانون الانتخابات » وبالإضافة إلى أى تدابير قعية قد 
یری من الضرورى اتخاذها . 

وبرغم اقتناعى بأن Ls a‏ هذه البلاد لن يتحقق ما لم يتم تعديل النظام 
lug‏ الحالى » وغير المناسب فلا أعتقد أن اللحظة قد حانت لنتحمل مسئولية , 
نصح «الملك فؤاد» باتباع طريق غير دستورى . 

مثل هذا المسلك قد يفسر هنا بصورة عامة باعتباره ضيقاً من جانبنا بسبب 
رفض المعاهدة , 

ol,‏ مسألة حارجية من هذا النوع تبدولى أسوأ أساس يمكن أن نختاره لتأييد 
سيسة استبدادية » ترق فى الواقم إلى مستوى ABV‏ 


ضرف 


وزاد من قوة هذا الاعتبار الغياب الكامل GV‏ تحمس واضح للمعاهدة 
ى بين المصريين المعتدلين من غير ذوى الانحياز الحزب . 

وإذا كان WY‏ من اللجوء إلى الحل . . فلابد أن يكون واضحاً تماماً أن 
لك مم نتيجة للمسألة الدااية الخاصة بالقانون والنظام . أو لسوه الإدارة 
فادح الذى يؤثر على مياة الأجانب . وهو ما قد يلى التقدير من الجميم ويلق 
لوافقة - على الأقل - من قطاع هام من الرأى العام هنا . 

ومن الناحية الأحرى » فإن اتخاذ إجراء مناف للدستور فى أعقاب قضية 
لعاهدة سيسبب استيائ واسعاً فى هذه البلاد » كا أن أية متاعب ستنشأ عن 
.لك سيزيد من خطورما الاحساس بالظلم والمرارة . 

ul‏ البديل الثانى » فن المرجح تنفيذه إذا صدق ما أبلغى به «ثروت باشا» 
ن أن الأحرار قرروا عدم الدخول فى وزارة وفدية . 

وبرغم أنى sted‏ أن يعنى ذلك 5 من الصعاب البالغة الى لن use‏ 
لا بحل البرلان وهى الأزمة التى يحب أن نتلافاها فإنى أرى أن أحكم طريق » 
ن ننصح صاحب ال لجلالة «الملك فؤاد» بالاستمرار فى اتباع خط دستورى تمام 
أطول وقت ممكن . ولا يستلزم ذلك معارضة من جانبنا لتشكيل حكومة وفدية 

وبالاضافة إلى ذلك » يبدو أن اللحظة حانت لكى يصبح فى السياسة أن 
نسمح » بل وأن نشجم » الوفد على تولى السلطة حتى يمكن اعتباره مسئولاً 
بصورة مباشرة عن أية أضرار تصيب البلاد نتيجة لسوء الإدارة أو لعدم مراعاة 
المصالح البريطانية . 

والخطر الرئيسى الكامن فى هذا الطريق قد ينشأ » كا أوضح الماك » فى 
del‏ أن الوفد بمارسة التعقل خملال الفترة الباقية من الدورة الحالية » قد 
يستخدم العطلة الى توفرها شهور الصيف فى تقوية سيطرته على الأرياف as‏ 
المديرين والعمد . . إلخ . لتشتيت الإدارة المركزية » ولتأسيس pede‏ 
بواسطة الدعاية والموارد المالية الى سيم ملؤها من جديد فى نفس الوقت . 

وستكون النتيجة أنه عندما يحدث الصدام » فإنه سيكون أكثر اتساعاً وقد 


rr 
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St‏ المزيد فى الشتاء القادم » فى وقت غير مناسب نظراً للانتخابات العامة فى 


بريطانيا . 
Vy‏ يمكن ald‏ مشل هذا البطر ولابد .من مواجهته . 
وإذا لم نكن مستعدين لمواجهة ,وزارة وفدية فيمكين بحث LB‏ أخرى وهى 


إذا كان واجباً علينا أن نقبل مشل هذه الجكومة بلا.قيد أو شرط › أو نشارط 
eux:‏ تأكيدات محددة بألا ond‏ تشريعات ترب Jd‏ على النظام Oly‏ يتم 
Lust‏ على الأمر الواقع فما يتعلق بالمسائل التى ee‏ بها حكومة صاحب DIAL)‏ 

وأميل إلى الرأى القائل ob‏ التحذير العام فى .هذا الشأن الى أبلغته لتوى 
للملك «وثرروت باشا» فيه الكفاية » وكانت محتوياته قد ظهرت لتوها d‏ 
الصحافة .وكانت مصدراً للقلق بين الوفديين . 

وبالمئاسية فإن ذلك يعتبر.الأمل الوحيد للمعتدئين فى هذه البلاد . إن تحذيراً 
e‏ فى هذا النوع يتركنا أحراراً .فى اتخاذ إجراء للأسباب » واللحظة الى تبدو 

وبالاضافة ذلك ¢ OW‏ المطالبة بتأكيدات محددة سيكون من Si ur‏ 
jad‏ الوفد يقرر عدم تولى السلطة وعدم المشاركة - أيضاً - فى أى حكومة 
M‏ الشكل . 

وفى هذا الصدد c‏ أعتقد إذا تبينتم الطريق الموصى به فى الفقرة Y‏ فيجب 
ألا تضيعوا Gy‏ لإعلان أن عرض حكوبة Cole‏ الجلالة ملك بريطانيا 
للمعاهدة قد سحب تماماً . على أن يعلن ذلك فى وقت مبكر » مما يقوى يدى 
ضد اضطرابات الطلاب لأنه موجه د المعاهدة . 

d‏ حالة رفض الوفد تولى السلطة - لعدم سماحنا GY‏ من عصابة القتلة 
بتول مناصب وزارية . 

أو لأية أسباب أحرى » فإن الموقف سيتغير إلى درجة كبيرة . فالرفض قد 
يوفر مبرراً للملك ليقوم ب : 

)1( تشكيل وزارة تنفيذية . 


(ب) حل البرلان انتظاراً للانتخابات الجديدة » الى قد تؤجل فى هده 
الحالة إلى أجل غير مسمى . 
ومن الممكن أن يسعى (النحاس ٻاشا» ليشغل T‏ من غير الوفديين 
منصب رئيس الوزراء . ليكون بمقدور «النحاس » أن يتنصل عند الحاجة من 
مسئولية الوفد , 
وما جب at‏ أنه يوجد مبرر للملك فى إصراره على رئيس وزراء من 
الأغلبية dy‏ رفضه تعيين رئيس وزراء يكون غطاء للآخرين . 
ويسعدنى أن أتلق فى ci,‏ مبكر رأيكم بشأن LL!‏ السياسى eA‏ 
وهذه البرقية كلها إبحاءات كى توافق الحكومة البريطانية على حل البرلان وتعديل قانون 
الانتخابات . . وإبعاد الوفد عن الحكم . 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


الصسدام 


بق CI‏ معلقاً . 

Lol,‏ رأى الملك أن deh‏ زمام المبادرة فى يديه ما دامت بريطانيا لا تتحرك . . أو رعا 
أراد الملك أن يرغم «اللورد» على التعجيل باتخاذ موقف . 

استدعى و أحمد قزاد؛ بوم V‏ مارس زعيم حزب الوفد ليسأله عن رثاسة «oti‏ ومن 
يرشحه الوفد باعتبار أن الأغلبية له . 

. . وظن الملك أن «النحاس» - بصفته رئيساً للوفد — سيصر على أن تكون الوزارة كلها 
وفدية » ولكن «النحاس » فضل أن تبق الوزارة اثثلافية » فإن «التحاس» وجد أن الوقت 
ليس مناسباً للانفراد بالحكم . . 

وقال «النحاس» إنه سيبحث تشكيل الوزارة ثم يعرض الأسماء بعد ذلك على الملك . 

والحقيقة أن هذه كانت أول » cel,‏ وزارة اثتلافية تولى «النحاس» راسا . 

وعرف «اللورد» بهذا الاجماع فاستدعى رئيس الديوان الملكى «توفيق ses‏ 
يسأله . . عن هذا الموقف المفاجئ* وغير المنتظر . 

. إنه سمع بالأمر.‎ PEDIR 

وتوجه «نسيم » للملك يستفسر : 

رد املك :إفى لم أقدم أى تعهد ١‏ لأُورد» .. وریا يكون قد أساء فهمى . 

d‏ يستطع id‏ أن يفعل شيا فقد تلق فى نفس اليوم - ١7‏ مارس - قرار مجلس 
الوزراء البربطانى فى برقية طويلة من «أوستين تشمبرلين» . 

قال «تشمبرلين» D P‏ انا ولا تنصح الملك . 

أوافقك على ألا نعارض قيام حكومة وفدية » فإننا سنهاجم إذا حدث أى 
تغبير دستورى . 
لقد رفض الوفد المعاهدة وطلب الجلاء الكامل . . وهو ما رفضته حكومة 


۳¥ 


«رامزى ما كدونالد» السابقة . . وما نرفضه نحن . . ولن تقبله أية حكومة 
بريطانية . 

إن المعاهدة Gow‏ علامة عالية فوق سطح الماء » Wa‏ على التنازلات 
البريطانية للوطنية المصرية وکرم شروطنا . 

لن نحسر شيئا » بل إن الوفد هو الذى سينحسر. 

pall à, p بعطيك‎ DIE لديك‎ e hb] توجية‎ di Gl 
. فاستعمله إلا إذا تولى «صدق» الحكم‎ 

إن سلوكك الآن يحب أن يكون متحفظاً . أما المعاهدة e‏ بكل 
الاحهالات - قد مانث . ولن odd‏ عرض المماهدة , ولن ad‏ بالمعاهدة 
قائمة . ومن الخطأ أن نسحبها بسرعة . 

دع مصر تفكر قليلا ودع المصريين يخمنون » , 


.. وهذه الفقرات من البرقية » تبين الغيظ الذى أحس به أعضاء محلس الوزراء البريطالى 
NAR‏ وأوهم السير VOTE‏ تشمبرلين » وزير الخارجية Ganley‏ فكرة المعاهدة . 
à‏ تقر oy‏ إلى لندن قال « اللورد لويد » ٠‏ 


« كان إغراء السلطة أقوى بكثير فتقرر أن يقبل « النحاس » رئاسة الوزارة . 

وأصبح على حزب الأحرار الدستوريين 308 قرار بالمشاركة فى الوزارة 
الاثتلافية . 

ولكن حدث القسام فى حزب الأحرار.. 

كبار رجال الحزب - des‏ رأسهم « إسماعيل صدق » الذى بتظاهر بأنه 
مستقل — ١‏ وحافظ عفيق » ومحمود عبد الرازق » = طلبوا عدم SUMI‏ فى 
الوزارة . 

ولكن « محمد محمود باشا » وكيل ازب أصر على دخول الوزارة باعتبارها 
خطوة تقربه من رئاسة الوزارة . 

وعرض الأمر على مجلس إدارة الحزب فانتصر رأى « محمد محمود » ولكن 
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وافق ١7‏ من OYE,‏ حزب je M‏ على الاشتراك d‏ وزارة يرأسها 


. » النحاس‎ y 

واعترض 14. 

وهكذا تقرر استمرار الوزارة الاثتلافية برئاسة ١‏ مصطى النحاس » بدلا من 
وثروت ). 


وعرف ١‏ النحاس » تأبيد « محمد حمود ) له فنخضع - النحاس - لشروطه 
فى تاليف الوزارة . 

اشترط « محمد حمود » استبعاد Y‏ من الشخصيات الوفدية الهامة من دنخول 
الوزارة هم : « فتح الله بركات باشا » ومرقص حنا باشا وعمان محرم (UU‏ » 
فوافق « النحاس » .. حى يضمن اشتراك الأحرار فى النهاية . 


واستغرقت المشاورات من E‏ إلى VO‏ مارس عندما أعلن ١‏ النحاس » أنه 
سيشكل الوزارة » ووافق ١‏ الملك فؤاد » وعهد إليه بتأليفها رسمياً . 

وعرف شعب مصر LL‏ بعد 74 ساعة وشكل ١‏ النحاس » الوزارة يوم 
۷ مارس برئاسته وتولى Cal‏ وزارة الداخلية . 

وأسندت وزارة الحربية إلى « جعفر My‏ باشا » والخارجية إلى » واصف 
بطرس باشا غالى » وتولى « محمد جيب الغرابلى باشا» الأوقاف » و« على 
الشمسى باشا ) المعارف » « وأحمد محمد حشبه باشا ) الحقالية » « ومحمد 
محمود باشا » المالية » و« محمد صفوت باشا » الزراعة » وإبراهم فهمى CS‏ 
بك » الأشغال » « ومكرم عبيد » المواصلات . 

وكانت هذه أول مرة Jess‏ الوزارة كل من « مكرم عبيد » ومحمد 
صفوت ¢ وإبراهيم فهمى کرم ) . 

وكان و محمد محمود > وجعفر Ny‏ ) هما الوژيران اللذان ينثميان إلى حزب 
الأحرار الدستوريين | . 


"o" c^ 


کان « النحاس » à‏ الحادية والمكمسين . درس الحقوق وعمل قاضبا ‘ 


"a 


انضم للحزب الوطى واشرك ف ثورة 19 وفصلته الحكومة من عمله فى القضاء بسبب 
ميوله السياسية . 

وانضم للوفد « ونی مع« سعد زغلول » عام VV‏ وعاد am‏ إلى مصر عام 7 . 

وف وزارة « سعد » عام YE‏ اخحتير وزيرا للمواصلات وحصل على رتبة الباشاوية . 

وبعد استقالة الوزارة عاد إلى الحاماة allay‏ عن صديقه « احمد ماهر ومحمود فهمى 
النقراشى » عندما قدما لمحكة الجنايات فى قضية الاغتيالات السياسية . 

وقد اخختير وكيلا ثانياً مجلس النواب فى أثناء رئاسة « سعد » ثم أصبح رئيساً لهذا الجلس 
بعد ( وفاة 'سعك ) , 

. رأى القائم بالأعال الأمريكى أن « النحاس » معروف كواحد من المتطرفين المندفعين‎ dy 
بسبب إخلاصه » للوفد ونفيه » وشعبيته » داحل الحزب وال جاذبية التى يتمتع بها لا يمكن,‎ 

EE 

وجد « النحاس باشا » نفسه يواجه التحذير - الإنذار — s E‏ الذى وجه إلى رئيس 
الوزراء السابق يوم 4 مارس . 

قال الاانذار : 

IAH كان هناك محل للأمل فى عقد محالفة بين البلدين أمسكت حكومة صاحب‎ Ub y 
أملا مها فى أن تعتمد باطمئنان على الحكومة المصرية » لاجتناب كل‎ c عن إبداء أية ملاحظة‎ 
تشريع يحول بين الإدارة المصرية والقيام بنجاح بالمسئوليات الكبيرة الى يستلزمها النظام الذى‎ 
. توجده الحالفة‎ 

«ولكن لما كانت هذه احادثات مع الحكومة المصرية لم تنجح فى GUAE‏ غرضها فإن 
حكومة جلالة الملك البريطانية ليس فى وسعها أن تسمح بأن نتعرض مسئولياتها الناشئة عن 
تصريح YA‏ فبراير للخطر » سواء بتشريع شبيه بذلك الذى أشرنا إليه » أوبأى تصرف 
إدارى » فتحتفظ لنفسها بالحق فى اتخاذ أى إجراء ترى فى نظرها أن الحالة تقتضيه » . 

s. 

وجد النحاس أن التشريعات الى تخشاها بريطانيا تشريع واحد هو « قانون الاجماعات 

والمظاهرات » . 


Yi. 


وهذا القانون له قصة . الوفد ينظر إليه بوجه .. YAM)‏ ينظرون إليه بوجه آخخر. 

١9171 لعام‎ ١4 إبراهيم باشا » رئيس الوزراء القانون رقم‎ gt nobel ۱۹۲۳ مايو‎ d 
. وإسمه « قانون الاجتاعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية » ينظم الاجتاعات والمظاهرات‎ 

احتج وسعد زغلول » - من فرنسا — على هذا القانون واعتبره رجعيا قصد به ASI‏ حرية 
Clee‏ ووضعها تحت سلطة البوليس المطلقة . 

وعندما تولى «سعد زغلول» رئاسة الوزارة قرر مجلس النواب بالاإجاع يوم أول يوليو 
4 إلغاء ذلك القانون . . وأحيل «الإلغاء» إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه 

ووضع مجلس الشبوخ مشروع قانون جديد يقرر الأحكام الخاصة بالاجماعات فى الطرق 
العامة » وافق عليه المجلس فى 4 يوليو وأحاله إلى مجلس النواب . 

واستقال وسعد» بعد حادث اغتيال السردار «السيرلى ستاك) . 

dy‏ رئاسة الوزارة «أحمد زيور» وبعده «عدلى يكن » . ورأس «سعد زغلول» مجلس 
النواب . . ومع ذلك فإن مشروع القانون بق فى مجلس الشيوخ لا يعرض على uel‏ . 
ولا تناقشه tlh‏ 

واستقال وعدلى يكن » وأسندت رئاسة الوزارة إلى «عبد ID‏ ثروت » . . وبق مشروع 
قانون الاجئاعات حبيساً فى مجلس الشيوخ لا يتحرك . 

وبعد وفاة «سعد» وإسناد رئاسة الوفد إلى y‏ النحاس Ea‏ )2 المشروع مرة أخرى . 

عرض على مجلس النواب فأدخل عليه تعديلات ثم وافق عليه يوم ۳ يناير عام ۱۹۲۸ . 

ووافق محلس الشيوخ وأرسل مشروع القانون ليوقع عليه الملك ar Cra)‏ 

io scia 

اكتشف أحد موظنى مجلس الشيوخ - فى آخر لحظة - أن المجلس نسى الموافقة على فقرة 
اقترحها نائب » وأقرها مجلس النواب . وأصبح من الضرورى إعادة عرض المشروع على مجلس 
الشيوخ - وحده — ليقر المشروع ومعه الفقرة الضائعة . 

eee 

فى لقائه «بالنحاس» يوم عهد إليه بتشكيل الوزارة قال صاحب الجلالة : 

— ماذا ستفعل فى قانون الاجماعات ؟ 

أجاب والتحاس» : 


- إنه فى مراحله الأخيرة ولن أحركه حطوة للأمام . وسأدعه متوقفاً . لا أريد إجراءات 
مثيرة للجدل . 

إن aee OLA‏ خلال هذه الدورة بإقرار اميزانية . ولا أريد مضاعفات . 

. . ولكن الوفد انقسم على لفسه ! 

"M 

رأى المعتدلون فى حزب الوفد عدم إرسال رد على مذكرة «اللورد لويد» » والاكتفاء 
Jek‏ القانون أطول i‏ ممكنة لتفادى أزمة مع بريطائيا . 

ولكن المتطرفين قالوا إن الصمت يعتبر إذعاناً ما تزعمه بريطانيا عن حقها فى التدخل غير 
aya‏ > فى الادارة الداخلية » nm‏ 


وكانت المشكلة الكبرى أمام الوفد أن الإنذار يرتكز على تصريح 78 فبراير الذى أعطى 
لبريطانيا ale Ge‏ المصالح الأجنبية . . فى حين كان الوفد ينكر هذا التصريح ويرفضه من 
حيث المبدأ . . والشكل ! وإن كان الوفد - فى نفس الوقت - قد تولى الحكم فى ظل هذا 
التصريح وتطبيقاً له . 

۲۷ وفاة سعد زغلول » - فى‎ ١ بالنسبة 355 لويد) فإنه يرى أن الوفد تطرف بعد‎ Ul 
اغتالت السردار «السيرى ستاك » وغيره من الموظفين‎ SH أغسطس ۱۹۲۷ — وأن العصابات‎ 
والجنود البريطانيين فى طريقها إلى العودة لمارسة السلطة . . ويريد الوفد شل يد ضباط الشرطة‎ 
. فيعجزون عن تفريق المظاهرات والقبض عليهم‎ 

ويرى «اللورد» أيضاً أن وأحمد ماهر » ومحمود فهمى النقراش ) اللذين Lapi‏ فى قضية 
الاغتيالات السياسية » محرضان الوفد على التطرف والعنف مرة أخرى . . وأن ١‏ النحاس» 
مدين Lab‏ باختياره رئيساً للوفد ولذلك يتبى آراءهما ويخضع لنفوذهها . 


oom a 

ظل «النحاس باشا» متردداً ra‏ انہی إل رأى . . أو حضع للمتطرفين کا یری 
« اللورد» . 

بععث يوم ۰ مارس -- بعد 18 Ly‏ من توليه رئاسة الوزارة - بمذكرة إلى اللورد جورج 
ES‏ 


Yer 


Chol‏ - يوم 4 أبريل - مذكرة أحرى أكدت فيها القيود المفروضة على مصر بمقتفى 
تصريح YA‏ فبراير. . 

وقالت المذ كرة الى سلمها «اللورد لويد» : 

«إن حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن تعد مذائرة دولتكم بياناً صحيحاً للعلاقات 
الموجودة بين بريطانيا العظمى ومصر أو لتعهداتهما المتبادلة . 

وقد أعلنت حكومة جلالة الملك استقلال مصر بمقتضى تصريح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ مع 
تحفظات du!‏ . . 

S‏ : سلامة المواصلات الامبراطورية فى مصر. 
GU‏ : الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء خارجى » أو onu‏ بالذات أو بالوساطة . 

. المصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقليات‎ de: dt 

رابع : _السودان . 

. . وذلك إلى أن تسوى هذه المسائل باتفاقات تعقد بين الحكومتين. 

وقد سعت حكومة جلالة الملك لوضع تسوية كهذه واعتقدت أنها وقفت JE‏ بواسطة 
المعاهدة الى جرت فا المفاوضات بين رئيس الوزارة المصرية السابق . 

وإذ كانت الحكومة المصرية قد رفضت هذه المعاهدة فإن الحالة السابقة للمفاوضات 
تستمر . وعلى ذلك يعود الركز إلى مثل ماكان حين حبطت المفاوضات التى دارت بين المستر 
«رامزى ما كدونالد» » «وزغلول باشا» إلا بمقدار ما طرأ عليها من التعديل بمقتضى AM‏ كرات 
ual‏ تبودلت فى نوفبر سنة OMNE‏ 

أما النقط المتحفظ بها فتبق كذلك . 

وللحكومة المصرية أن تستعمل lala‏ المستقلة على شرط أن يكون ذلك على وجه مرض 
لحكومة جلالة الملك فى هذه المسائل» . . 

"n" 

نشرت الصحف المصرية كل المذكرات المتبادلة . 

ويوم الخميس ه أبريل أعلن «النحاس» رده على المذكرة البريطانية قال : 

«اللتكومة المصرية متمسكة بوجهة «نظرها» . 

ووقف الدكتور «عبد الحميد سعيد» فى مجلس النواب وأعلن Adi‏ الحزب (glo Ji‏ لسياسة 


Chol‏ - يوم 4 أبريل - مذكرة أحرى أكدت فيها القيود المفروضة على مصر بمقتفى 
تصريح YA‏ فبراير. . 

وقالت المذ كرة الى سلمها «اللورد لويد» : 

«إن حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن تعد مذائرة دولتكم بياناً صحيحاً للعلاقات 
الموجودة بين بريطانيا العظمى ومصر أو لتعهداتهما المتبادلة . 

وقد أعلنت حكومة جلالة الملك استقلال مصر بمقتضى تصريح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ مع 
تحفظات du!‏ . . 

S‏ : سلامة المواصلات الامبراطورية فى مصر. 
GU‏ : الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء خارجى » أو onu‏ بالذات أو بالوساطة . 

. المصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقليات‎ de: dt 

رابع : _السودان . 

. . وذلك إلى أن تسوى هذه المسائل باتفاقات تعقد بين الحكومتين. 

وقد سعت حكومة جلالة الملك لوضع تسوية كهذه واعتقدت أنها وقفت JE‏ بواسطة 
المعاهدة الى جرت فا المفاوضات بين رئيس الوزارة المصرية السابق . 

وإذ كانت الحكومة المصرية قد رفضت هذه المعاهدة فإن الحالة السابقة للمفاوضات 
تستمر . وعلى ذلك يعود الركز إلى مثل ماكان حين حبطت المفاوضات التى دارت بين المستر 
«رامزى ما كدونالد» » «وزغلول باشا» إلا بمقدار ما طرأ عليها من التعديل بمقتضى AM‏ كرات 
ual‏ تبودلت فى نوفبر سنة OMNE‏ 

أما النقط المتحفظ بها فتبق كذلك . 

وللحكومة المصرية أن تستعمل lala‏ المستقلة على شرط أن يكون ذلك على وجه مرض 
لحكومة جلالة الملك فى هذه المسائل» . . 

"n" 

نشرت الصحف المصرية كل المذكرات المتبادلة . 

ويوم الخميس ه أبريل أعلن «النحاس» رده على المذكرة البريطانية قال : 

«اللتكومة المصرية متمسكة بوجهة «نظرها» . 

ووقف الدكتور «عبد الحميد سعيد» فى مجلس النواب وأعلن Adi‏ الحزب (glo Ji‏ لسياسة 


الحكومة كا أكد «عبد انجيد إبراهم صالح بك» تأييد حزب الأحرار . 
oxo‏ 
فى اليوم Sul‏ - الجمعة - طلب «النحاس» old‏ «اللورد لويد» وأكد له نوايا الوفد 
الطيبة وصداقة «النحاس» لبريطانيا . 
Ji,‏ «النحاس» : 
ob -‏ الحكومة البريطانية فى التدحل فقد سمحت بتمرير القانون من الناحية العملية 
فى كل مراحل البرلان قبل أن توضح أثره لديها . . أى لدى بريطانيا . 
رد «اللورد لويد» WE‏ : 
- حذرت ثروت باشا» يوم YA‏ ديسمبر الماضى فى أول مراحل هذا القانون . وربا لم 
de‏ الوفد - فى ذلك الوقت - أهمية هذه التحذيرات كا أن استمرار مفاوضات المعاهدة جعل 
الحكومة البريطانية غير راغبة فى التدخل بصورة سافرة . 
ولن نوافق على هذا التشريع . 
"m‏ 
ويتفق «اللورد؛ ورئيس وزراء de pas‏ أن يجتمع «التحاس باشا» بصفته وزيراً للداخحلية 
مع «كين بويد» مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية البريطانية لبحث المشروع وماع 
عتراضات وملاحظات هذه الإدارة وكذلك رجال البوليس المصريين والبريطانبين أيضا . 


+ *# + 


. . عقد «النحاس» وبويد 4 اجناعات لهذا الغرض . . 

قدم وبويد» ملاحظات ضباط البوليس «للنحاس» وهذا أهم مافيها : 

پسمح القانون بالاجمّاعات العامة إذا أخطر بها رجال الشرطة قبل VE‏ ساعة إذا كان 
tay > hisi gel‏ ساعة فى الأحوال الأخرى . 

GS,‏ أن يوقم QUI‏ على الإخطار. 

ومن حق أحد ضباط الشرطة حضور الاجماع . 

ولا يجوز للضابط فض الاجماع إل ety‏ على طلب اللجنة المنظمة للاجمّاع › أو الذين 
تقدموا بالإخطار عنه . 


to 


ويفض الضابط الاجتاع إذا قامت اضطرابات حطية فى رأى الضابط . . ويستأنف 
الاجمّاع إذا هدأ الموقف . 

ومن رأى الإنجليز أن الضابط لا يستطيع أن يقف وسط ghol‏ مضطرب ليعلن فضه . . 
فإن الضابط سيضرب ! 

و يستطيع الضابط أن يثرك المكان Eo‏ رجال الشرطة فإذا جاءوا ووجدوا الاجمّاع هادثاً 
فإنه يستائف . 

ومن رأى البوليس أن المتظاهرين والنتمعين قد (يلعبون) مع رجال البوليس بإثارة الطياج 
تارة » وحفظ الأمن تارة TS‏ 

Lely‏ برى الإنجليز أن الضابط الذى يحضر مثل pli‏ سيضطر إلى اتماذ موقف محايد 
مهما قبل فى gle‏ من تحريض على العنف أو الجرية . 

s‏ نص القانون على أن كل اجماع هام يكون له مكتب يتولى حفظ الأمن وإلا غرم 
المكتب ٠٠١‏ جنيه . . والغرامة فى رأى البوليس ليست مانعة أو رادعة . , 

وتسرى نفس الشروط على المظاهرات c‏ ولكن المتظاهرين ليسوا ملزمين بإبلاغ 
الشرطة عن الطريق الذى تسير فيه المظاهرة . 


ويرى رجال البوليس البريطانيون أن من حق البوليس وحده تحديد طريق المظاهرة . . كا 
أن المتظاهرين يستطيعون الحصول على تراخيص بقيام عدة مظاهرات فى وقت واحد مما يثير 
اياج والاضطراب . 

» وضع القانون عقوبات لمن لا يتقدم بطلب للحصول على إذن باجماع أو مظاهرة 
والعقوبة ۷ أيام حبس وغرامة » حدها الأقصى ٠٠١‏ جنيه. وهذه العقوبة - فى رأى 
rel‏ لدت راط 

a‏ ولص القانون على عقوبة رجل الشرطة الذى يحالف أحكام القانون بالحبس شهراً 
وغرامة تتراوح بين جنيبين و "١‏ جنيماً » فكأن عقوبة رجل الشرطة - فى الحبس - أقسى من 
عقوبة المتظاهرين . 

ey‏ هذا الأساس » فإن الضابط الذى يطلب إليه تفريق مظاهرة سيتردد » أو يتنم عن 


+ العقوية‎ oe Ug AMI Aun 


yen 


s‏ يعاقب القانون رجل الشرطة Gall‏ يفرق مظاهرة بغير وجه حق فى حين لا يعاقب 
القانون رجل الشرطة call‏ لا يفرق مظاهرة غير قانونية . 

وإذا رفض مأمور المركز » أو المدير » أو امحافظ التصربح باجتّاع أو مظاهرة » فلابد من 
موافقة وزارة الداجلية . 

ويرى رجال الشرطة البريطانيين » أن هذا جرد السلطة المحلية من صلاحيتها » على حين 
تستطيع c‏ وحدهاء أن تقرر ما إذا كانت المظاهرة أو الاجمّاع يبدد الأمن العام . 

8 يسمح القانون بعقد الاجماعات السياسية دالحل UE‏ الحكومية ودور العبادة 
ولارن 

ويستند «كين بويد» إلى ما جرى داحل اللجان البرلائية الى ناقشت مشروع القانون . . 

حدث أن وكيل وزارة الداخلية طالب النواب بمنع عقاب الضباط OY‏ هذا العقاب يجعل 
القانون محرد قصاصة ورق فرفض النواب الاقتراح . . 

ركان القانون رقم ١4‏ الصادر عام ۲۴ › das‏ البوليس الحق فى منم أى اجماع 
أومظاهرة . . كا أن الاجمّاعات كانت ممنوعة داخل GUL‏ الحكومية ودور العبادة والمعاهد e‏ 
إلا إذا كانت متعلقة بشئون خحاصة oiy‏ الأماكن . 

وكان قانون عام 7 Lal‏ بعطى البوليس الحق فى فض أى اجماع أو مظاهرة . 

"IPM 

رد (pully‏ قائلاً : 

٠‏ إن المشروع يطلق يد البوليس فى منع وتفريق المظاهرات السياسية الى تسيرف الطريق 
العام » فى حالة الإخلال بالأمن العام » قبل وقوع SEM‏ به . . وتقدير ذلك موكول 
للبوليس . 

e‏ وللبوليس GLI‏ فى تحويل سير المظاهرات عن الجهات التى يخشى Va‏ على الأمن 
العام . 

, لا عقاب على البوليس بمقتضى المشروع حى فى حالة إساءته استعال Gb‏ فى 
المظاهرات c‏ بل فى حالة التعسف المقصود وذلك اكتفاء بالمسئولية الإدارية . 

وهذا Luca‏ البالغة فى إطلاق يد البوليس . 

٠‏ تنظم المظاهرات فى مشروع القانون » قاصر على المظاهرات السياسية o‏ وأما غيرها 


Tey 


كالمظاهرات الشيوعية وغيرها » فخارجة عن المشروع وخاضعة للقانون العام . 

وقد نص الدستور صراحة فى المادة Ye‏ على سلطة البوليس التامة فى اتخاذ أى تدبير لوقاية 
النظام ure‏ . 

وللبوليس » بمقتضى ذلك » أن بمنع » من غير قيد ولا شرط e‏ أية مظاهرة شيوعية 
أو gent‏ شيوعى . 

a‏ الاجمّاعات العامة يحضرها مندوب من رجال الادارة أو البوليس » وله حق حل 
الاجماع إذا حدث اضطراب شديد . وتقدير ذلك موكول إلى البوليس . 

» عقاب الموظف الذى يحل أى اجمّاع فى أحوال حددها القانون . ولا يتعدى ذلك إلى 
المظاهرات فى الطريق العام . ولا عقاب مطلقاً على من Gee‏ أو يفرقها حى فى غير الأحوال 
المتصوص عليها فى القانون . 

BY » ولا شأن للأجانب فيه‎ c لاخطر على الأمن العام ما يحدث داحل الاجمّاع‎ s 
محظور عقد الاجتاعات العامة فى الميادين والطرق العامة . . والاجمّاعات فى أماكن محصورة‎ 
. قاصراً على المصريين الموجودين داخلها‎ OS لا دحل للأجانب فيها . . وضرر الاضطراب‎ 

وقال «النحاس» إن هذه التفسيرات ثابتة فى مضابط الجلسة العاشرة مجلس النواب 
والشيوخ . 

قدم OS‏ بويد) M"‏ إلى «لويد» بنتائج اجماعاته «بالنحاس» . . وأرسل «اللورد» 
هذا التقرير إلى لندن بالبرقية رقم ۳۳١‏ . 

قال «كين بويد) : 

«فشلت فى الوصول إلى تفاهم مم «النحاس» . 

فقد اعترف «النحاس باشا» بأنه لإقرار النظام فى مصر ينبغى منح البوليس 
سلطات تفوق ما هو ممنوح لهم فى مشروع القانون و.. هى : 

. بالخطر النظام الاجماعى‎ sac سلطة منع اجماع أو مظاهرة‎ ١ 

Y‏ سلطة تفريق مظاهرة بمجرد أن يدرك البوليس احمّال أن تصبح 
خطيرة . ; 

Y‏ - سلطة وضع قوات فى أية أماكن يجدمع » أو قد مجتمع فيها المتظاهرون 
وأية طرق يسلكونما . 


وهو يعترف بأن عدم إطاعة إنذار البوليس للمتظاهرين بالتفرق يجب أن 
تكون جنحة لاعرد We‏ 

واقرح «النحاس» pne‏ عيوب المشروع عن طريق إصدار منشور وذادى 
وإعلان (s‏ بعد أن ay‏ التصديق على القانون . 

وأرى أن مثل هذا المنشور والإعلان لن يكون هما أى سند قانونى أمام 
١ e‏ 

ويمكن GY‏ وزير فى المستقبل أن يصدر منشوراً وإعلاناً بمعنى مضاد . وقد 
عرضت وجهة نظرى عليه بشكل واضح 

واقترحت إجراء تعديل فى النقاط Sl‏ يعترف بأنها ضرورية فاعترض على 
ذلك لأنه مستحيل . 

. اقرحت إلقاء بيان فى مجلس الشيوخ حول تفسيره لمشروع القانون‎ diae 

اعترض « النحاس » على ذلك باعتبار أنه أمر غير دستورى فى المرحلة الى 
des‏ إلا المشروع . 

وقال إن المشروع ووفق عليه عدا فقرة واحدة فقط . 

والنتيجة هى أن رئيس الوزراء اعرف بصواب V JU‏ يتعلق 
بالاختصاصات الى ينبغى منحها للسلطات . 

ولكننا وصلنا إلى حالة من الركود فما يتعلق fet‏ هذه الاختصاصات 
قانونية . 

وعلى ضوء خلافنا فما ales‏ بالهدف العام مشروع القانون ككل « وبالنسبة 
لبادة التاسعة الى تفرض عقوبات على رجال البوليس » BB‏ أرى أن استمرار 
LAW‏ لن يؤدى إلى غرض مفيد . 

وإذا أصبح هدا المشروع قانوناً بشكله SUI‏ فإنه سيقوض النظام » 
ويضعف البوليس » حى Gb‏ لا نستطيع أن نعتمد عليه فى حاية أرواح 
cise,‏ الأجائب عند حدوث اضطرابات سياسية فى مصر» . 

هاه 


ساد الحمود الموقف لأن كلا من «اللحاس » c‏ «واللورد لويد» تمسك بوجهة نظره . 


Y£4 


etta‏ «اللورد» أن يلجأ «النحاس» إلى العناد والتشدد بعد أن أصبحت المعركة علنية 
ومن الصعب على الوفد ان cals‏ . 
كتب «اللورد» إلى لندن يطلب تعليمات محددة إذا رفض «النحاس » التحذيرات . 


* * " 


التق «لويد» باللك ثم بعث إلى وزير خارجيته «أوستين تشمبرلين» بنص الحديث . 


«برقية رقم 71١‏ 

بتاريخ ٩‏ أبريل ۱۹۲۸ 

أبلغت الملك بالاعتراض القوى من جانب حكومة صاحب الخلالة ملك 
بريطانبا على أن يتحول المشروع إلى قانون . 

وأبلغته إلى حول من قبلك بالاإلحاح de‏ رئيس الوزراء لسحب المشروع من 
ET‏ 

XI Nt وأبلغته‎ 

وسألت جلالته عن الخطوات الى اتذلها , 

رد الملك بأنه متفق معنا تماماً فى اعتراضاتنا » لا Oly‏ مشروع هذا القانون 
فحسب » ولكن بشأن مشروع قالون الأسلحة والعمد Cad‏ 

وهو يأمل إقناع «النحاس باشا» سحب المشروع من البرلان . 

وقد تحدث بالفعل مع رئيس الوزراء . 

وقال الملك إءه سيبعت إلى الوزيرين اللذين ما أكبر تأثير على « النحاس » 
وما «واصف غالى؛ وز ير الخارجية » «ومكرم عبيد» وزير المواصلات . فإذا 
أمكنه إقناعهما . فلن يكون [m‏ إقناع «النحاس» . 

. يؤكد أن رئيس الوزراء مخلص فى العمل معى على أسس ودية‎ lll 

ولكن مشروع القانون أصبح مسألة كرامة لا للوفد dax‏ . ولكن بالنسبة 
« للنحاس » ai C‏ : 

وهنا وجه الضعوبة . 

aly‏ الملك باللوم على «ثروت» الذى قام عمداً بنرك مشروع القانون يمر 
bey go‏ إلى هذه المرحلة المتقدمة ليورط خليفته فى نزاع معنا ويفقد هيبته إذا 


سحب المشروع . 
ca‏ الملك ألى Disi‏ نفس الانطباع عن رغبة «النحاس » d‏ العمل 
uM‏ 
وأملى استئناف العلاقات الودية » بعد تسوية هذه المسألة الهامة »> بشكل 
مرض . 
وأوضحت للملك » أن من مصلحته الشخصية ألا يصل مشروع القانون 
إليه للتوقيع عليه . 
ولن يسعه إلا رفض التوقيع ما دام هو لفسه يعترضس عليه . 
وعلى ذلك فن الأفضل أن يارس كل نفوذه eal‏ سحب المشروع من 
البرلان . 
تفادى الملك أن يقدم ردا مباشراً على اقتراحى ولكنه وعد dU Js‏ 
وسعه , 
كونت انطباعاً ob‏ اللك يتحدث بإحلاص , ولدى أمل فى أن يكون نفوذه 
n"‏ 
"m‏ 
Gb‏ « اللورد لويد يومى ۱۸ و M‏ أبريل cel‏ من لندن ob‏ يقدم إنذاراً شفهيا إلى 
١‏ اللحاس » بضرورة سحب القانون من البرلان . . 
وقالت التعلمات إنه إذا لم يستجب «النحاس» Jd‏ الشفهى e‏ إليه إنذاراً Gs‏ 
زار اا cog‏ صباح السك 33 ابريل ٠‏ 
قال له «اللورد» . . منذراً ley‏ وهو بتلو» عليه صبغة الإنذار : 
- إذا رغبت فى dot‏ تعريض الوفد للمهانة Ob‏ إقصاء القانون جالباً بصورة حكيمة 
ule ossa‏ 
رد التحاس» بأن المشروع a3)‏ هل علس Goes Ph Ra gpl‏ 
وقال al‏ سيدلى ببيان فى مجلس الشيوخ يفسر فيه القانون با يحقق رغبات Ula,‏ 
واعتراضاما , 
قال «اللورد» : 


- يجب عدم توقيع العقوبات على الضباط والموظفين الدين يخالفون o SUE‏ وإلعاء Ball‏ 
الى wa de get‏ 
رفض «النحاس » . 
n‏ »اه 
. وبى «اللورد لويد» بمارس مسئولياته الاجماعية . 
pat.‏ حفلاً فى دار الأوبرا ويفتتح معرضاً للزهور وتقدم قرينته الجوائز فى حفلات 
المدارس البريطانية ! 


التراجع 


. أبريل‎ ١5 النحاس » ۴ اجماعات مجلس الوزراء يوم تلق الإنذار..‎ ١ tie 
أحمد فؤاد » مرتين بهدف معرفة موق الملك وهل سيؤيد‎ WL » واجتمع « التحاس‎ 
. مجلس الشيوخ أم سيخذل الملك وزراءه وبرلانه‎ ofl الوزارة ويوقع قانون الاجماعات الذى‎ 
"PM 
.. تسربت أنباء الاجمّاعات إلى « اللورد لويد»‎ 
مصادر سرية . . كا‎ VE ولم تذكر برقيات « اللورد » مصدر أنبائه بل اكتنى بأن يقول‎ ٠ 
. ۲۳١ تقول البرقية رقم‎ 
أبلغ رئيس الوزراء زملاءه بأنى اتخذت صباح ذلك اليوم موقفاً‎ - ١ 
ملك‎ IAH صارماً » وأوضحت له بصورة لا لبس فيا » إن حكومة صاحب‎ 
. بريطانيا » لن تقبل مساومة فى القانون‎ 
قوبلت تصريحات رئيس الوزراء باستياء شديد » ووجه وزراء كثيرون‎ 
` انتقادات شديدة لسياسته بالنسبة للقانون.‎ 
يتعين‎ GA الموقف الوحيد‎ OL وأعرب عديد من الوزراء عن اعتقادهم‎ 
. اتخاذه هو الاستقالة‎ 
. وأعرب بعضهم عن اعتزامه الاستقالة مالم يتم التوصل إلى حل وسط‎ 
دافم رئيس الوزراء عن نفسه بأنه تصرف با يتفق مم رغبات الأغلبية الى‎ 
V يللها ولايستطيع أن يخون‎ 
«| حل . ولكن رئيس الوزراء قال‎ oY وطرحت مقترحات كثيرة‎ 
. لايستطيع تقديم وعود إلا بعد استشارة حزب الوفد‎ 
أبريل تبين أن موقف رئيس الوزراء يزداد‎ ٠١ والمعلومات الواردة فى‎ - Y 
تشدداً بتأثير من المتطرفين » وأن مزاجه ال حالى هو مزاج التحدى تجاه حكومة‎ 


Yor 


صاحب الجلالة ملك بريطانيا . 

وصباح ٠١‏ أبريل ناقش الموقيف مع كل من ١‏ مكرم Ays‏ وزير 
المواصلات a e‏ وأحمد ماهر» . 

أبلغها رئيس الوزراء بما دار فى GW‏ معه يوم ۱۹ أبريل . 

قال إلى exl‏ بوضوح بالغ أنه إذا مضى البرلان Gai‏ فى إصدار قانون 
الاجمّاعات فإن حكومة صاحب الحلالة ie‏ كل col dal‏ الضرورية OV‏ 
تضع موضع التنفيذ السياسة الناشئة عن تصريح YA‏ فبراير. 

رد ob‏ من المستحيل عليه إرغام أغلبية الحزب على التراجم عن كل 
ماوافقت عليه ومهها حدث فسيأحذ القانون ale‏ الطبيعى . 

أبدى كل من « مکرم عبيد» وزير المواصلات e‏ « وأحمد ماهر» موافقاهما 
الخارة على موقف رئيس الوزراء » وأعربا عن اقتناعهما بأله لو صمد الوفد فى 
موقفه فإن حكومة صاحب الجلالة d laxa‏ التراجع . 

وقالا : يحب yi‏ يكون هناك اعثراف ضمي أو حلافه 3 بمراعم حكومة 
صاحب الجلالة بموجب تصريح فبراير. 

رد رئيس الوزراء بأنه يرى نفس الرأى ويعتزم الأخذ به . 

ووفقا لكل المعلومات المتاحة فإن رئيس الوزراء فى الوقت الراهن Gu cis‏ 
فى RELI Gal‏ المتطرفة التى تسيطر على جهاز الوفد . 

dy - ۴‏ حديث يوم 7١‏ أبريل مع ١‏ النقراقى ؛ » قال إن الذى فرض 
الشقاق هى حكومة صاحب الجلالة الى لم تحرك bl‏ إلا عندما أصبح 
الموقف مستحيلاً » وتراجع الوفد عن سياسته المعلثة . 

OET Ett :انرو موعت‎ dE SAE Gl Cel 
. إسقاط القانون‎ 

ولكن قطاعاً مؤثراً فى الوفد مصمم على عدم السماح بذلك . 

إن الوفد كان مستعداً OV‏ بترك تصريح YA‏ فبراير meal‏ موضوعاً 
pM GL deus BILL cele dee Sly tali‏ 

ولم يكن بمقدور الوفد أن بتشادى الصراع . 


٤‏ - التق رئيس الوزراء بالك يوم ٠١‏ أبريل » وسأله عا إذا كان سيوافق 
على القانون أم لا بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ . 

قال الملك إنه لايستطيع أن برد بأى من الحلين فى الوقت الراهن . 

Uis,‏ « اللورد» للملك أن رئيس الوزراء قال إنه إذا وجهت الحكومة 
البريطانية إنذاراً بعد موافقة مجلس الشيوخ على القانون فإنه » يرى أن يقدم 
استقالته , 

ويعتقد أن وزير الخارجية « واصف غالى » على استعداد OY‏ يحل حله » فى 
حين يستأنف ١‏ النحاس » منصبه السابق كرئيس مجلس النواب . 

ayy‏ أخرى رفض اللك إبداء رأى وقال إن رئيس الوزراء يجب أن 
يتصرف بالشكل الذى يراه أفضل . 

e‏ - وبعد ذلك dy‏ اجمّاع مجلس الوزراء » قدم رئيس الوزراء تقريراً عن 
لقائه بالملك وناقش مسألة التعديل الوزارى فى حالة توجيه إنذار. 

وأقترح أنه فى أثناء إعادة تشكيل الوزارة يمكن إقناع الحكومة البريطانية 
بالامتناع عن اتخاذ إجراء وعندئذ يمكن سحب القانون من الملك قبل التوقيع 
عليه وتأجيله A go‏ الدورة 

ويمكن فى نفس الوقت بذل الجهود لاإقناع MSH‏ البريطانية بالامتناع عن 
اتخاذ إجراء لأطول فترة ممكنة » go‏ يستعد الوفد لاجراء انتسخابات غامة . 
ولكن ذلك كان se‏ اقراح . 

. شىء فى الاجماع‎ om b 

5 - قابل رئيس الوزراء الملك مرة أخرى يوم 74 أبريل وأثار من جديد 
مسألة تقديم استقالته إذا وجهست' حكومة صاحب الجلالة إنذاراً . 

وقال الملك إنه فى هذه الحالة سيتعين على رئيس الوزراء أن يستقيل e‏ 
ولكن يريد من رئيس الوزراء أن one‏ أسماء أخرى GNL‏ بالإضافة إلى 
١‏ واصف OSE‏ 

وعندئذ سأل رئيس الوزراء GUN‏ إذا كان قد قرر إعادة القانون إلى OUI‏ 
دون التوقيع عليه إذا أقره البرلان . 


Yoo 


رد الملك al‏ لايزال يبحث الأمر» . 
a dg‏ 
أحال ١‏ النحاس » القانون إلى مجلس الشیوخ يوم ۲۳ أبريل أى بعد 4 أيام من الاإنذار 
الشفهى . 
برغم الإنذارات . . كان «النحاس» واللورد يلتقيان فى المناسبات الاجتاعية . 
أقام « واصف غالى باشا» مأدبة عشاء تكرياً « لنيفيل هندرسون » الوزير البريطافى 
المفروض بمناسبة رحيله عن مصر... 
وتبادل « النحاس » واللورد خلال المأدبة OUST‏ المجاملة . 
وأقام Ru Lal‏ مأدبة عشاء à 343 T"‏ فندق by‏ هاوس .. يوم ۲۷ أبريل 
١‏ وصف موريس بيترسون » السكرتير الأول بدار المندوب السامى ماجرى فى هذه المأدبة فى 
gle de» abs”‏ الستار» JUI‏ . 
« كان هناك إحساس بالتوتر بين الوزراء المصريين ولذلك قام بعضهم يراقص زوجاتنا . 
وأصر « اللورد لويد » من جائبه على أن نتحفظ ف الحديث مع الوزراء فلا نطق V‏ 
نضمره لهم والإنذار الذى سنوجهه ecl]‏ ! 
مم o‏ 
وصل إلى لندن « سبسل كامبل » رئيس ال جالية البريطانية فى مصر المستشار SU‏ للحكومة 
المصرية » وأجتمع « SUE‏ مورى » رئيس e‏ المصرى وأبلغه أن مجلس الوزراء المصرى ليس 
مجمعاً على رأى إزاء التحذير البريطانى . . وأن هناك خلافاً ضخماً edo‏ المجلس . 
2 وقال « سيسل كامبل » إنه اجتمع فى القاهرة بأبرز الوزراء الذين أكدوا له نبأ الانقسام . 
وأيد « اللورد لويد » - من القاهرة - أنباء المخلافات الوزارية والشقاق داخخل مجلس الوزراء 
قال « لويد » فى iy‏ رقم OYYY‏ 
إن «واصف «SE‏ » «وعلى الشمسى »> (ومحمد محمود) » « وإبراهم 
فهمى كريم» » coda‏ الغرابلى » فى جانبنا . وهناك dil‏ لتقديم استقالة 
Lele‏ من وزارة « النحاس » لإجباره عن الاستقالة: وإعادة تشكيل الوزارة مرة 
أخرى برئاسة «واصف SE‏ باشا» وزير اللخارجية . 
وفهمت oli‏ محمد محمود ) يرى أن مجلس الوزراء ينبغى أن يستقيل قبل 


عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ يوم ٠١‏ أبريل . 

ولیس بإمكانى عمل شي مفيد سوى مراقبة الأحداث . . Ul‏ التدخل d‏ 
الصراعات والتراعات الدائرة داخل مجلس الوزراء فقد تؤدى إلى إضعاف 
ET‏ 


« ا 8 eo‏ 
تثير هذه البرقية اهيّاماً كبيراً فى القسم المصرى بوزارة الخارجية اإريطانية . 
Pr n‏ - مذ كرة ينتقد فيها الموقف السلبى « لورد لويد » 
dU,‏ : 
y‏ هناك فرصة لتحويل الموقف لصا حنا وتحقيق هدفنا العاجل وهو سحب 
قانون الاجمّاعات وإثارة الانقسام داخل الوفد مما يساعدنا على المدى الطويل . 
نحن نعرف أن ثلاثة من أذكى الوزراء وأكثرهم ثقافة بميلون -جانبنا » وهم 
مستعدون للاستقالة وليسوا مستعدين لقتالنا . 
ومن أسباب ترددهم ecd‏ لايعرفون ماإذا كنا سنمضى فى إنذاراتنا حى 
xpi‏ . إن « النحاس » شديد الغباء . 
وليس هناك ضمان بأنه يقدر تحذيرنا أو أنه نقل هذا التحذير على وجهه 
الصحيح ازملائه إننا لن نخسرشيئاً بل هناك فرصة لكسب كبير ء إذا نقلنا هذا 
التحذير شخصيًا » وسراً » إلى الغاضبين من الوزراء . 
إنى أطالب بإبلاغ « اللورد لويد » بتكليف أحد رجال مقر المندوب السامى 
dels «‏ هندرسون » الوزير المفوض — مثلا بمقابلة « محمد محمود ) 6 des»‏ 
الشمسى » سرا » وإبلاغهها أن الحكومة البريطانية ستتدخل بإجراءات حاسمة إذا 
pel‏ مجلس الشيوخ على إصدار القانون . إن eus‏ « هندر رسون » سيكون لا 
PORT‏ من تحذير عر من خلال عقلية التحاس ١‏ . 
والعلاقات بين « محمد محمود » وعلى الشمسى » قوية › بحيث يصبح anb‏ 
أن تقدم d‏ نصيحة . 
وتحال هذه المذ كرة وبرقية «اللورد Mu‏ - عن al,‏ 3 عدم التدحل - 
إلى مجلس الوزراء البريطانى . 
oe o‏ 
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e‏ مجلس الوزراء البريطانى برثاسة « ستائلى بولدوين » رئيس الوزراء 
لبحث الموقف فى مصر. 
عرض السير « أوستين تشمبرلين » وزير الخارجية على المجلس برقية « اللورد 
لويد » ثم أبرق إلى المندوب السامى فى القاهرة بنتائج الاجماع وقرارات مجلس 
الوزراء ووجهة نظره فى الخطوة القادمة . 
« برقية رقم ۱۸۳ من السير أوستين تشمبرلين 
بتاريخ ۲۹ أبريل ۱۹۲۸ 
أبلغت برقيتكم رقم YYY‏ إلى مجلس الوزراء صباح اليوم . 
Y‏ - إن استقالة الحكومة المصرية فى هذه الظروف » هى أفضل حل للأزمة التى نشأت 
نتيجة تعنت وحاقة «النحاس» ومن يرضخ هم . 
use,‏ السماح بإقرار البرلان للمشروع . 
ولكن لو تمت تابية طلباتنا فليست لدينا رغبة فى استمرار c OL‏ أو إلحاق الاذلال 


Y‏ - تتفق الحكومة البريطانية معكم فى ألا نسمح لأنفسنا بالتورط فى المناورات الغامضة 
مجلس الوزراء المصرى . 1 


ومن جهة أخرى فإن القرار اللبافى بشأن أولئك الذين اخترموهم للحديث معهم يتوقف 
على i‏ لنوايا اللحكومة البريطانية . 

ا تحذيراً Coty‏ مسئولا إلى رئيس الحكومة المصرية . 

وإذا اقتضى الأمر فإنكم ستوجهون إنذارنا BIST‏ 
ومرة Gal JU Gel‏ معكم فى أنكم لن تستطيعوا شخصيًا الذهاب أبعد من ذلك . 

Y‏ — سيدرك « النحاس ( Soy le‏ عواقب تحذيركم , وسيطلع زملاءه بوضوح على 
هذه النتائج ومن المرغوب فيه أن تطلبوا من أحد العاملين معكم أن يقوم سراً » وكنصيحة من 
صديق » بتحذير « محمد محمود » وعلى الشمسى » وأمثال هؤلاء الساخطين بأن حكومة 
صاحب I‏ ملك بريطانيا قررت SIZE‏ كل إجراء ضرورى لضان مراعاة الشروط الى 
وضعتها . . وأن الأوامر اللازمة لبداية هذه الإجراءات صدرت بالفعل إلى السلطات المسئولة . 

وسيم التصرف على أساس هذه الأوامر إذا أقر مجلس الشيوخ قانون الاجمّاعات . 
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ويستطيع القول ob‏ إثارة الصراع لم تبدأ من جانبنا . 

ونحن لانعرف ماالذى ستجنيه الحكومة المصرية من ورائه . وعلى المصريين » أن يتحرروا 
من أى وهم » فى خطورة الأزمة القادمة الى تعمد « النحاس » ومن يأمرونه » إثارتها . 

ب إن UN‏ شخصياً واضحا من هذا القبيل قد کون له أثر حاسم c‏ وربما تكون 
فخامتكم قد وجهم هذا التحذير بالفعل . . فإن لم تكونوا قد فعلم فإننا نقترح اتخاذ إجراء من 
هذا القبيل خلال الفثرة الباقية » . 


قام ١‏ هندرسون ) بمهمته .. 
وبعث «اللورد لويد » بالتقرير التالى إلى لندن : 
ath‏ بارتياح ١ OY‏ النحاس » وزملاءه. يدركون » نمام » خطورة 
EV‏ 
وخلال الأيام القليلة الماضية jail‏ « نيفيل هندرسون » الفرصة (all‏ أتاحها 
قرب سفره من مصر ليقوم بزيارة وداع لكل الوزراء . 


an m يدركون تماما‎ ee شلك لديه > فى‎ Gal تدع أحاديث الوزراء‎ dy 
وخطورة » رفض‎ Ble اللهجة القاطعة الى حذرت بها رئيس الوزراء » من‎ 
. التحذير الودى الذى نقلته إليه‎ 

وفى حين أن lel‏ الملك لايمكن أن يعول gle‏ مطلقاً ob‏ على ثقة بأنه SAI‏ 
خطوات فى نفس الاتجاه مع وزيرين أوثلاثة على الأقل . 

وفضلا عن ذلك انتهزت الفرصة ليلة أمس لأنحدث إلى « النحاس € ووزير 
المالية « محمد محمود). 

وكان رئيس الوزراء فى غاية العناد . ولم يقدم إلا تصريحات أبلغته آنا 
ليست كافية بامرة . 

Ul‏ محمد محمود » فلم يعقب بشىء أكثر من إقراره بأنه يدرك خطورة 
xi‏ . 

— الوقت ذاته تحدث « ركس هور » الوزير البريطانى المفوض الحديد‎ d, 
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إلى « على الشمسى باشا » وزير التعلمم الذى لم يستبعد الأمل فى أن بإمكانه العمل 
على تفادى الأزمة . 
ور CBM spb‏ 
وليست هناك دلائل على مشاعر معادية لبريطانيا » . 
اجتمع حزب الوفد يوم 7١‏ أبريل برئاسة « النحاس » لدراسة الخطوات الى ستتبع فى 
مجلس الشيوخ . 
قال « النحاس » : 
يحب أن Gs‏ الحكومة متضامنة ومصممة على إصدار القانون .. أو الاستقالة نتيجة 
للبديد البريطالى .. 
صفق الحاضرون وأعلنوا موافقتهم على إصدار القانون فى جلسة الاثنين Y‏ أبريل . JU,‏ 
« اللورد لويد ) وهو يصف اجماع الوفد : 
«إن بعض الأعضاء يشكون فى إمكان إقرار القانون فى مجلس الشيوخ d‏ 
نفس الجحلسة . وأن من الأفضل تأجيل نظر القانون حتى e‏ جلسة فى دورة 
املس ثم الموافقة عليه فجأة » قبل أن تتحرك Ul y‏ . 
di,‏ هذه الحالة فإن بريطانيا تتقدم بطلبها - يقصد إنذارها - إلى الملك . . 
لاإلى « النحأاس ». 
ويعتقد الأعضاء - Lal‏ أن بريطانيا ستفاجئ” بإقرار القانون ولن 
تفعل شيئاً قبل ذلك » . ' 
e»‏ 
بعد إجاع الوفد .. التى « النحاس » وهو مسلح بقرار الحزب - بالملك . . يوم YS‏ 
أبريل . 
قال وأحمد فؤاد ) : 
- عرفت من « اللورد لويد » عن نوايا بريطانيا . . وقد سألنى « اللورد » عن نوايا الحكومة 
المصرية . 
oed‏ « النحاس » : 
— من المستحيل التخلى عن القانون . الأغلبية فى الوفد والبرلان مصممة على الاستمرار c‏ 
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ولكن لايمكن نظر القانون فى جلسة واحدة » بل إن الأمر قد يستغرق Y‏ أسابيع وربما أربعة . 
وإذا اتخذت الحكومة البريطانية الإجراءات الى مدد بها فقد يكون على الوزارة المصرية 
أن تستقيل . 


رد الملك : 
- على رئيس الوزراء أن يفعل مايراه صواباً . 
P"‏ 

أخذ النحاس يبدى رغبته - سراً- للمصالحة مع بريطانيا . 

. توجه « سيزوستريس سيداروس بك » eli‏ بالأعال المصرى فى لندن إلى وزارة 
الحارجية البريطانية > واجتمع Eo‏ مورى ١‏ رئيس القسم المصرى وقال له : 

- تلقبت برقية طويلة من مصر توضح الأسباب الى جعلت الحكومة المصرية ملتزمة 
بالاستمرار فى إصدار هذا القانون . 

وإنى أسلم هذه المذكرة إليك » سراً» وبصورة غير رسمية . 

قالت المذكرة : 

إن مصر لاتقوم بذلك بروح التحدى . ولكن من الصعب سحب المشروع S,‏ أهدر 
الدستور والسلطة التشريعية واعترف بتدخل بريطانيا فى شئون مصر وبذلك تفقد الحكومة 
المصرية معا . 

وإذا وجدت حكومة مصرية تقبل ذلك الاستسلام فإنها ستبعد من الحكم . 

ولا يفهم الرأى العام أبدًا كيف يؤيد «ثروت باشا» المعروف بصلاته YU‏ هذا الشروع 
م ترفضه حكومة وطنية . 

إن القانون كان موضع مناقشة c‏ عدة سنوات فى الصحافة المصرية .. ووافق عليه محلس 
النواب والشيوخ bale‏ بعد الحرى . 

إذا اعترف بحق التدحل op‏ ذلك كان ينبغى أن يارس فى الوقت المناسب وبأسلوب 
Wathen ial‏ 

كان يمكن لفت نظر الحكومة المصرية للمواد الى تستحق التعديل لتقوم الحكومة أو مجلس 
النواب » بذلك بمبادرة ما لحفظ المظاهر 


اذا يترك الأمركل هذه المراحل ثم يوقف فجأة .. ولامعنى لذلك إلا أنه كان هناك آمل 
فى الاتفاق مع وثروت باشا » . 

لايمكن إثبات سوء القانون إلا بالمارسة . . وإذا ثبت أنه غير مرض فيمكن تعديله Lal‏ 
الإلحاح على تعديله فى هذه المرحلة فإنه يعنى تخريب الدستور من أساسه c‏ وهدم النظام 
البلافى » وإسقاط الحكومة الاثتلافية الى تمثل الشعب كله . 

ولايجب أن تخشى ASH‏ البريطانية شيئاً > بل عليها احترام الدستور وتدع القانون يأحذ 
مجراه الطبيعى Se‏ توقن أن مخاوفها على غير أساس . 

Gy‏ كل الأحوال إذا كان هناك حطر على النظام العام من سوء استخدام مواد القانون 
يمكن الالتجاء للقوة فى Als‏ المطاف . 

قرأ « جاك مورى » المذكرة ولم يتوقف طويلا عند تلك النقاط e‏ بل رد قائلا : 

— سأرفعها إلى سلطة أعلى . ولكن الانطباع الذى تولد عندى هو أن الحكومة المصرية هى 
ual‏ وضعت نفسها فى هذا CaM‏ احرج . 

وإذا استمرت فيه فإنه سيؤدى إلى التدحل البريطانى وهو الأمر الذى تنظر إليه مصر بنفور 
شديك , 

وأضاف مورى : 

- إن حكومة « مصطق النحاس باشا » تتصرف بصورة ST‏ تهوراً Bles‏ من حكومة 
و سعد زغلول d «Ub‏ عام VAYE‏ 

ولايمكن لأحد أن يدعى أن هذا القانون ضرورى . بل إن «سعد زغلول » نفسه لم ير 
داعياً فى أثناء وزارته التى استمرت ٠١‏ شهور لتعديل قانون الاجمّاعات الصادر عام ۱۹۲۳ . 

رد الدبلوماسى Spall‏ : 

- المشكلة نفسية أكثر pa‏ سياسية . 

إن الحكومة المصرية تشعر Ml‏ لايمكن أن تنسحب بكرامة من الموقف الذى اتخذته . 
وبالتالى عليها أن تسمح بصدور القانون . 

قال مورى ( بوقاحة ) : 

- هذا لايشكل موقف رجال الدولة الشجعان c‏ بل السياسيون الجبناء ! ! 

إن pall SL‏ ترفض مواجهة الحقائق ونرب منها مما سيؤدى إلى زيادة المتاعب . 
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أجاب الدبلوماسى المصرى .. « سيزوستريس سيداروس بك » : 

- لايفهم « النبحاس باشا » سر الموقف البريطانى . لماذا eal‏ القانون عندما كان « ثروت 
باشا » رئيسا للوزارة ولاذا غيرتم موقفكم عندما تولت الوزارة ULI‏ الحكم ؟ 

قال مورى : كانت الحكومة البريطانية تتعامل مع « ثروت باشا » كرجل دولة ء وافق de‏ 
مبدأ الصداقة إالتعاون مع بريطانيا العظمى » وسعى ينجاح للوصول إلى ساس واضح SE‏ 
هذه الصداقة الاستمرار. 

وقد رفضت الدكومة المصرية الحالية هذا الأساس جملة وتفصيلا . وقامت بتدمي ركافة 
النتائج الى أحرزت بواسطة رجال الدولة المصريين والبريطانيين منذ شهر يوليو الماضى .. 

... يقصد « مورى » UL‏ مشروع المعاهد . 

واستمر يقول : 

- ليس هناك حيار أمام الحكومة البريطانية إلا العودة للشىء الوحيد الذى لم تتمكن 
de SHI‏ المصرية من تحطيمه وهو YA cu pal‏ فبراير 194977 . . وأن تتعامل مع المشكلة ال حالية 
على هذا الأساس . 

وجب ألا يتوقع « النحاس باشا » السماح له بتحدى أى تحفظ من التحفظات الواردة فى 
تصریح YA‏ فبراير عام ۱۹۲۲ ثم يفلت من العقاب ! 

o e s% 

أصبح واضحاً أن « مصطى النحاس » متمسك بإصدار القانون .. 

وعرف « اللورد لويد » أن مصلحة بريطانيا أن توجه إنذارا « للنحاس » قبل عرض 
المشروع على مجلس الشيوخ يوم ٠١‏ أبريل بدلا من تبليغ الإنذار للك مصر حى dar‏ 
القانون . 

فقد حدد « اللورد » هدفه وهو إهانة « النحاس » رئيس وزراء مصر لاإهانة « أحمد 
«olf‏ ملك مصر. 

o 8 4 

لم يعد Gl‏ على اجماع مجلس الشبوخ سوى ٤‏ أيام . 

ويندأ العد التنازلى للإنذار. . 

وجهت الحكومة البريطانية رسائل إلى دول الدومنيون ERY‏ بتطورات الأزمة وأن 
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« اللورد لويد » سيقدم الإنذار النهانى إلى « النحاس » مساء ۲۹ أبريل . . أى ف الليلة السابقة 
على اجمّاع مجلس الشيوخ .. وأن سفينتين حربيتين مقاتلتين ستصلان إلى ميناء الإسكندرية 
وسفينة حربية أخرى - peel‏ — ستصل بور سعيد . . وأن الخطوات ستتخذ لاحتلال جارك 
اللإسكندرية . 
e^ 6‏ 
حاول النحاس المصالحة مرة أخرى . 
انز فرصة fir‏ أقامته نقابة المحامين ac Sd‏ ليفسر القانون بطريقة ترضى « اللورد لويد » 
الذى حضر الحفل . 
ويفاجئ' « اللورد » XL‏ الصحف الفرنسية الصادرة فى مصر ضد بريطانيا فيكتب 
إلى لندن : 
١‏ إن ثروت باشا قام بلعبة مزدوجة . إنه أعطى معلومات خحاطئة للوفد بأنه 
لاتوجد احتجاجات من جانبنا على المشروع . وإنى أفضل الإجابة على سؤال d‏ 
مجلس العموم لتوضيح موقفنا .. 
ولابد أن يقال إننا قدمنا احتجاجات إلى « ثروت باشا » عند eX‏ المشروع 
فى ديسمبر الماضى وأن الغالبية البرلانية عرفت رأينا . . ol‏ المفاوضات حول 
المعاهدة المصرية البريطانية كانت فى eT‏ مراحلها وأشدها حساسية وأن أى 
تدحل فى ذلك الوقت كان يسبب مضايقات خطيرة للمفاوضات . . 
الآن لم يعد هناك سبب آحر لنم هذا العمل الخطير من أن يصبح قانونا . 
وترتيبا على ذلك Ob‏ تحذيرنا « لثروت » فى ٤‏ مارس أعقبته شكاوى ودية 
لخلفه «التنحاس » . 
وليست للحكومة البريطانية أهداف سياسية أو ملتوية بل عملنا موجه ضد 
مشروع قانون يضعض السلطة التنفيذية ويعرض للخطر النظام العام .. 
"E"‏ 
لم يدرك ١‏ النحاس » خطورة الموقف .. 
وبدأ « اللورد » المعروف بكثرة إنذاراته لمصر- يخشى التطورات . كتب إلى لندن يوم ۲۷ 
أبريل يقول : 


ين 


و أريد أن أتجنب توجيه إنذار le‏ إذا كان هناك اقل دليل على وجود بيه 
حقيقية SLAY‏ مشروع القانون . 
وأتفق معك على أمية توجيه الإنذار قبل أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع 
القانون . 
Ub,‏ أن المشروع مدرج فى جدول أعال المجلس فلا يمكن أن أتأكد 
Ey‏ من أنه قد لايمر قبل توجيه الإنذار .. وعندئذ نكون فى مواجهة الملك . 
cae‏ احمال أن أستعلم من « النحاس » بالتحديد »> حول ماإذا كان 
مشروع القرار سيناقش ف المجلس يوم الاثنين القادم أم لا . 
وهذا العمل من جانبى ستنتج عنه إجابة غير محدودة أوغامضة . ولن 
ael‏ الاجابة على اتخاذ قرار . Cd,‏ قد تمكن « النحاس » فما بعد c‏ من أن 
Ob Jale‏ تصرفنا كان استفزازيًا . l‏ 
والمعلومات GA‏ توضح : 
)1( تنوى الحكومة المضى فى إصدار القانون . 
(ب) وسيدرج فى جدول أعال المجلس يوم الاثنين . 
وسأبذل ماأستطيع من الاتصالات » غير الرسمية » مع USA‏ حى يوم 
الأحد. 
ولست أدرى بديلا عن الاستمرار فى برناتجنا Gall‏ عليه إلا إذا أبلغت 
بشكل أستطيع اعتباره رسميًا ob‏ المشروع أرجئ أو أن الحكومة تخلت عنه » . 
eo oe 4‏ 
وتجىء اللحظة الماسمة .. 
صباح الأحد YA‏ أبريل .. وبرغم العطلة الأسبوعية اتصل مقر المندوب السامى برئاسة 
يحلس الوزراء وأبلغها أن مذكرة هامة فى طريقها إلى « مصطى النحاس باشا» رئيس 
الوزراء . 
وقال مقر المندوب السامى ail‏ حدد السابعة مساء Pa‏ ركس هور » الوزير المفوض 
الحديد هذه المذكرة إلى y‏ مصطق النحاس (LAL‏ شخصيا . 
وأدرك « النحاس ) أنه الإنذار البربطالى .. 
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.. اجتمع مجلس الوزراء فى العاشرة صباحاً برئاسة « النحاس » لبحث الإنذار. . قبل 
استلامه واستمر الاجماع حى الواحدة والنصف عندما طلب رئيس الوزراء لقاة عاجلا 
بالملك . . وتم الاجماع ees‏ الرابعة بعد الظهر . 
e x a‏ 
اجتمع «كين بويد» مدير الإدارة الأوربية «بسبنكس باشا» المفتش العام للجيش المصرى 
لبحث الاجراءات التى Jess‏ إذا Gaby‏ «النحاس» الإنذار. 


واتفق على وضع قوات الجيش فى أماكن متفرقة من مصر وبالذات فى القاهرة . 

وانتقل إلى cele I‏ السير بير ستريلاند قائد القوات البريطانية لوضع جيش الاحتلال 
ف حالة استعداد , 

"E" 

وف السابعة من مساء يوم الأحد ۲۹ أبريل ۱۹۲۸ حمل « ركس هور» الإندار إلى 
y‏ مصطئ النحاس » ولم يصل ١‏ هور » فى موكب يتقدمه الجنود كا فعل « اللورد gill‏ مع 
« سعد زغلول » . بل إن السفن الحربية البريطانية كانت فى طريقها إلى الإسكندرية 
وبور سعيك .. 

قال الانذار : 

١‏ إلى مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا . أن أطلب إلى 
دولتكم كرئيس للحكومة أن تنخذوا فى الخال 6 الإجراءات اللازمة . لمنع مشروع القانون 
المنظم للاجمّاعات العامة والمظاهرات . من أن يصبح قانوناً» . 

By‏ مكلف oi‏ أطلب من دولتكم E‏ تأ کیدا bis‏ قاطعاً al,‏ 3 يستمر نظر المشروع 
المذ كور . 

وإذا م gles‏ هذا التأ كيد قبل الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء Y‏ مايو فإن حكومة 
حضرة صاحب الجلالة البريطانية تعد نفسها حرة فى أن تقوم بأى عمل ue;‏ أن au‏ 
تستدعيه ) . 

"E" 


عرف ١‏ النحاس » ماذا يعنى الإنذار. 


YA" 


ولكن d aa‏ تعرف . . فقد أخفت الحكومة bal‏ عن الشعب يوماً .. وأذاعته لندن » فى 
الصباح التالى » الاثنين "٠‏ أبريل . 

فى ذلك الزمان كانت كل أخبار مصر تصدر وتذاع من عاصمة بريطانيا العظمى ! 

وجه رامزى ماكد ونالد رئيس الوزراء السايق ورئيس حزب العال ورئيس حزب 
المعارضة سؤالا إلى الحكومة عن مصر. 

أجاب على السؤال أوستين تشمبرلين وزير الخارجية فأعلن أن اللورد لويد قدم إنذاراً 
بسحب قانون الاجماعات من مجلس الشيوخ . 

وأعلن وزير الخارجية أيضاً عن AA‏ السفن البريطانية فى اتجاه الاسكندرية وبورسعيد. 

Gy‏ القاهرة أعلنت صحيفة « الإجبشيان جازيت » النى تصدر باللغة الإنجليزية - معيرة 
عن رأى المندوب السامى - إن مصر أكثر من أى دولة أخرى فى حاجة إلى الرقابة على 
الاجماعات العامة , 

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ماجرى فى ثورة عام ۱۹۱٩۹‏ واضطرابات عام 147١‏ . 

Coty‏ صحيفة « التايمز » فى لندن تحمل نبأ المرحلة الحاسمة بعناوين ضخمة تصف تحرك 
السفن من مالطة وتقول بأن قانون الاجمّاعات يحرم الحافظين المصربين من سلطة فرض النظام 
ل مصير. 

أما « اللورد لويد » وقريتته فإلها توجها إلى المدرسة الانجليزية الحضور احتفاها . . وترك 
« اللورد لمصر.. الانفعال والتوتر . 

*o* 4 

خاول « النحاس » المصالحة من جديد : 

أبرق إلى « سيزوستريس سيداروس بك » ell‏ بالأعال فى لندن أن يلتق « بالسير وليم 
تايريل » وكيل وزارة الخارجية البريطانية . 

ولكن ١‏ تايريل » تعمد إرجاء اللقاء إلى ساعة متأخرة من مساء "١‏ أبريل حى يكون نبأ 
الإنذار قد أعلن فى مجلس العموم البريطافى .. 

.. سلم القائم بالأعال إلى تايريل خطبة « النحاس » فى نقابة الحامين وقال إن رئيس وزراء 
مصر سيلق بياناً فى مجلس الشيوخ يتضمن التفسير الصحيح للقانون . 

. الدبلوماسى المصرى : هدفنا إيجاد حل للأزمة‎ JU, 
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أجاب وكيل الخارجية البريطانية : 

- بعد المد كرات المكتوبة - يقصد الإنذار - أصبح على « النحاس » أل يرد . وصارت 
الخطوة القادمة موكولة إليه . 

e ws 

اجتمع مجلس الوزراء المصرى مرتين لبحث الإنذار. 

وكان أمام المجلس اقتراحان : 

الأول : رفض الانذار واستقالة الحكومة : 

الثانى : بقاء الوزارة وقبول الإندار والخروج من الأزمة بتأجيل نظر مشروع القانون فى 
تحلس الشيوخ باعتبار أن هذا fe‏ حلا WE‏ 

ووافق المجلس بعد مناقشات طويلة على الحل .. الأخير 

فى شهادته أمام محكمة الجنايات فى قضية « أمين عؤان » شرح « مصطن النحاس باشا » 
موقفه من الإنذار . 

قال : 

« جمعت مجلس الشيوخ والنواب على هيثة مؤتمر وقلت لهم : 

al -‏ أن ols‏ الأزمة 

وكان رأى النواب والشيوخ أن يصدر مشروع قابون LRN‏ فوراً, 

ضت تأجيل نظر القانون إلى مابعد الدورة القانونية فوافقوا , 
أبلغت الملك وتوليت الأمر. 


YA 
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اجتمع مجلس النواب d‏ المساء برئاسة ويصا واصف . 

وطلبت الحكومة عقد الجلسة سرية فاعيرض CU‏ الحزب الوطنى « عبد الحميد سعيد ١‏ 
JU,‏ : 

— مادام الإنجليز قد تكلموا بحرية فى orl,‏ فلاذا نتكم نحن .. عب أن يعرف M‏ 
الحقائق كاملة . 

تكلم «حسن صبرى» الذى أصبح بعد ذلك وزيراً ورئيساً للوزراء ومات وهو يلق 
خطبة العرش فى مجلس النواب عام 144٠‏ - فأيد عقد الجلسة سرية فوافق الأعضاء . 

شرح ١‏ مصطفق النحاس » » فى الجاسة السرية » الموقف وطلب تأجيل عرض مشروع 
Glebe ost‏ على مجلس الشيوخ إلى الدورة البرلانية القادمة . . لتفادى الأزمة . 

قال « النحاس » للنواب ob‏ إرادة المحلس هى إرادة الأمة التى تريد إقامة الدليل MAY‏ 
على حسن نوايا مصر ومقاصدها والرغبة فى التفاهم مع إنجلرا . والعيش عيشة الوئام والراضى 
AUI,‏ . 

JU,‏ إن هذا يتفق . من جهة أخرى c‏ مع مصلحة البلد باتقاء الأزمة ؛ حى تظل البلاد 
سائرة فى الاتجاه الطبيعى نحو الإصلاح ٠‏ دون عائق ولاعرقلة ولااضطرابات 6 وهو ماتسببه 
للبلاد السياسة الإنجليزية منذ إعلان الاستقلال إلى اليوم . 

ولم يكن من السهل إقناع النواب بطلب تأجيل القانون فى مجلس الشيوخ ... كا قالت 

كان تساؤل النواب هو هل تقدر السياسة الإنجليزية هذه dl‏ حق قدرها ؟ أم lee Y‏ 
من مصر أن تمد loll‏ يداً مادام الأسطول والجيش قادرين فى كل وقت على أن Jui‏ إنجلارا 
ترید . 

- وكان الجواب - كا قالت الأهرام Lad‏ - علينا أن ges‏ الحسن وندع لغيرنا عمل 
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مايريد والمثل يقول (اعمل الطيب وارميه البحر) ! ! 

عارض بعض النواب الخضوع للإنذار. 

قالوا Oe ee]‏ أن تكرر بريطانيا مع « النحاس » مافعلته مع « زغلول » فى نوفبر عام 
٤4‏ بعد اغتيال السردار . 

أيامها قبل « سعد زغلول » الإنذار» واستجاب لبعض المطالب البريطانية ورفض بعضها 
Yl‏ « ولكن بريطانيا أصرت على تنفيذ مطالها كاملة فاستقال « سعد» . 


وقال النواب ee]‏ يخشون أن يؤجل المشروع c‏ ثم ترفض بريطانيا قبول هذه الترضية . 
ولذلك » فن باب أولى » يجب رفض الإنذار. 

وردد بعض النواب كلمة استقالة الوزارة » وطالبوا بها « النحاس » والوزراء الذين أعلنوا 
استعداد الحكومة للتخلى عن المنصب . . ولكنهم لم يستقيلوا . 

وانتبى الاجماع فى التاسعة والنصف مساء بموافقة النواب على تأجيل نظر المشروع فى 

وانتقل ١‏ النحاس » بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ . 

وكانت الجلسة علنية تناقش أموراً عادية . 

طلب رئيس الوزراء أن تكون الجلسة سرية . . فوافق الأعضاء . 

ogee « isl‏ رشاد باشا » مقرر Eh‏ الداخلية يتلو مشروع القانون فطلب « مصطق 
النحاس باشا » تأجيله إلى الدورة البرلانية القادمة لتفويت الفرصة على بريطانيا ولنع الاعتداء 
d de‏ 

ودامت الجلسة تسعين دقيقة واننهت بالموافقة على التأجيل . 

وحصل « الىحاس باشا » فى الاجمّاعين على موافقة المجلس . . أو بعبارة أخرى على 
الامتثال psal,‏ للإنذار. 

at Mt *‏ 
اجتمع ملس الوزراء المصرى برئاسة « التحاس » ى الواحدة بعد ظهر اول مايو. 
واستمر الاجماع ساعتين وعاد الوزراء إلى منازهم وبي « واصف SE‏ » وزير الخارجية » 
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« ومكرم عبيد » وزير المواصلات e‏ فى دار رئاسة الوزراء حيث Yis‏ طعام الغداء Ux y‏ 
الموقف . 

وف الرابعة والنصف استؤنف اجماع تملس الوزراء Y‏ ساعات . 

وف التاسعة e‏ من مساء أول مايو » حمل ١‏ على hele!‏ » مدير مكتب SUD‏ 
إلى مقر المندوب السامى رد مصر. 

رفض « النحاس » فى مذ كرة طويلة حق بريطانيا فى التدخل . . وذلك من حيث Jadi‏ 

وأضاف إن الحكومة المصرية فى إطار حقها الدستورى حصلت على موافقة الشيوخ على 
تاجيل نظر القانون إلى الدورة البرلانية القادمة 

وقالت المدكرة المصرية : 

« لايسع الحكومة المصرية أمام واجبها فى صيانة حقوق البلاد كاملة » والحافظة على 
دستورها e‏ أن تسلم بما تضمنه الإدذار البريطانى الأخير » من Ge‏ بريطانيا العظمى ف التدخل 
فى التشريع المصرى e‏ ارتكاناً على YA ce pat‏ فبراير ۱۹۲۲ « فإن هذا التصريح کان ولايزال 
Le pal‏ من جانب واحد » فهو بطبيعته لايلزم الطرف الاخر ولايقيده . 

ولايسع الحكومة المصرية إلا أن تبدى أسفها الشديد على أن الحكومة البريطانية لم تقدر 
رغبة الحكومة المصرية الأكيدة فى Klagt‏ الصادقة المتوالية فى توطيد العلاقات الطيبة دين 
البلدين . 

ولايسع الحكومة المصرية أن تسلم بما جاء فى الإنذار » فتعبث بحق مصر الأزلى be‏ خطراً 
وما كان ها أن تعتقد أن الحكومة البريطانية بما عرف عنها من ميول حرة تبغى إذلال Ul‏ عزلاء 
من كل سلاح إلا قوة حقها وصدق طويتما . 

« ولمذا فإن الحكومة المصرية مدفوعة فى ذلك ey‏ الصادقة فى التفاهم والمسالمة الى 
كانت على الدوام رائدها » طلبت بالأمس » فى حدود حقها الدستورى ‏ إلى مجلس الشيوخ 
أن يؤجل المناقشات فى مشروع قانون الاجماعات والمظاهرات ‏ إلى دور الانعقاد القادم . 

وقد وافقها المجلس على ذلك . 

وهى تأمل أن تقدر الحكومة البريطانية تلك الخطة الودية » وأن بمهد بذلك السبيل إلى 
تدليل المصاعب WI‏ على ضوء الثقة المتبادلة الى يجب أن تسود العلاقات بين البلدين وان 
يعقبها عهد من التفاهم الحقيى والمودة والعدل » . 
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i‏ يعرف « النحاس » أن « اللورد لويد » كان يريد استمرار الإنذار. 
قال النحاس فى شهادته أمام ARE‏ الجنايات فى قضية أمين عفان : 
١‏ وافق الإنجليز على تأجيل نظر القانون . 
dele €‏ توفيق « نسيم باشا » رئيس الديوان SUM‏ وقال لى : 
- إن المندوب السامى اجنهد حتى وصل إلى هذا الحل . 
قلت له : قل للسدوب السامى إن الباشا — أى « النحاس » يشكرك لهذا الحل الموفق . 
wis‏ « توفیق نس » وعانقنی d JU,‏ : 
- إلى أقبلك من جلالة الملك . 
قلت له : سأذهب إلى إنجلترا وأبلغهم أن المسألة لايصح أن ode OSS‏ الطريقة . 
5 09" 
وجد ١‏ اللورد » فى استسلام « النحاس » فرصة ليمادى ... 
فى مذ كراته وتقاريرة قال : 
« قبلت الحكومة البريطانية هذا التنازل . 
ولكنى شعرت من الضرورى تحذيرها من الأخطار التى تنجم عا هو أقل من 
التنفيد الكامل للإنذار. 
وحذرتها من أنه إذا أعيد إحياء هذا القانون . وإذا طرحت قوانين أخحرى 
تتصف babe Slay‏ ممائلة » فإن الحكومة البريطانية ستضطر للتدخل مرة 
Gel‏ للحيلولة دون تنفيذها IS‏ حدث هذه الرة » . 
وكتب « اللورد » إلى لندن يبدى ملاحظاته على المذ كرة المصرية فقال : 
WY ing Jo PETERE PET ECT‏ 
عندما pail‏ توجيه إنذا ر GUS‏ كنت أرى أن OS‏ هناك إنذار شفهى قبل 
الإنذار الكتابى . 
ولم يكن dus‏ مرد استنفاد كل فرصة ممكنة للتحذير والإقناع الودى + بل 
أن تؤكد Go‏ اللحظة الأخيرة الصبر والموقف المتبادن س جانب uso‏ 
Cole‏ الخلالة خلال فيرة طويلة . 
ويزيد ذلك من قوة موقف حكومة صاحب IAH‏ فى إصرارها de‏ 
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وجوب أن تحترم الحكومة المصرية رغباتنا عندما يقدم أى إنذار. 


إن هذه الجهود فشلت . وأرى أنه عندما يتم توجيه إلذار للحكومة هنا € 
فن الأهمية الفائقة بالنسبة للمستقبل » أن pat‏ على الالتزام الكامل بالشروط 
الى يتضمتها الائذار .. 

؟ - لقد طلبنا تأكيداً Gis‏ وقاطعاً بعدم المضى قدماً بهذا القانون . 

ورد رئيس الوزراء -' النحاس - لايمكن فهمه إلا على أنه تصميم على 
إصدار القانون فى الحريف . 

م - إن الرفض المؤكد المنکرر لمزاعمنا وجب تصر يح ۲۸ فبراير سينظر إليه 
هنا al de‏ تحد ناجح a‏ وسيشجع المتطرفين . 


dU, - £‏ تتطور علاقاتنا مع الحكومة على أساس خطوط أكثر صداقة » 
ob‏ قبول تأجيل المسألة go‏ الدورة القادمة at‏ من المحتمل أننا سنضطر 
للمنازعة حول المسألة Yay‏ مرة أخرى خلال بضعة شهور . 

وفى نفس الوقت . فإن ثقة البوليس والرأى العام فى تصميمنا على الحيلولة 
دون تمرير القانون Ge‏ بصورة خطيرة . 

وبقدر مالتردد الآن فى موقفنا سنكون فى موقف أكتر ضعفاً |b‏ بعد . 

والانتقادات القائلة بأنه كان Ce‏ أن تتخذ إجراء صارماً فى وقت مبكر . . 
هذه الانتقادات ستكسب درجة من الصحة . 

0 - إن مطالبتنا بسحب القانون تعتمد تصورة واضحة على تصريح YA‏ 
فبراير ۱۹۲۲ » وهى مفهومة بوجه عام . 

والتبرب الحالى من مطلبنا » بالإضافة إلى الرفض المتكرر للأسس الى يقوم 
We‏ ء لابد وأن ينظر إليه هنا a‏ على أنه تحد ناجح لوضعنا . 

+ - إن الوفد - وهو لايواجه الآن إنذاراً Und‏ فحسب » Vy‏ تصريحات 
قوية فى كل من ele‏ البرلان فى لندن - إذا نجح فى المرب بنجاح » ورفض 
شروطا فعلا » فلن يكون بمقدورنا أن نتوفع سوى معارضة AST‏ خطورة عندما 
تثار » من جديد » هذه المسألة > وغيرها س المسائل الماثلة . 
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V‏ - إن الحكومة الحالية وقد زادت قوتها نتيجة لهذه المواجهة مع حكومة 
Cole‏ الجلالة » ستستخدم بالتأكيد هذه pull‏ لتقوية Cels‏ ف البلاد . 

۸- وإذا سمحنا ذات مرة لحكومة مصرية أن تعلم أن بمقدورها أن تساوم 
بنجاح » حتى مع إنذار رسمى من الحكومة البريطانية » فلست أرى كيف يمكننا 
فى المستقبل أن fob‏ إقناعهم براعاة أى احتجاج عادى يمكن أن تقدمه حكومة 
صاحب الجلالة حول المسائل الأخرى . 

إفى اخخر من يرغب فى اتخاذ إجراءات عنيفة لاضرورة لها . 

ولكن بمجرد تقديم مذكرتك » فسيكون واضحاً بالتأكيد أن حكومة 
صاحب IAH‏ لايمكن أن تقبل col‏ حل وسط دون خسارة فادحة لمكانتنا 
Gaya,‏ 

وماأحشاه كثيراً أن كل e Leake‏ إذا dS ci‏ صاحب UME‏ رد 
رئيس الوزراء » يتمثل فى أن « النحاس باشا » سيكون قد واجه الحكومة 
البريطانية بتفنيد متكرر ازاعمنا ء وأنقذ مصر من المهانة دون أن يضحى 
يحقوقها . 

وبناء على هذه الأسس SB‏ أرى بشدة أن أفوض بإبلاغ الوزراء أنه لابد 
أن يضيف إلى رده تأكيداً بأه لن يسمح بالمضى Gas‏ بالقانوت طالما ظلت وزارته 
فى الحكم . 

وبطبيعة JULI‏ سأؤخر ذلك حى يصلى رذكم a.‏ 
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هاجمت صحيفة « برافدا » السوفيتية من موسكو . . الوفد فقالت ala‏ يمثل الطبقة 
البورجوازية فى المجتمع المصرى وليس قادراً على النضال المستمر ضد الإمبريالية . » 

ol قالت صحيفة «الجازيت» ف اليوم التالى : إن الرد المصرى لم يلق قبولا‎ Gu, 
المسثولين البريطانيين أعلنوا أن مصر تلعب لعبة خخطرة » وأنها بالتأجيل لم تستجب للمطالب‎ 
إن عقلية بعض رجال الحكومة المصرية مثل الباعة‎ Lal البريطانية . وقالت «الجازيت»‎ 
. يعرضون الشال على السائح ب ۷ جنيبات‎ pel . . المنجولين فى مدينة أسيوط‎ 
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ile والعقلية الشرقية‎ a Wave ب‎ JUI يبدءون عملية المساومة الى تنهى ببيع‎ é 
مساومة برب من الحقائق . . وإنجليرا هى الحخطئة بقبوها مبدأً المساومة . . أما الدى يعيد‎ 
١ » العقلية الشرقية إلى العقل فهى .. السفن الحربية‎ 

وتتساءل صحيفة « المقطم » المعبرة عن رأى المندوب السامى أيضاً : 

- هل تقبل بريطانيا الرد المصرى ؟ 

وتكتب جريدة « مانشستر جارديان » فى بريطائيا : 

١‏ إن مافعلته مصر هو إنقاذ لاء الوجه » ولايمكن حكم مصر بإرسال السفن البريطانية بين 
الحين والحين بل لابد من حكومة صديقة لبريطائيا فى مصر» . 

وقالت صحيفة « الا يفننج ستاندارد : 

« مادمنا نضع أيدينا على اند فلن نستطيع أن نجرد أنفسنا من كل سلاح OY‏ مصاللحنا فى 
مصر تفوق كثيراً WUT‏ فى فلسطين والعراق » . 

ul‏ « الديل نيوز » البريطانية فعبرت بصراحة كاملة عن نوايا « اللورد لويد » وحكومته إذا 
أصرت وزارة الوفد على الاستمرار فى إقرار القانون . 

قالت do»‏ نيوز) : 

« إننا سنصبح مضطرين إلى وقف الدستور وإقامة وزارة تحكم البلاد بغير برلان . . وقد 
فعلنا ذلك بمساعدة المصريين الموالين لنا . ولاشك Ul‏ نستطيع أن نفعله مرة ثانية . » 

aoe 

كان « تشمبرلين ) أذكى من « اللورد لويد » .. 

إنه لايريد ركوع « النحاس » » بل يريد إرغامه على الاستقالة . 

رفض ١‏ تشمبرلين » طلبات ( لويد» وقال.قف رده يوم Dx Y‏ 

١‏ عقدت حكومة صاحب DIL‏ ملك بربطائيا - مجلس الوزراء — اجيّاعاً 
صباح اليوم لبحث المذكرة المصرية وملاحظاتكم عليها . 

ونحن نعترف بقوة الملاحظات ولكننا قررنا مراجعة الموقف كله . 

إن مذكرتنا الأخيرة لم تكن إصراراً على طلب تشكيل حكومة أكثر 
اعتدالا . 


وق نفس الوقت . أشارت مذكرتنا إلى المهانة غير الضرورية BM‏ أدت 
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سياسة « النحاس باشا» إلى WL‏ بمصر.. وإلى إصرار حكومة صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا » لاعلى منع الموافقة على قانون الاجماعات فحسب » بل 
الإصرار على ضرورة الالتزام بتصريح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ . 

١‏ - وستلاحظ أن الحكومة البريطانية أكدت للمرة الثانية » خلال تبادل 
المذكرات الأخيرة » على أن منح الاستقلال مشروط بالتحفظات الواردة فى 
تصريح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ . 

oda,‏ هى النقطة all‏ كنت ترغب دائاً » فى تأكيدها بوصوح i‏ كما 
Oa‏ و جوف اول اة 

Y‏ - ونحن نرى أن الرد المصرى » باستثناء الفقرة الأخيرة » يشكل جهداً 
يائساً لانقاذ ماء الوجه . وتسلم الفقرة الأخيرة » fad‏ بكل ماطالبنا به . 

وقد سحب الوفد بالفعل > كل ماقاله , 

وبالرغم من التأجيل الإمعى » لمشروع قانون الاجماعات » خلال الدورة 
الحالية » فإن هذا لايتبعه بالضرورة e‏ إحياء المشروع فى الخريف القادم , 

۴- ومن المشكوك فيه أن أية عقوبات نفرضها » Que‏ من 
plain‏ » » وعدا قاطعا بعدم إحياء المشروع مرة اخرى . 

وحيث إنه لايملك s‏ احر » يفقده » فن الحتمل انه سيفضل القتال . 

وسيكون من الضرورى SUE‏ أكثر الإجراءات تشدداً وهو إخراجه من 
الحكم . 

وحنى عند اتخاذ هذا الإجراء » فلن يقوم أى خليفة له » بتقديم الوعود 
المطلوبة . 

إن القضية الأساسية الى أثارتها المذكرة المصرية لاتتعلق dey‏ محدد إزاء 
قانون معين بل تتعلق باعتراف مصرء أو رفضها » لتصريح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ . 

وسيكون الأمر » فوق حدود الإمكانيات العملية لأى مصرى c‏ أن يتعهد 
بذلك فى وضوح . 

وعند إجراء أية مفاوضات فن الخطأ أن نظالب بتنازلات نعرف أن الطرف 
الآخر لابمكنه تقدعها . 


Gy - £‏ هذه الظروف فإن المزيد من الإصرار من جانبنا سيتخذ طابعاً acl‏ 
بشن هجوم غير محدود » ضد أهداف سيئة التحديد » وضد معارضة لانعرف 
les‏ 
ه - ومن الصعوبة أن نعتقد Ob‏ الحكومة المصرية الحالية تمك الحصول 
de‏ أى مغم سياسى من الأزمة . 
وبالرغم من وفرة الاحتجاجات التى قد يقدموما . . فن الواضح للجميع 
أنهم استسلموا » Oly‏ تصريح YA‏ فبراير 1977 أصبح حقيقة واضحة سواء 
اعترفوا به أو لم يعترفوا . 
والأكثر من ذلك ecl‏ لن مخضعوا لمطالبنا فحسب ٠‏ بل إن eee»‏ قدمت 
عرضاً ددا لمطالبنا بصياغة أكثر نحديداً من ذى قبل . 
iy‏ هذه الظروف فإن الحكومة المصرية أصبحت فى صورة مشوهة أمام 
أعين aa‏ فى مصر. 
ومن ناحية wel‏ إذا أصبح من الضرورى فرض عقوبات متشددة e‏ 
وطويلة الأمد » نتيجة مزيد من الإصرار من جانبنا .. فستكون هناك بعض 
الحاطر من حدوث بعث عام للمشاعر الوطنية وتوحيد كل القطاعات السياسية 
المصرية ضدنا . 
وجب أن يكون هدفنا : 
١‏ - المحافظة على تصريح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ . 
Y‏ - ولتحقيق ذلك يجب تسهيل » وليس عرقلة » سقوط الحكومة ASL‏ 
وقبول تحمل العناصر الأكثر Vive!‏ للسلطة » . 
امم 
pel‏ اللورد لويد » قبل وصول رد الخارجية البريطانية على أن تدخل السفن الحربية 
البريطانية الموانى المصرية 
ولم يخطر « اللورد » هده السفن بإنهاء الأزمة لأنه اعتقد أن حكومته athe‏ بملاحظاته .. 
ولن تقبل رد ١‏ النحاس ». 
ولكن بعد وصول الموافقة » بإعلان أن المسألة مستهية » خاف « اللورد » أن تدخل السفن 
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ميناء الإسكندرية أوبور سعيد فتثير القلاقل .. 

dl‏ اللورد » إلى القيادة البحرية فى مالطة » أن كل شىء على مايرام والأزمة حلت 
ويمكن للسفن أن aw‏ إلى قواعدها . 

i‏ يستطع « اللورد » العصى أن ينام قبل وصول الرد ولكن السكرتير الأول « موريس 
بيترسون » أقنعه بالنوم وأنه سيبق dn‏ حتى يتأكد أن السفن قد عادت إلى قواعدها . 

وبق ١‏ بيترسون » ساهراً So‏ الفجر ليتأكد من أن cde‏ اللورد » نفدت 

«chos 

سام « رکس هور ) الوزير المفوض رد بريطانيا oll‏ الأزمة إلى « النحاس » بدار البرلان = 
فى السابعة والربع من مساء Y‏ مايو.. 

قال « اللورد لويد » فى Des)‏ 

-١‏ أبلغت حكومتى lab‏ محتويات مذكرة دولتكم بتاريخ أول مايو. فتلقيت 
التعلمات بأن أقول جواباً عليما 6 إن حكومة جلالة الك علمت بارتياح أن مجلس الشيوخ قرر 
ألا يستمر نظر مشروع قانون الاجمّاعات فى الدورة البرلانية » وذلك بناء على رجاء حكومة. 
جلالة الملك » وعملا بالنصيحة التى قدمتها دولتكم والحكومة المصرية إليه . 

وتأخذ الحكومة البريطائية Cle‏ بتأكيدكم ob‏ هذا القرار وضع وفاقاً لرغبة الحكومة 
المصرية dr Raus ME‏ الوصول إلى تفاهم » ولا تشعر به من روح WLM‏ والتوفيق . 

لذلك يحق للحكومة البريطانية أن تفترض أن الحكومة المصرية ستعى بتجنب كل مايعيد 
الخلاف الذى أفضى إلى الأزمة الحالية . » 

Y‏ - على أن الحكومة البريطانية تلاحظ أن نوايا الحكومة المصرية فى OUS‏ مستقبل هذا 
المشروع لم تذكر بصراحة فى مذ كرتكم . فهى ترى من المفيد والحالة هذه أن تبين بعبارة 
لاتسمح بسوء التفسير ET‏ تعتبر بعض أحكام المشروع c‏ يضعف أيدى السلطات الإدارية 
المسثولة عن حفظ الأمن وعن حاية أموال الأجانب وأرواحهم إضعافاً خطياً . 

وإذا أعيد المشروع المذ كور » أوإذا قدمت مشروعات أخرى تتضمن مظاهر تراها 
الحكومة البريطانية خطرة c Lal‏ فإن حكومة جلالة الملك » تضطر إلى التدحل ثانية كا 
تدخلت الآن gal‏ من أن تصبح قوانين . 

Y‏ - لاتستطيع حكومة جلالة املك أن ندخل فى أية مناقشة عن تصريح YA‏ فبراير سنة 
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۲ وماترتب عليه من جعل الحكومة البريطانية مسئول عن حاية المصالح الأجنبية فى 
مصر . 

ويتضح من الفقرة السابقة أن حكومة جلالة الملك عازمة » فى كل حين » على الإصرار 
على القيام بشروط التصريح بكل دقة . 

وهو يتضمن شروطاً تقيد بها الاستقلال الذى أعطى لمصر. 

وحكومة جلالة الملك لاتسمح بتعديل التصريح أو التغاضى عنه » . 

كان الرد المصرى استسلاماً . . فى اللحظة الأخيرة تراجع « النحاس » عن تبديده 
بالاستقالة وأخذت صحف الوفد dax‏ المزيمة وتملل بالانتصار المزعوم .. 

بل إن صحيفة البلاغ الوفدية قالت إنه لايد للحكومة فى تأجيل المشروع وكأن البرلان من 
تلقاء نفسه هو الذى رأى التأجيل « واختاره وقرره » وأن الحكومة هى الى نزلت عند رأى 
نواب وشبوخ . . الشعب . 

تباهت هذه الصحف OY‏ النحاس » لم يسحب القانون من البرلان » كا طلبت 
بريطانيا . . ولم يعرف بتصريح YA‏ فبراير 1977 ء کا أصرت بريطانيا أيضاً . 

وأجمعت الصحف الوفدية على أن الوزارة وفقت إلى حل للأزمة يحفظ حقوق البلاد » 
ويسد أمام القوة الغشوم باب التنكيل والتدمير. وكل ماكان واجباً de‏ الوزارة هو ألا تسام 
للإنجليز يحق حاية الأجانب والتعرض bd‏ التشريع » وهذا مافعلته حين قررت أن تطلب 
تأجيل النظر فى قانون الاجمّاعات والمظاهرات oly‏ تبلغ الإنجليز فى الوقت نفسه أنها تتمسك 
(aL,‏ وسلطان البرئان . وتلجأ إلى هذا الحل Ud‏ للصدام ومنعا للمشاكل ولاتعترف هم 
بالحقوق الى أدعوها لأنفسهم للاعتراض على قانون الاجماعات » . 

وأطلقت الصحف على قرار التأجيل بأنه الحل السعيد الموفق ! 

— 

ناقش مجلس العموم البريطانى - يوم ٠١‏ مايو — ميزانية وزارة الخارجية البريطانية فتطرقت 
المناقشة إلى القضية المصرية .. 

وانتبزت المعارضة الفرصة فانتقد زعيمها « رامزى ما كدونالد » سياسة الحكومة إزاء أزمة 
قانون الاجةاعات e‏ 

رد « أوستين تشمبرلين » قائلا إنه تلق برقية من «اللورد لويد» قال A‏ 
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« سألنى رئيس الوزارة المصرية أن أبلغكم امتنانه للاعتبارات الودية الحكيمة الى يشعر 
بها » مهما تكن الاختلافات فى الرأى بين بريطانيا ومصر التى أوحت إليكم BM JEL‏ 
للأزمة الأخيرة » . 

صفق النواب من أعضاء حزب الحافظين . 

واستطرد « تشمبرلين » قائلا : 

« لقد حافظت كل من الحكومتين على وجهة نظرها ولكن « النحاس » أراد أن يجدد d‏ 
رغبته الحقيقية فى العمل بالتفاهم مع حكومة جلالة الملك وتجنب أسباب الشقاق . 

فصفق النواب مرة اخرى . 

ولم تعلم مصر- بطبيعة الخال بما جرى بين « النحاس » و« اللورد لويد » » وأوستين 
تشمبرلين » ورسالة الشكر. 

نشرت y‏ السياسة » الناطقة باسم حزب الأحرار الدستوريين « “معنا بعض الناس يرون فى 
تصرف الحكومة تراجعاً عن الموقف الذى وقفته » . 

وكتبت السياسة تحت olge‏ 

وثيقة يحب أن تنشر 

و مما محمد لهذه الحكومة الحاضرة فى الأزمة السياسية الأخيرة التى نشأت بين مصر وإنجلرا 
أنها لم تكم أية وثيقة من الوثائق الى تبودلت . 

« ولكن هذا هو ١‏ السير أو ستين تشمبرلين » وزير الخارجية البريطانية ghey‏ فقرة من رسالة 
بعث إليه بها دولة رئيس الحكومة المصرية على أثر اننهاء الأزمة . 

Gy‏ هذه الفقرة يشكر «النحاس باشا» » «أوستين تشمبرلين» على روح التفاهم الق 
أبداها - فى حل الأزمة الأخيرة - ويبدى له حالص الرغبة فى حسن تبادل الود بين 
الحكومتين) . 

و وأكبر اعتقادنا أن هذه الرسالة إنما بعث بها دولة « النحاس باشا ) من باب الحاملة » 
وأن دولته لم يكن ينتظر أن يتلوها لوزير المخارجية البريطانية » مادامت لم تنشر قبل ذلك فى 
مصر ولا LAL‏ وقد أثارت هذه العبارة ١‏ عاصفة من الضحك » كما يقول مراسلنا ji‏ 
فى مجلس العموم البريطافى . 
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وأنا لنعتقد تمام الاعتقاد أن دولة « النحاس باشا » » وإن بالغ فى الحاملة مابلغ وإن ذكر 
فى رسالته إلى وزير الخارجية البريطانية العبارة الى تليت فى مجلس العموم البريطافى » فأنه 
لاريب قد احتاط فى القسك بوجهة نظره الى أبداها فى sly‏ الوزارى » وف tle‏ الوثائق 
والأحاديث . 

ويؤيد رأينا هذا ما ذكره « سير أوستين تشمبرلين » فى ala‏ من أن الحكومة البربطانية 
Quy‏ بالاعتراف النظرى » أوعدم الاعتراف النظرى بتصريح YA‏ فبراير سئة ۱۹۲۲ مادام 
هذا التصريح Lt‏ بالفغل . 

لكنا مع ذلك نعتقد أن من مصلحة إذاعة هذه الرسالة ual‏ بعث بها رئيس الوزارة 
الصرية إلى وزير الخارجية البريطانية ليطمئن الناس إلى أن الحكومة ماتزال متمسكة بوجهة 
نظرها . 

ولن يعترض على هذه الإذاعة ob‏ الخطاب أصبح ملك وزير الخارجية البريطانية OU‏ 
الرسائل Bll‏ ترسل فى الشئون العامة هى يلك الجمهور الذى تتأثر مصالح بلاده بها قبل أن 
تكون ملكا لأى إنسان eT‏ كا أن مثل هذه الحجة فى عدم الإذاعة كانت تُقبل لو أن «سير 
; : 2 0 
أوستين تشمبرلين» لم يذع من الرسالة البى ارسلت إليه شيثا اما وقد أذاع الفقرة التى راى أن 
يختار إذاعتها فلم ببق مانع يحول دون نشر الرسالة الكاملة . 

« وإنا لنعتقد أن دولة رئيس الحكومة يشاركنا الرأى فى أن pal‏ فى هذه الاذاعة مصلحة 
ردت جريدة «كوكب الشرق » على «السياسة ) فدافعت عن موقف الوفد. 

قالت : إن aedi‏ تشمبرلين » تلق GLAS‏ من « اللورد لويد » المندوب السامى قرأ بعض 
ماورد فيه ليخفف من تشدد المعارضة بإظهار أنه وفق إلى حل الأزمة با أبق على صلات الود 
بين الفريقين » . 

« أضف إلى هذا أن مانقله « لويد da‏ تلغرافه ليس جديداً » OY‏ « النحاس باشا » قال 
فى رده على الإنذار البريطانى « إن الحكومة المصرية مدفوعة برغبتها الصادقة إلى المسالمة 
والتفاهم اللذين كانا على الدوام رائديها » . 

وحزملت كوكب Gp)‏ بضراوة على «السياسة وخرب الأحرار الدستوريين a‏ فقالت:: 

« لانكون مغالين إذا قلنا إن الذين يكيدون للوزارة والذين ينتقدون az‏ وإجراءاتها 
ليسوا مدفوعين بشىء من حسن النية . 
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ولعل جريدة « السياسة » الغراء وحدها دون غيرها من صحف العالمين c‏ وأبناء آدم وحواء 
هى الى تستطيع » بل قد تجروء على الام الوزارة الشعبية الحاضرة بالتراجع عن موقفها » ثم 
فى الوقت نفسه ترى أن الحكومة الإنجليزية لاترضى بهذا الحل ‏ أو التراجع الذى لجأت إليه 
وزارة الشعب انيرا . 

« يحب أن يكون هناك tol‏ أمرين . إما أن الوزارة تراجعت كما تقول السياسة » وإذاً 
فلا محل OY‏ تمتنع الحكومة الإنجليزية من قبول هذا التراجع حلا للأزمة » وإما أنما لم تتراجع 
وهو الصحيح الذى تتجاهله « السياسة ) وتتعامى عنه . 

d‏ ذلك مالا يشرف ١‏ السياسة » والذين يحررونها ويناصرونها » إن كان ها نصير. 

ولانقول إلا حقاً إذا قلنا أن وزارة الشعب لم تتراجع » ولن تتراجع عن موقفها VS‏ 
' سلكت سبيلا وسطاً تقضى به AKH‏ السياسية حى aps‏ فى يد الإنجليز سلاحا تشهره فى 
وجوهنا لاثارة Gable‏ الأجانب علينا» . 

١‏ وإذا غاب عن محررى « السياسة » الغراء » أن تراجع الوزارة عن موقفها يعد اعترافاً منها 
بالتحفظات الأربعة » وربما WAY‏ من حق فى التدعل فى أعال اللجنة التشريعية فإن ذلك 
لم يغب عن الوزارة ولاعن الوفد المصرى » ولايمكن أن يغيب Ye‏ محال من الأحوال . 

gl Sa‏ يكيدون لوزارة الشعب تجردوا من حسن النية فما يكتبون وكل ما يتمنونه 
من الله » أو على الشيطان c‏ أن تتخلى الوزارة عن كرسى الحكم لأغراض وشهوات هى أظهر 
من أن نشرحها . 

لولم يكن الإنجليز على ثقة من وجود هؤلاء المصريين مرضى النفوذ لما تنمروا لنا . 

فهؤلاء Oy pal‏ المستضعفون هم c‏ كا قال « سعد باشا» يوماً »> شر على البلاد من 
الغاصبين وأكثر بلاء ! 

ولو أيقنت Lie]‏ أن ليس بين المصريين مستوزرون يرضون عن تأليف الوزارة على أنقاض 
البرلان ويتولون الحكم فى حفلة تشييع « الدستور إلى القبور » لما ملكها الصلف والخبروت . 

ولكن أفى للوطن أن يطهر نفوس جميع أبنائه من جرائم شهوة الذات ومن الطمع الدنىء 
فى الوصول إلى ولاية الحكم على أشلاء الدستور وأنقاض البرلان» . 

« كان زعم الدساسين المهالكين على المناصب فى نادى يغشاه هو وبعض زملائه فى AST‏ 
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الأيام c‏ كان هذا الزعيم يقول فى ذلك النادى إن حكومة الوفد حكومة « مجانين » وإنه قد OV‏ 
الأوان للعقلاء أن ينزعوا الحكم من أيدى أولثك OSA‏ 

ولو كشف الغطاء Loe‏ وراء اللسان » لرأينا فى جوانح صاحبه byla‏ يصرخ بغيظ Og‏ 
الملهوف قد ذابت نفسه ues‏ من الفشل وشوقاً إلى المنصب الأمول ألا es‏ لهذه الوزارة 
« الغافلة » أما كانت تستطيع أن تجن قليلا » فلا تكشف الإنجليز » ولاتكشفنا نحن من 
حلفهم » ولاتجعل المضى فى الاعتداء المرسوم » مؤامرة مفضوحة » لن يخنى أمرها على العقلاء 
ولاعلى „costal‏ 


« إن ذنب الوزارة عند المسكين 6 هو عقلها لاجنونها وذنيها عنده » وعند سائر المساكين € 
Vl‏ تولت الحكم فأرضت الزعامة الوطنية c‏ وأرضت البراعة السياسية » وجردت خصمها من 
كل سلاح يصول به عليها غير سلاح الغشم والحبروت » وغير الدسيسة المكشوفة مع خشاش 
مصر t‏ الذى لايبرئه من de‏ عقل ولاضمير) . 
اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان نفت فيه أن « النحاس » كتب Sty‏ بريطانيا . 
وقال البلاغ الرسمى إن « النحاس » التق باللورد لويد بعد انتهاء الأزمة . . يوم Y‏ مايو 
Yast,‏ مع فطلب ) النحاس ( إلى المندوب Ke VI‏ وزير الخارجية dU, All‏ . 
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وهكذا حققت المؤامرة البريطانية آثارها . 

انتقلت قضية شكر « النحاس » لبريطانيا من الصحف إلى البرلان .. 

التقط الحزب الوطنى GIL‏ بين الوفد والأحرار الدستوريين وأراد زيادة الحوة بين dj‏ 
الائتلاف » فتكلم نائب الحزب obs‏ - عبد الحميد سعيد — فقال إنه لامجوز شكر بريطانيا 
لاعتدائها على سيادة مصر. 

رد «التحاس » موضحاً ماجرى وردد ماجاء فى البلاغ ST‏ .. 

ينجي عيذ dp‏ مسد ارد ب de‏ 

تدخل النواب الوفديون مقاطعين ومحتجين e‏ وثارت مشادة بين « عبد الحميد سعيد » 
« ومكرم عبيك ) .. 
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واحتد الاثنان » فحاول النائب الوطنى الاعتداء على « مكرم عبيد» فحال bes‏ 
الأعضاء . 
Pr‏ الأمر باعتذار « عبد الحميد سعيد ) 
ورأى الدكتور « أحمد ماهر » أنه لابد من تعديل اللانحة الداخلية مجلس النواب لمنع 
تكرار ذلك . عارض نواب الحزب الوطنى فى التعديل وتضامن معهم الأحرار الدستوريون .. 
وانسحب نواب الحزبين - الوطى والأحرار- من مجلس النواب . . 
ورأى الوفد أن تحالف الحزبين - الأحرار والوفد - مهدد بالاميار وبالتالى سقوط 
الائتلاف فكتبت جريدة «كوكب الشرق» نحت عنوان : 
( أعداء فى ثوب أصدقاء - ليست هناك وثيقة لتنشر » وإنما هناك درس وطعن من وراء 
الظهور ) 
وقالت الصحيفة : 
« لامبمنا أن تكون جريدة « السياسة » عاملة على بقاء الائتلاف سليماً أو عاملة على الكيد 
هذا الاثتلاف EN‏ يعلم محرروها أضعف من أن تؤثر على الرأى العام وأضعف من أن تحول 
وجهة نظره إلى حيث يشاء لها الحقد الدفين الذى أصبح TU‏ تأكل أحشاءها وتعذبها بشديد 
eg‏ 4 
ووصفت كوكب الشرق الدكتور « محمد حسين هيكل » رئيس تحرير السياسة بأنه «ذئب 
مستتر فى جلد حمل » » وخحصم يرتدى ثوب صديق 6 ويروغ روغان الثعلب » . 
وانزعجت العناصر المعتدلة داخحل الوفد خوفاً من التطرف بعد مارأت من أن القوات 
البريطانية تستطيع فرض إرادا على مصر. 
وكان الملك Ut‏ على الدستور والبرلان ينز أى فرصة للعدول عن الحكم الدستورى . . 
البرلانى فى تقاريره قال « اللورد لويد »). 
Y‏ کان و محمد محمود ( pem p‏ - داحل وخارج الوزارة . وکاں ا ملك يشجع 
y‏ محمد محمود باشا » de‏ أن يأمل فى رئاسة الوزارة . 
وقد أديرت المؤامرة الملكية بقدر كبير من الدهاء النفسى . 
وكانت فكرة الملك الوحيدة أن يستخدم شخص ما لتدمير البرلان . 
NK dE E ad‏ 
وكان الملك يدرك أن الطموح البالغ محمد محمود سيجعله أفضل أداة له . 
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إن « محمد محمود ) كان المناصر الرئيسى للائتلاف وإعادة النظام البرلالى . 
dgle aul,‏ 6,9 تمكن AE)‏ محمود) - ayt‏ - من الخيلولة دون 
انشقاق حزب الأحرار عن الوفد . 
ولکن ١‏ محمد محمود » لم يعد يترد OM‏ فى التآمر ضد رئيسه - النحاس = 
الذى عامله بقد ركبير من الاحترام . . ويتآمر ضد الوفد الذى اعتبره صديقاً له 
وإن لم يكن وفديًا . وضد البرلان . 
وكانت خطة « محمد حمود» تقويض وإسقاط الوزارة بتقديم استقالته 
والوزراء الآخرين الذين تمكن من إقناعهم . 
Ab dle usu 59i by. aS Ge y o6 oS),‏ 
ومباشرة » مثل O98‏ الاجتماعات العامة . 
إن السقوط بسبب هذه المسألة سيجعل وزارة « النحاس » تحظى e‏ من 
ael‏ الوطى بما يدعم موقفها المعنوى فى البلاد 
وأكثر من ذلك فإن الوزارة الى تخلفها ستكون فى وضع يجبرها على 
الانصياع وتقديم مارفضت وزارة « النحاس » تقديمه لبريطانيا العظمى . 
وهو ماكان يصمها فى البلاد بأنها أداة خائنة لقوى الاحتلال . 
ولذلك OF‏ « محمد ope‏ باشا » انتظر lS‏ الأزمة لقانون الاجماعات 
العامة قبل أن يقدم استقالته » . 
بعد /4'ساعة من تسليم النحاس رد بريطانيا استقال « محمد محمود باشا ) يوم ٤‏ مايو.. 
OS,‏ الملك أقنعه بسحب الاستقالة حتى لايقال إنها تمت نتيجة لقانون الاجماعات وبعد 
5 أسابيع - فى ١4‏ يونيو- استقال « محمد محمود » بموافقة الملك . 
andy‏ جعفر والى باشا» الوزير الوحيد الباق من حزب الأحرار.. يوم ١9‏ يونيو. 
واستقال « خشبة (Ol‏ يوم YY‏ يونية م « إبراهيم فهمى e S‏ باشا ) .. بعد تردد دام 
يومين آخحرين . 
وف تقريره قال «اللورد لويد» : 
da‏ يكن ١‏ على الشمسى » be‏ إلى « مكرم والنحاس » وكان يتطلع إلى 
الطعم الذى ألقاه « محمد محمود باشا . 
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ولكن « الشمسى باشا) أساء تقدير احتالات الموقف . . وكان يظن أن 
Agha forte aedi cag‏ دون cal‏ إجراة ase le‏ من جاب 
No‏ 
وربما كان إحجام « الشمسى »-أيضاً- راجعاً إلى طبيعته AAI‏ 
de:‏ الرغم من محاولاات الإقناع المتعددة « فقد رفض أن مبجر زعيمه . ا 
وقد ندم « الشمسى باشا » على أنه لم يستقل فى ذلك الوقت .. وإن استقال من الوفد بعد 
ذلك .. بسنوات » . 


رأى QW‏ أنه قد حان الوقت لتوجيه الضربة القاضية « للنحاس Lt‏ 

حاف أن يستمر y‏ النحاس » فى niy go eS‏ فيعرض مشروع قانون الاجماعات de‏ 
مجلس الشيوخ عند استئناف الدورة البرلانية فى نوفبر ويتجدد التزاع مرة احرى مع المندوب 
السامى والحكومة البريطانية .. 

bey‏ الملك أن je‏ الوفد الفرصة لتدعيم نفوذه وسطوته على الإدارة الحكومية كلها 
فيصعب عزله . . وتقوم فى مصر ثورة تطبح بالملك . 

وأيد « اللورد لويد» هذه الفكرة وكتب إلى « تشمبرلين » بذلك يوم VA‏ يونيو . 

وبعد £ أيام نصح ١‏ اللورد » حكومته بألا تكبح جاح الملك إذا أراد اتخاذ حطوة — يراها 
جلالته ضرورية - هدم الوفد وتمزيقه قبل أن يقوى . 

واحتار الملك اللحظة المتاسبة لينشر فضيحة مالية - عرفت باسم قضية الأمير سيف الدين « 
ضد « النحاس » . . ثم بعث إليه فى Yo‏ يوليو بخطاب MI‏ قالة لأن الائتلاف قد أنمار... 

إن الملك كان يتنظر الفرصة ليطيح بالوفد عند استقالة ثروت . . ولكنه استعان بالصبر فلا 
وجد أن الإنجليز يتربصون بالوفد » رأى أن يسبقهم للإطاحة به . 

وجد اللاك أن الإنجليز منعوا «سعداً » من تولى الوزارة ولكنهم خافوا إعلان ذلك . 

chy‏ الملك AEN‏ يسمحون للوفد dus‏ الوزارة > فخاف الملك أن lle,‏ الوفد 
والانجليز » فأراد أن يظهر للوفد أنه إذا سمح الإنجليز يحلوس الوفديين فى مقاعد الحكم فإنه — 
أى الملك - يستطيع إقالتهم . 
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أقال المالك أحمد فؤاد .. حزب الوفد من الحكم مرتين . 
ولا تحالف الوفد مع الإنجليز أقال هاروق الوفد Y‏ مرات . 
ولم يفطن الوفد للخطة .. 

أقصد لم يتعلم الوفد .. أبداً ! 
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Converted by Tiff Combine 


الشيطان 

م يترك المصريون «اللورد ) مدا » teal‏ كنصية . . Em‏ 

كتب جورج لويد إلى صديق له فى الند : 

« موقفنا الحالى مستحيل وقدرى هنا أن أخدم مصر بالفاشلين فيها كا فعلت فى المند . 

وليس بمقدورنا أن نستمر أكثر من ذلك بالصورة التى نحن علها . 

. نتمتع بالحجم دون الموقع‎ bil 

وبالقوة دون السلطة . 

وبالمسثولية دون السيطرة . 

ولابد أن تندحل ag‏ أجنبية فى التعليم c‏ أو الطيران » أو الاتصالات اللاسلكية أو السكك 
الحديدية أو الجيش . . وهى OYE‏ التى تسعى كل هذه القوى للتدخل فيا . 

ولابد أن أحقق ذلك دون إحداث اضطرابات فى النظام البرلافى الذى فرضناه على هذه 
البلاد ضد مشيئة الملك : أى دون إضعاف سلطة الملكية أو الولاء ها » وهى الملكية الى 
أقناها . وكذلك دون استعراض قواتنا العسكرية » وهى Gi‏ أصبحت فى الواقع » الحجة 
المؤثرة الوحيدة الباقية لنا . 

ولابد أن Ql‏ على الاستقلال المصرى وأحترمه . 

ومع ذلك بيجب أن أبرر بقاء جيش الاحتلال الخاص بنا . 

وجب أن gi»‏ عن التحفظات فى تصريح YA‏ فبراير NAYY‏ الذى ترفض الحكومة 
المصرية الاعتراف به . 

وإفى ملتزم ale GU‏ سائر الأجانب من المصريين » كا GE‏ ملتزم بحاي كافة المصريين من 
الأجانب . 

ولأننا أعلنا أن مصرمستقلة » فيجب ألا أتدخل فى الشثون الداخلية » مثل الرى » ولكن 
بفضل التزامى BAL‏ المصالح الأجنبية » فإن على أن أتأكد من أن كل شركات الأراضى 
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الأجنبية الكبيرة تعامل » بصورة Male‏ » من حيث نصيبها من المياه 

Ce,‏ أن أؤمن تحركات قواتنا . وى نفس cadi‏ لا أتدخل فى السكك الحديدية 

وجب أن أضمن كفاءة منائر البحر الأحمر » ولكن لا سلطة لى على الإدارة الى تنطم 
هده الخدمات . 

ولابد أن أؤمن بقاء الموظفين البريطانيين ى خدمة الحكومة المصرية ى مواجهة قانون 
وافقت عليه حكومة صاحب الجلالة » ويقضى ecl‏ جميعاً لابد أن يركوا الخدمة . 

وقبل كل شىء ولأن الأمور أصبحت صعبة فيجب ألا أسمح بأى حال من الأحوال بان 
بنشأ أى احتكاك حول هذه الأمور مع الحكومة المصرية . 

ولكن نجب أن أتاكد بنفس الدرجة ألا يحدث oll‏ وضعف فى موقفنا . 

كل ذلك بالنسبة للجانب السياسى » أما بالنسبة للأمور الاجتماعية فلابد أن أكون أكار 
را 

إذا م أحضر مناورات الجيش المصرى DU‏ الصحافة المصرية ستتشنج إزاء هدا المثال 
الواضح على افتقاد التعاطف من جانب بريطانيا . 

وإذا ذهبت إلى مناورات الجيش البريطانى فإنى أستعرض قوى بريطانيا العظمى S‏ 
شعب مستعيد . 

وإذا لم أذهب فإن ASL‏ البريطانية بأسرها سملل لذلك باعتباره من علامات الضعف 
والانقياد للكيان المصرى 

. يذهب الملك يجب أن أذهب‎ Lake 

وإذا ذهبت فإفى eel‏ بالميل إلى السراى CAU,‏ الخفية لقلب الدستور . 

وإذا لم أذهب فسيصبح واضحاً أن المندوب السامى قد أهان العاهل . . ولا كنت على 
قناعة بأن الموضوع هو جوهر عمل رجل الدولة وأن الحلول القائمة على سلسلة من الأشياء 
الغامضة اليائسة تزيد سوء الوضع > Gb‏ لا أملك سوى أن أشعر til‏ أخطأنا فى عام ۱۹۲۲ d‏ 
حق مصر وى حق أنفسنا . 

ومشكليٌ تنحصرف الطريقة GU‏ نقود بها سفينتنا بعيداً عن الصخور التى تتجه إليها الآن . 

وسأكون فى حاجة إلى الشجاعة وإلى النظرة البعيدة للغاية فأى حكومة يمكن أن تعالج 
المسألة بكفاءة أكبرء حكومة محافظين » أم حكومة عمال . 


۹ ۹ 


فل us‏ يجب أن نسعى للتفاوض مع رجل مثل ١‏ زغلول» يتمتع بالقوة التى تؤهله OV‏ 
بوقع ue‏ يدوم > ol,‏ يتصف بالشجاعة على التوقيع . 

ام jbo‏ رجلا ار قد يتصف بالشجاعة ولكنه يفتقد القوة 

وهل من الأفضل أن درك الجهاز الإدارى المصرى ينار بالكامل » مما يعطى العالم دليلا 
اوضح على عدالة وحتمية تدخلنا ؟ 

أم هل نتمتع حقاً بها يك من القوة مع كل الأعباء الإدارية اهائلة التى ألقيت علينا مند 
الحرب . Gand OY‏ من جديد العبء المصرى ؟ 

أليس هناك سبيل آخر للدفاع عن القناة . 

وحنى إذا كان هناك سبيل لذلك بعد أن أصبحت مصر بالفعل نقطة التقاء الخطوط الجوية 
بعيدة المدى بين الشرق وأفريقيا. . هل يمكن أن نتخل عن هدا السبيل الآخرين ؟ 

يبدو اليوم ان حاجتنا للسيطرة هنا بالإضافة إلى صعوباتنا فى الحفاظ على هده السيطرة قد 
تضاعفتا فى السنوات الخمس الأخيرة . 

وإفى del‏ أن JH‏ القاطعة التى يفضلها الفرنسيون ليست موضع رضا فى Weel‏ ولكن 
الحل الوسط سيقتلنا هنا ) 

وكتب إلى اللورد — صديقه « لورنس - الجاسوس الشاذ الذى عاش فى جزيرة العرب : 

« إنك ترکز باستمرار على تصریح YA‏ فبرابر ۱۹۲۲ ls‏ أتساءل . . لماذا (gu‏ هذا 
التصريح بالدات بين 45 تصريحاً أصدرناها عن مصر. 

ولاذا تختار القتال من أجل هذا التصريح 

إن اختيارك لتصريح YA‏ فبراير ليس مقنعاً لى . 

إنك تنجاهل تصريحات أعوام ۱۹۱۹ و۱۹۲۱ y‏ بتصريحى ۱۹۲۳ و٤۱۹۲‏ . 

وكنت أفضل أن تعلن : هدفى ينحصر فى إقاذ ما يمكن إنقاذه من الحطام فى مصرعن 
طريق التلاعب بالوقت . والأحتفاظ بصمتنا الرسمى . وتجميد موقف وزارة الخارجية) . 

ewe 

تولى محمد محمود Ub‏ رئاسة الوزارة بعد « معسطق النحاس ؛ . 

ألفها من الأحرار الدستوريين وحدهم . . 

وبق شهراً حاول الحصول على تأبيد الأغلبية الوفدية فى البلا ولكنه فشل . . فاضطر إلى 
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حل مجلس النواب . وأوقف العمل بالدستور. . وعرف aS‏ باسم « اليد الحديدية » 

dy‏ يفطن « محمد محمود » - بدوره - إلى أن هذه هى اللحظة التى سعى JE‏ « اللورد 
جورج لويد » بعد استقالة عبد الخالق ثروت » . . وأراد أن يعهد با إلى « صدق » . . فجاء 
« محمد محمود » لينفذها کا وضع نحطوطها » اللورد ) ` 

وجاء دور «صدق ~١‏ بعد محمد محمود - ليلغى الدستور كله ويصدر دستورا 
poe‏ 

e.» 

كان آخر عمل قام به ١‏ جورج لويد » ضد مصرعقد اتفاقية مياه النيل مع ١‏ محمد محمود ) 
باشا = يوم ۷ مايو 1978 فى أثناء غيبة البرلان المصرى بعد تعطيل الدستور. . 

وهذه الاتفاقية على هيئة مذ كرات متبادلة بين رئيس الوزراء ١‏ ومحمد محمود باشا» . وى 
هذه الاتفاقية قبلت مصر تعديل قواعد توزيع مياه النيل . 

وفصلت أعال الرى فى السودان عن وزارة الأشغال المصرية , 

وأصبحت إدارة مياه fol‏ بالسودان فى يد BAM‏ 

وفقدت مصر حقها الثابت فى السيطرة على مياه النيل وإدارته وبذلك ثم الفصل بين مصر 
والسودان من الوجهة ASU‏ والاقتصادية . 

والغريب فى الأمر أن هذا الاتفاق e‏ تنفيذا لابند السادس من إنذار « اللنبى t‏ الشهير إلى 
« سعد زغلول » فى نوفبر 1474 . , وكانت اللحكومة البريطانية نفسها الى رفضت هذا البند 
cs‏ ولكنها اضطرت لتأييده We‏ . لأن « اللنى » كان قد وجه الإنذار « لسعد » قبل وصول 
اعتراض الحكومة البريطالية . 

uem اللورد لويد » فى مذكراته إن الوصول إلى اتفاق مياه الئيل كان نتيجة‎ « JU, 
! بريطانيا . وحزمها‎ 

icing 

جرت OLB)‏ فى بريطانيا فى أُواخحر مایو ۲۹ ففاز العال وسقط o aile‏ فاستقالت 
وزارة «ستائل بولدوين » . وألف الوزارة « رامزى ماكدونالد » زعم حزب العال_فأسئد 
وزارة الخارجية إلى أرثر هندرسون . 

قال ١‏ اللورد فانسيتارت » - الذى تولى بعد ذلك صب وكيل الخارجية ell‏ ۸ سنوات 
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كاملة - بأن مجموعة من رجال وزارة الخارجية يقودهم « ليندساى » الوكيل الداتم أثاروا 
حفيظة p‏ تشميرلين ) ضد «اللورد جورج لويد » . 

إن الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية لم يوافقوا أبداً على تعيين رجل من الخارج فى منصب 
المندوب السامى بالقاهرة . 

JU,‏ « فانسيتارت » إنه كان فى لندن للتشاور مع الحكومة البريطانية فالتق بوزير المخارجية 
) أرثْر هندرسون ) الذى فكر فى طرد « لويد ) فور توليه - أى « هندرسون ) مهام منصبه . 

! وقد استطاع فانسيتارت إقناعه بالقهل . . قليلا . . أى إرجاء قرار الطرد‎ ٠ 
"m 

سافر الملك فؤاد إلى برلين بدعوة من رئيسها « هند نبرج ) وتجول بعد ذلك فى أوربا حى 
وصل إلى لندن . وتبعه إليها رئيس وزرائه « محمد محمود باشا » . 

أراد حزب العال البريطانى عقد معاهدة مع مصر. . تاماً كما فعل « تشمبرلين » مع 
١‏ ثروت » , 

وكان OP!‏ فى عجلة من أمره . . 

. . . بدأ المباحثات المهيدية فوراً مع وزير مصر المفوض فى لندن . . لأنه يرى أن وزارة 
محمد محمود هى حكومة صديقة لبريطانيا ويمكن الاتفاق معها . 

Gels‏ وزير الخارجية — العالى - « أرثر هندرسون » - النبأ عن « اللورد لويد » سواء فما 
يتعلق بالرغبة فى إجراء المفاوضات وكذلك الباحثات القهيدية الى جرت لعقدها . 

m 

» أرثر هندرسون » وزير الخارجية إلى وزيرها السابق السير « أوستين تشمبرلين‎ eus 
. بصف موقف « اللورد لويد » من مفاوضات المعاهدة‎ 

i‏ يكتب ١‏ هندرسون » كلمة واحدة يصف ب تصرفات « اللورد » بل اكتنى بأن أرسل 
برقية ١‏ جورج لويد » نفسه عن أسلوب المفاوضات كما يراه المندوب السامى » . 

امتنع n‏ تشمبرلين » عن الرد والتعليق » وفهم « هندرسون » من ذلك أن « cogent‏ لن 
يثير احتجاجاً OF‏ ضد سحب « اللورد » من القاهرة . 


í‏ 1 وض 
dy‏ يعرف « لويد » بذلك ابدا ! 


vay 


بعث أرثر هندرسون إلى « لويد » يوم يوليو عام YA‏ برقية قال فيا : 

« إن نظرتنا للأمور مختلفة » والفجوة بيننا واسعة لا يمكن عبورها والتغلب عليها . . وأريد 
مناقشة شخصية معك .. عند عودتك ) . 

أصيب » اللورد » بالاتزعاج وتوجه لأول مرة فى حياته إلى dye‏ موريس بيترسون ) 
السكرتير الأول وأطلعه على البرقية وسأله رأيه فقال « بيترسون » : 

— هذه معناها الوحيد . . الاستقالة . . إن وزير الخارجية يريد رجوعك . . أى يطلب 


استقالتك , 
وكان ضيق رجال وزارة الخارجية هو السبب فى البرقية الى بعث بها إليه y‏ هندرسون ) 
لاستدعائه . 


. «اللورد » » عن مصرء نبأ الأزمة بينه وبين وزير الخارجية الجديد‎ Gol 

وأعلن أنه سيسافر إلى لندن d‏ إجازته الصيفية كما اعتاد كل عام . 

وقبل أيام من سفره تحدث مع «الملك فؤاد ؛ عن ضرورة تعليم الأمير « فاروق » فى 
بريطانيا وكان « الأمير» فى التاسعة من عمره . . وقد نشأ فى رعاية مربيات إنجليزيات UE‏ 
ومدرسين إنجليز . 

قال « اللورد » : سيكون من المرغوب فيه » فى الوقت المناسب » أن يلتحق « الأمير» 
بعدرسة إنجليزية . 

قال الملك : إن الطفل Jig V‏ أصغر من أن تثار مسألة المدرسة ! 

م هه 

حدد - اللورد - موعد سفره فى الحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ يوليو عام de MAYA‏ 
الباخرة أوزونيا التى تغادر ميناء الاسكندرية . 

وتلطف « اللورد » مع مودعيه من أفراد الجالية البريطانية . 

أذاع بياناً قال فيه إنه بسبب الحر مسموح للمودعين الذين سيقفون على أرصفه الميناء - 
ساعة الرحيل - بألا يرتدوا القبعة العالية » أو الملابس الرسمية الثقيلة » أوالمعاطف » بل 
يرتدون الملابس العادية . . أى البدلة الكاملة وربطة Gall‏ ! 

واستعرض فى القاهرة بعض وحدات القوات الاسترالية والسيلانية » ual‏ ترابط فى مينا 
هاوس » وألق فيهم خطاباً . . 
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. . ووصل ١‏ اللورد » إلى dae‏ سكة حديد القاهرة قبل دقائق من موعد قيام القطار 
oh!‏ الذى سيقله إلى الإسكندرية . . فاستعرض حرس شرف من جنود « ويلز» ثم استقل 


القطار . 
dy‏ يكن معه - فى القطار - إلا راكب واحد هو ياوره الكابئن «كيميئز » ورجال url‏ 
وبعد وصوله قام بزيارة رمية لشركة شل . . وفتش على فرق الكشافة البريطانية فى 
iuli‏ . 


. للُورد ؛ واستعرض حرس شرف جديد‎ ١ ميناء الإسكندرية عزف السلام اللكى‎ d, 

وودعه m‏ سام الباخرة كبار رجال مصر pra‏ « أحمد زيور» رئيس الوزراء السابق 
و« جعمر والى باشا » وزير AI‏ » وأحمد لط السيد بك وزير المعارف » وحسين صبرى ٠‏ 
باشا محافظ الاسكتدرية وكثيرون . ' 

أما رئيس وزراء مصر « محمد محمود باشا » فكان مع « اللورد » على ظهر الباخرة فى طريقه 
إلى لندن ليلحق بالملك . . ويتفاوض مم وزير خارجية بريطانيا . . تماماً كما حدث بين 
« تشمبرلين » وثروت » . . فقد أراد حزب العال أن GE‏ مع مصر ما عجز عنه المحافظون . . 
أى محاولة عقد معاهدة بين البلدين . 

ومن اللحظة الأول لوصول « اللورد » إلى لندن عامله السير رونالد لندساى الوكيل £M‏ 
لوزارة الخارجية البريطانية celit‏ وأظهر له العداء» ومنعه من حضور الاحتفالات 
والمناسبات الرسمية لتكريم الملك فؤاد » ومحمد مجمود » ورفض أن يوجه له الدعوة مع أن 
التقاليد تفرض ذلك . 

oe 

اجتمع لويد » » بأرثر هندرسون وزير الخارجية يوم ۲۳ يوليو الذى طلب إليه الاستقالة 
فاستقال . . 

وأعلن « هندرسون » نبأ الاستقالة أمام مجلس العموم فى اليوم التالى . . 

وكان من cud‏ الاستقالة أن p‏ هندرسون » يريد عقد معاهدة » ووجود « اللورد لويذ ) 
فى مصر» وسياسته تمنع le}‏ هذه المعاهدة . . فى رأى ١‏ هندرسون » أن « لويد » هو المسئول 
عن فشل معاهدة ( تشمبرلين - ثروت ). 
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لقد أسقط لويد معاهدة « تشمبرلين وثروت ». . 

وأسقطت « اللورد » معاهدة « هندرسون ) ومحمد محمود ) ! 

والغريب أن مشروع المعاهدتين . . سقط ولم يقدر GY‏ منهما النجاح | 

ET 

حرج « اللورد لويد » من الاجتماع ليلتق ١‏ بونستون تشرشل » الذى أثار الأمرفى مجلس 
العموم البريطالى يوم Yo‏ يوليو. 

دافع « هندرسون » عن نفسه بأنه تلق برقية من اللورد لويد» لم يعجبه أسلويها 
ولا الل الى Ng ee‏ 

وكانت البرقية موجهة من « اللورد » لوزير اللتارجية السابق السير « أوستين تشمبرلين » . 

وقال « هندرسون » إنه طلب مراجعة برقيات ١‏ اللورد لويد » السابقة فوجد خلافات 
ضخمة بين المندوب السامى والوزير السابق . 

وحدد الوزير الأزمات الأربعة I‏ ثارت بين المندوب السامى والوزير وأن العلاقات بين 
الاثنين كانت متوترة وأن المندوب السامى رفض أن يقبل وجهة نظر الوزير. 

وهذه الأزمات الأربعة : 

. 1975 رئاسة الوزارة فى صيف عام‎ dg منع «سعد زغلول » من‎ -١ 

وكان رأى السير « أوستين تشمبرلين » وزير الخارجية عدم التدخل . . أى ترك الحكم فى 
مصر للأغلبية والسماح ١‏ لسعد » dus‏ رئاسة الوزارة . 

. بقاء الموظفين البريطانيين فى خدمة الحكومة المصرية‎ - Y 

وقد أصر « اللورد لويد ) على بقاء أكبر عدد مهم فى حين كانت وجهة نظر الحكومة 
البريطانية عكس ذلك » وقد أصرت الحكومة على وجهة نظرها . . ولكن « اللورد» لم 
۳ - أزمة الجيش . 

وقد عارضت الحكومة البريطانية رأى ١‏ اللورد لويد » dy‏ تعدل عن معارضتها أبداً . 

4 - قانون الضرائب . 

فقد أرادت الحكومة المصرية فرض ضرائب على الرعايا البريطانيين فى مصر. . وطبقاً 
للامتيازات الأجنبية فإن مصر لا تشتطيع SUEI‏ هذا الإجراء إلا بعد موافقة بريطانيا . 


van 


واصر « اللورد لويد ( de‏ عدم فرض معظم ada‏ الضرائب . 
وهذه الضرائب اربعة أنواع . وقد اعرض اللورد » or Yale‏ ولكن L SHI‏ 
البريطانية رفضت اعراضاته على بعضها ! 


LEM NE. 


امتلأت كل مقاعد محلس العموم يوم VO‏ يوليو عند مناقشة استقالة « اللورد » . 

وأعلن hh‏ هندرسون » فى مجلس العموم أنه بسبب الخلافات بين « تشمبرلين » وزير 
النارجية « واللورد لويد » فإن كثيراً من المشكلات لا JE‏ فى وزارة الخارجية » بل كانت تحال 
إلى مجلس الوزراء - وقال إن « اللورد » JB‏ عازماً على إساءة تفسير التعلمات التى توجه إليه . 

وقال «هندرسون) إن سياسة « تشمبرلين) هى التدحل الحدود للغاية › أو أقل qo‏ 
ممكن ف شئون مصر » وتفسير تصريح ۸ فبراير تفسيراً متحرراً على العكس من «اللورد) . 

وقال وزير الخارجية إن محرى الأمور أصبح قلقاً وغير واضح ولا يمكن استمراره . وإن 
الخلافات بين دار الملدوب السامى فى مصر ووزارة الخارجية فى لندن لا يمكن التغلب عليها . . 
وإن سياسة الهال أكثر تحرراً من امحافظين ولا يمكن « للورد » تفسير هده السياسة والتعبير عنما 
d‏ مصر وبالتالى لا يستطيع تنفيذها . 

لم يدافع عن « اللورد لويد » فى مجلس العموم إلا الوزراء الثلاثة الذين كانوا مكروهين فى 
وزارة Ups‏ بولدوين » - Salle!‏ - وهم « اللورد بيركنهد » واللورد ١‏ برنتفورد » » وونستون . 
تشرشل ) . 

ورد ٠‏ هندرسون على الوزراء الثلاثة WE‏ : نعم . . أنا بعت إلى « لويد أطلب استقالته ! 
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وجد « لويد » أن GLY‏ الموجهة إليه خطيرة » ولا يمكن أن يفندها cA sie‏ 
ويقضى عليها » إلا رجل واحد » هو وزير الخارجية السابق « أوستين تشمبرلين » الدى عمل 
معه منذ عام 1975 فهو الوزير الذى تعامل مع ١‏ لويد ) أو تعامل JS MEET‏ 
ما نسب إلى المندوب السامى بم فى عهد « تشمبرلين » ولذلك فهو — وحده — الذى يستطيع ان 
يكذب كل شىء ويسقط كل اتمام . . إذا جاء إلى مجلس العموم وأعلن أنه لم ختلف مع 
NEMPE‏ 


YAV 


ولكن « أوستين تشمبرلين » Gy‏ صامتاً . . بل إنه غادر لندن وبريطانيا كلها فى رحلة بحرية 
ورفض أن pat‏ مجلس العموم فى حين تنصب SLEY‏ على رأس «لويد» . 

ولم يعد « تشمبرلين » إلى لندن إلا يوم "١‏ يوليوعام 1478 بعد أن هدأت الضجة تماماً . 

ومن ناحية أخرى فإن « تشمبرلين » بعد عودته من رحلته » وبعد استقالة المندوب السامى 
لم يكتب له رسالة تعزية أو تشجيع » ولم ينطق بكلمة اعتذار » أو ترضية » عانية » أو سرية , 

وقد سثل « تشمبرلين » عن رأيه فى استقالة « لويد » فرفض التعليق . . وبالتالى رفض أن 
pls‏ » بكلمة $e Vds‏ المندوب السامى الذى ينتمى إلى نفس حزبه . . الحافظين . 

VPE‏ « تشمبرلين » فى « لويد » إلى حد جعله يعتقد Ob‏ حكومة العمال لم تكن 
| لتوجه إليه نقداً أو Get‏ إلا وهى على بقين من أن « أوستين تشمبرلين » سيبق صامتاً . بل لابد 
أن حكومة cab diei‏ تأكيدات من « تشمبرلين : أله لن يتكلم طوال فترة الأزمة . 

ولم ينقم « لويد » على حزب Stell‏ الذى طرده بقدر ضيقه بالحافظين الذين خذلوه . . ولم 
يساندوه وقت ame‏ . . وبالذات « تشمبرلين ) . 

"m 

إن « كولين فوريس أوامز» مؤلف كتاب حياة « اللورد جورج لويد ) يعطى بعض العذر 
« لتشمبرلين » فان السير « رونالد لندساى » الوكيل Fla‏ لوزارة الخارجية البريطانية كان 
يشكو- دا نما للوزير من تصرفات ١‏ اللورد » aly‏ لا يلتزم بتعلمات الوزارة . 

وربما يكون الوزير قد وجد من الصعب عليه أن يقاوم رجال وزارة الخارجية ووكيلها 
الداتم بالذات . 

والحقيقة أنه فى منتصف gly‏ عام 74 كتب السير « أوستين تشمبرلين » بعد خروجه من 
الوزارة إلى السير روبرت لندساى » الوكيل الدام لوزارة الخارجية يقول إنه يشك فى فائدة مد 
خدمة «جورج OX‏ فى مصر. 

رد لندساى قائلا : 

إن عقلية « اللورد » ليست متفتحة على pl‏ حر ad‏ رغبى فى ضرورة استبداله 
بغيره . 

E 


. استقالته‎ colas اللورد لويد على ضرورة نشر‎ pel 
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رفض « هندرسون » فى أول الأمر قائلا إنه ليس من مصلحة العلاقات المصرية — 
البريطانية نشر أسباب الاستقالة . 

ولكن « اللورد » أصر على نشر نصر الاستقالة فوافق وزير Xo EHE‏ ولذلك فإن الاستقالة 
لم تنشر إلا فى الطبعات الأخيرة من صحف لندن . . بعد جاسة مجلس العموم . 

اجتمع « موريس هانكى » السكرتير العام جدہں الوزراء البريطانى « باللورد لويد » بعد 
استقالته . 

أحذ « اللورد » يكرر رأيه فى ضرورة حفاظ بريطانيا على مصالحها فى الشرق الأوسط . 

رد Sey‏ » قائلا : 

- إن تصرفك مع رؤسائك يتعارض تماماً مع طريقى ف التعامل مع الوزراء . . ولابد 
أنك تحققت OM‏ من أنك جمعت كل المصائب فوق رأسك أنت . . وحدك . 

Tm 

استقبلت مصر بسعادة بالغة لبأ استقالة ولويا.» . . وقالت إن ١‏ اللورد » أقيل , ; 97 ! 

وعبر المندوب السامى البريطافى بالنيابة عن رد فعل مصر فكتب إلى لندن يقول : 

١‏ قام « اللورد لويد » بإجازته فى ١١‏ يوليو . وف أواخر يوليو قوبل نبأ استقالته بالرحيب 
من كل الأحزاب . . وكان ذلك ظاهراً فى الوفد بغير تحفظ . 

إن الوفد يرى فى رحيل ١‏ اللورد » m fasi‏ بعودة الحكم (uU‏ 

وقالت صحيفة الإجيبشيان الجازيت » - الى تصدر فى مصر باللغة الانجليزية - إن 
استقالته كانت متوقعة » ولكن المفاجأة فى توقيمّا > فإن « col LUM‏ ومحمد محمود باشا 
رئيس الوزراء كانا فى لندن ورأيا سقوط المندوب السامى . . 

"m 

هزم « اللورد ) فى عاصمة بلاده . . 

وقيل . . إن n‏ تشمبرلين » فكر أكثر من مرة فى طرد « اللورد لويد ) من منصبه . ولكن 
« ونستون تشرشل » تدخل لدی a‏ تشمبرلین » ومنع ade‏ صديقه « لويد » . 

وقالت « الأهرام » إن الإنجليز لايريدون مندوباً سامياً يحكم مصر مباشرة . 

dy‏ تكتب الصحف العربية فى مص ركلمة.شكر واحدة للورد عن عمله خلال السنوات 
التى قضاها فى .مصرء وكذلك الصحف البريطانية فى لندن باستثناء جريدة cel)‏ 


۲۹۹ 


الأبرلندية « إيريش تايز » التق كتبت يوم ١‏ يوليو فى باب رسائل القراء قالت فيا « إن 
استقالة اللورد » had‏ شلت كل البريطانيين العاملين فى مصر» ise‏ كارثة لأنه وصل إلى 
مصر عام ١975‏ ءا وسمعة بريطانيا ومصالحها فى مصرء فى الحضيض . 

وأشاد القارئ بعمل ١‏ لويد » الشاق » وقوته الإدارية وأنه كان س أعظم قناصل بريطانيا 
فى مصر. . وأن ضمير الإمبراطورية البريطانية كلها مهتم بالمؤامرات السياسية التى أدت إلى 
استقالته وأنہت بصفة مفاجئة عمله الرائع » . 

s‏ َه 

ظهر حقد «اللورد» على مصر ورغبته فى الانتقام منبا عندما أثيرت مقترحات 
( هندرسون ) لعقد معاهدة فى مصر. 

تکام « اللورد » فى مجلس اللوردات وألق خطاباً طويلا حدد فيه دور بريطانيا فى دلتا on‏ 
الا ا 

ولم يختلف ub‏ يومذاك عن آرائه وهو فى منصب المندوب السامى . 

وقد رد عليه ee‏ الحكومة العالية وحزب الأحرار أيضاً . . 

قالوا إن آراءه رجعية » وأنه يريد العودة إلى السياسة القذيمة وهى التدخل فى شئون مصر 
طبقاً لنظريته التى تقول : 

«احكموا مصر. . أو اخرجوا منها ). 

رد « اللورد » فى المجلس قائلا إنه يريد طريقاً ثالث لحكم مصر. . وهذا الطريق صعب 
وغير مشجع » وهو تطوير مصر والسير بها نحو الاستقلال مع الاإصرار على الحافظة على المصالح 
الحيوية البريطانية فى مصر. 

وقال إنه لا يريد أن تحكم بريطانيا مصر لمحرد YR‏ ولكنه لا يرغب ف أن تتعجل 
بريطانيا - يائسة - الرحيل من مصر. . OY‏ ذلك يعرض مصالح الإمبراطورية وبريطانيا 
العظمى لخطر. . جرح قاتل , 

وبعد il‏ من أسيوعين أسرع «أرثر هندرسون» وزير الخارجية بتعيين ١‏ السير برسى 
لورين » - وهو سفير بوزارة الخارجية - مندوباً سامياً فى مصر لعله يحاول أن يزيل آثار 
الشيطان . 


بق « اللورد » kom‏ على ماجرى له لأنه لم يستطع أن JR‏ عمله فى مصر. 

وظل « اللورد لويد ) ١١‏ سنة a‏ خروضية من pa‏ بيدا فق المناصب الكبرى . وتولى 
dax‏ منصب رئيس الجلس GUT‏ البريطانى . 

dy‏ عام ۱۹۳۳ نجده يتكلم فى Ej‏ حزب المحافظين مبدياً شديد القلق لعدم كفاءة 
الاستعدادات للدفاع عن الاإمبراطورية . . إذا قامت الحرب . 

وجاء ١‏ ونستون تشرشل » رئيسا لوزراء Ul,‏ عام 6 ليعين « اللورد » وزيراً 
للمستعمرات فكان يندب أياماً dd‏ أعمال وزارة الخارجية البريطانية . . بالنيابة فى أثناء 
سفر ) dil‏ إيدن » . 

وقد وصفه الكسندر كادوجان الوكيل eli‏ للخارجية فى مذكراته بأنه أصبح رجلا 
مملا.. وقال إنه أصبح رجلا خائفاً أيضا . . 

d‏ اجماعات مجلس الوزراء برئاسة تشرشل تشددت اليابان فى مطالبها من AL‏ فكان 
« لويد » ينصح بالاستسلام قائلا : إن بريطانيا Y‏ تستطيع أن تحارب ألمانيا وإيطاليا واليابان 
06 
أيضاً . 

التق به مصادفة « جرافتى سميث » فدعاه « اللورد » لقدح من القهوة وسأله : 

cus -‏ حال «کیارن › مع فاروق ). 

Ob‏ اللورد كان يريد أن يعرف ماذا يفعل خليفته مع ملك مصر. 

وبق يأمل أن يعينه تشرشل وزيراً مقيماً فى القاهرة . . ولكن تشرشل اختار بدلا منه 
« أوليفر ليتلتون € . , 

Oly‏ لويد » فى فبراير ١44١‏ وهو یری بلاده تحارب وحدها « وهتلر) يتقدم وينتصر 
والجزيرة البريطانية محاصرة » والقنابل تنهال عليها كل ليلة . . 

مات وبلاده تجرد من كل المستعمرات . . بالحرب ! 

مات وعمره ٦۲‏ عاماً بعد شهر من صدور قرار « تشرشل » بتعبين « أوليفر ليتلتون » . . فی 


مصر ! 


فى مذكراته قال «جرافتى سميث » إن المصريين أطلقوا على «اللورد لويد» اسم 
« الشيطان » . . كما أطلق عليه هذا الاسم أيضاً البريطانيون العاملون معه . . أو عرفوه . . فى 
مهي . i‏ 
dy‏ الصفحات - التى طالعتها - ما فعله » بمصر . . خلال ه4 شهراً . . ذلك الشيطان | 
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VERY URGENT. 

Elections on May 22nd will indubitably result 
in sweeping Zaghloul majority (not less that two- 
thirds). Composition of Chamber will thus be 
approximately the same as in 1924. 

2. General impression 1s that Saad will not 
attempt himself to take office but will content 
hinself with becoming President of the Chamber 
though in fact he will be real power behind the 
scenes, 

3 But it is always possible that Saad, elated 
by success end feluning to submit to popular will, 
may decide at Last moment to assume Premiership hime 
self. It is therefore, necessary to decide inmediately 
what attitude we should adopt in such circumstance. 

4, Arguments in favour of acquiescence in his 
return to power are as follows: 

(a) after adopting constitutional attitude of 
allowing freo elections it would be 11logi- 
cal to rofuse to eccept as Prime Minister 
leader of overwhelming majority. 

(b) Refusal to accept him wight provoke Saad to 
render tho formation of any other Parliament « 
ary government Impossible and thus involve 
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another early dissolution &t an unfavourable 
juncture when ell parties are momentarily 
united by hostility to the King. If, however, 
Baad wore to be allowed to take office Coalition 
might possibly tend to disintegrate and if dig- 
solution of Parliament were later to become 
necessary it might be effected in more advante= 
géous conditions, 
It would be better to force responsibility of 
goverment upon Saad rather than leave him as 
real power directing policy of Ministry from 
the vantage point of relatively irresponsible 
position. 
Saad enjoys sentimental and unrensoning devotion 
of masses. He is old and infirm. Ils politi- 
cal activity may not be of long duration, It 
would be advantageous if he could disappear 
from the stage in an atmosphore devoid of 
bitiernoos and without appearance of being 
victim of British persecution. His disappear 
ance in such conditions would lesve situation 
of relative appeasement which could be handled 
more easily with a view to promote political 
orientations favourable to our interests. 
Saad has had Bevore lesson and may bo now more 
amenable, (though I consider this as improbable), 
at eny rate long enough to allow factors c? 
Coniition vase. 


(c) 


(d) 


(e) 
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Coalition disintegration and of his own 
growing infirmity to develop in our favour. 

5. On the other hand arguments against allowing 

Saad to become Premier can be sunmed up as follows:- 
His Majesty's Government and Residency could hardly 
acquiesce without grave loss of authority in view of 

(a) indictment of Zaghloul's government in ultimatum 
of 1924, 

(b) The even stronger indictment in King's speech 
to Parliament in December 1924, 

(c) Declaration made by Residency under suthority 
of your telegram No. 118 of May l4th, 1925 
that His Majesty's Goverment had no intention 
of negotiating with Saad. This declaration 
though of particular and limited application 
was in view of atmosphere then prevailing in 
Egypt undoubtedly taken by Egyptians to mean 
that we would have nothing more to do with 
Saad in future. 

(d) The definite and official assurances given by 
Lord Allenby at beginning of 1925 to British 
officiels of Egyptian service as well as to 
Egyptian officials that we would on no account 
permit return of Saad to power. Many Egyptian 
officials fortified by this assurance compromi- 
sed themselves by co-operating enorgetically 
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against Saad in 1925 elections and subsequently. 
The return of Sand would be regarded by these 
officiels as 8 betrayal. Confidence in us 
would be gravely shaken. Egyptians would be 
more chary of co-operating with us in the 
future and British officials would be mich 
discouraged and would with difficulty be per-e 
puaded to stay after 1927, Should there 
eventuate any widespread exit of British 
officials as a result next spring our position: 
here would be a précarious one. 

(e) Fact that in eyes of Egyptians generally Saad 
is embodiment of anti-British spirit in the 
country. His return to power would consequently 
be regarded as direct and severe blow to Great 
Britain. 

(f) Fact of Saad's moral responsibility for murder 
campaign. 

(g) Effect generally which would be produced not 
only on British officialg end residents but 
also on loyal Egyptians by an act which would 
be regarded as one of weakness on the part of 
His Majesty's Government and ill faith on the 
part of Residency. 

(h) I attach great importance too to effect which 
would be created on forelen colonies. I am 
assured that our re-acceptence of Zophioul 
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in office would come as & complete surprise to 
them in view of ultimatum and our past declara» 
tions in regard to one whom we described as 
"incapable of or unwilling to protect forelgn 
lives". ; I would also refer you in this 
connection to my private letters of April 0 
and May 2nd laste 
6 I have given arguments for and against my earnest 
reflection and consideration. I fully appreciate logical 
force .of those in favour of accepting Saad as Premier, 
particularly that under paragraph 4 (c), but advantages 
of this course to my mind are outweighed by principle 
involved in refusing to deal with-him as leader in name, 
as well as in fact, of government. It is essential 
to remenber what hia name stands for in Egypt. It stends 
for that policy of bitter hostility to Great Britain 
which resulted in the murder of many ‘Englishmen and 
culminated in ultimatum of Novenber 1924, The chief 
criticism of British policy tn Egypt during past few 
years has been vacillation and inconsistency. Thet 
criticism would be intensified 12 I were to submit to the 
return of the identical régime which led up to that 
ultimatum. The salutary effect of that ultimatum would 
be undone and everything would have to be begun afresh. 
Any prospect which there may be of coming once more to a 
position of friendly relationship with Egypt mist be 
edversely affected 1f we do not now make it clear that 
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no progress can be mode in this respect so long as 
Saadiot theories and policy hold tne field in this 
country. I fear that any other course will only 
lead to greater difficulties later, 

7e I have consulted ell my responsible advisers 
as well as several leading British residents and high 
officials in Egyption service. They practically 
unanimously share my views in the matter. 

8 I will reconmend therefore 1f I find myself 
confronted by a definite demand on the part of Saad 
to take office that I be authorised by His liajesty's 
Govermuent definitely to support the King ln refusing 
to allow him to do co. 

9. Situation which might then arise if Saad 
were to insist would certainly be an anxious and a 
difficult one but should not be insuperable particu- 
larly if met firnly in its initial stages. I am 
informed that 15 1s extremely doubtful if Wafd could 
orgenise real troubles except possibly in such 
pemrrontly disaffected centres as Tanta and 
Damantur. There is no goneral discontent in the 
country and present position here is not analogous 
to 1919.though possibly to 1921. All foreign 
communities would be on our gide and many Egyptians 
with apparent equanimity for soma reason anticipate 
already that my intention is to dissolve Parliament 
again immediately in view of Zaghloulist majority. 
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Action in this respect would therefore in the last 
resort scarcely come as & shock. I doubt 1f even a 
etrike among govermont officials would materialise 
or if it did would long subeist. There are no 
strike funds in this country and ell desire to be 
officials, Amy, indi&ciplihed as it is, has been 
frecd from Saadist influence for some 18 months and 
there ig no reason to think that it would préve 
disloyal at this juncture. 

10. I have thought it my duty to express to 
you ny views of possible outcome of a deadlock but 
I con 885026 you thet I shall do my very utmost 
to prevent such a situation fron nrising. My 
present information tends to indicate that there is 
greater possibility of Baud delegating Premiership 
to Adly Pasha rather than assuming it himself, This 
ia the courte which I would profer as Adly's name 
carries weight in the country and ho would be likely 
to moderate any excessive show of vindictiveness 
against the King. I propose to work therefore to 
this end and pending en ancwor Irom you will avoid 
comutting myself to any actual veto so far as Saad 
is concerned. If I can cone to friendly under- 
standing with Ally X hope uo be able to arrange 
that ony menbers of Zaghloul party who may be 
ministers in his Coalition Cabinet shall bo 
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unobjectionable and not tainted with complicity 
in murdor. Such a Cabinet may not be durable 

but it may at least postpone necessity for drastic 
action on our part until factors contemplated in 
paragraph 4 (e) above have begun to operate. 

ll. It is only in the event of efforts failing 
in this attompt that I solicit your suthority to 
take the more definite line indicated in paragraph 
8 above. According to constitution, Parlinment 
should meet within lO days of elections i.e. by 
June let though it may possibly delay opening 
for a few days beyond that date. Present goverment 
may however resign before opening of Parliament and 
pogsibly even very shortly after definite result 
of elections is announced. I should accordingly 
be glad to receive reply to this telegram not later 
1f possible than Lay 25th. 
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URGENT. 


I had a long and on the whole satisfactory inter- 
view yesterday with Adly Pasha from whom I enquired 
what progress had been made by the coalition towards 
formation of Cabinet. Elections were to take place on 
May 22nd and it seemed to me desirable if things were 
to go as smoothly for all ag desired that these matters 
should be settled with as little delay as possible. I 
had heard it seid that Zaghloul had given Adly carte 
blanche as to constitution of new Cabinet; was this 
true? 

Adly replied that Zaghloul had told him that he 
himself would in no circumstances become Prime Liinister; 
he might accept presidency of Chamber though he was 
doubtful whether his health would permit even of this. 
He had told Adly that he could proceed to form a 
Cabinet and choose whom he liked. Adly enquired from 
Saad what would happen if he felt unable to accept 
Saad's invitation. Saad replied that he would then 
feel mich embarrassed. He might be driven to accept 
Sarwat as Prime Minister but he was not sure; even if 
he did so he could give Sarwat no full pledge of his 
Support in advance but must see how matters wont on. 
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Saad said that to Adly alone would he guarantee full 
support of his majority in advance, 

Adly Pasha asked me what my attitude would be if 
he were unable in these circumstances to form ministry; 
there would inevitably have to be included some members 
of Wafd; should I object? I replied that if he him- 
Self were to become Prime Minister and if he could 
assure me that Ministry of the Interior would be put 
in the hands of a temperate and well disposed minister 
I should try and facilitate his task in every way I 
could and raise as few difficulties as possible, it 
being always understood that no Wafdists closely con- 
nected with murder trials were included.  Adly assured 
me that his views colncided entirely with mine and if 
only he felt he could trust Zaphloul's professions he 
would proceed with a ministry. Trouble was that no 
one could trust Zaghloul for one instant. He believed 
at the moment Zaghloul was sincere but at any moment 
his attitude might change under sudden pressure from 
his extremist followers, 

I replied that if this was the case was it not 
all the more important to 86156 a propitious moment 
before excitement of the elections overtook Zaghloul 
and his followers end to try and get Zaghloul pledged 

definitely to personnel of new Cabinet. My own 
desire was to appear as little as pos' ble in this 
matter and to leb new Cabinet have no ay arance of 
influence of Residency - appointment of himsolf as 
Prime Minister and his acceptance of the task would 
naturally assist towards this. 
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Adly expressed his complete concurrence with my 
views ond gave me to understand clearly that he would 
accept Zoghloul's offer and proceed to the task. 

Sy oriental secretary, who saw him today, came 
away with the same impression and Adly said that he 
hoped to come and see me again on the 22nd by which 
time he hoped he would have something more definite 
to tell me. 

I should add that Adly expressed considerable 
concern lest the King should make difficultios at the 
last moment. I replied that whilst I could not 
guarantee the King's behaviour I would be gled at 
appropriate moment to see His Majesty end warn him as 
to imprudence of refusing any names agreed to by Adly 
and myself at a delicate juncture like the presente 

It is more than possible that many difficulties 
may supervene but there is at any rate some ground 
for hope that working arrangement may be reached with 
the next government at any rete for tho time being. 
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Your telegram No.165, 

I can assure you that I shall exhaust every 
effort to avoid clash with Zaghloul and I am pursuing 
my conversation with Adly whom I saw again yesterday 
evening. 


n ben ea‏ وه» هه ؟ 


[12077] 4/25 FO P 


تعهد اللورد لويد بعدم الصدام بسعد رغلول 


50 
APPENDIX. 
Et. 


Telegren from the Foreign Office to Lord Lloyd (Cairo) 
dated let June, 1926, 2.15 a.m. 


Bo. 186. (n). 


STATE. 
“Your telegram No, 252 (May 3lat. Judge Kershaw). 

Following alterations should be made in your draft 
nete to Egyptian government, 

In paragraph 2 it should be made clear that Judge 
Kershaw's resignation is due to his conviction that the 
decision of the majority of the court waa a grave miscarriage 
of justice, 

Paragraph j. At the close to read "His Majesty's 
Government feel bound to reserve their own judgment in 
relation to the gonolusions of the aourt until the relevant 
documenta are available for their consideration", 

Paragraph 4 should reed as follows: "I have 
consequently been directed to inform you that whatever may 
have been the reasons which induced the two Egyptien judges 
to come to their decision, His Majesty's Government as at 
Present advised decline to accept it as proof that four persons 
mentioned above are innocent of charges made against them." 

Paragraph 5. At the clase to rosd: “the effect of 
this judgment rust be to endanger the safety of foreigners in 
X&ypt for which His Kajesty*a Government retained responsibility 
at the time of the proclamation of Reyptian independence and 
Upon which they based the demands made and accepted after the 
murder of Sir Lee Stack", 


» 
[2 
a 
E 
T 
Q 
c 
^4 
a 
2 
2 
El 
o 
z 
5 
T 
m 


HII. 
eo 
EC» 
MEE. 
> 
ju 
85g 
0 
PET. 
EET 
Ras 
~28 
0 مم‎ 
zan 
LET: 
zm 


Q 
9 
E 
2 
E 
4 
h.l 
8 
E 
» 
> 
à 
$ 
> 
-d 
0 


-5a 


Converted by Tiff Combine - 


al 


Omit paragraphs 6 and 7 and substitute as paragraph 6; 
"In these circumstances His Majesty's Govermrent must 
reserve complete liberty to tako such steps as the future 
may shaw to be necessary for the discharge of the duty 
thus incumbent upon them." 
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Code telegran to Lord Lloyd, (Cairo), 
Foreign Cffice, June 2nd 1926. 5.0 pem, 
Ho. 195. (R). 
—— —R 
Very Urgent. 

Following 1s text referred to in my immediately 
preceding telegram. 

Your Excellenoy, 

It is with great regret that I find myself 
constrained to refer to the terns of the note which 
my predecessor addressed to Your Excellency on 
November 22nd, 1924. In that note he referred to a 
campaign of hostility to British rights and British 
subjects, not discouraged by Your Exoellency'a 
gfavernent, and fowented by organisations in close 
contact with that government, and he showed that the 
then Egyptian government had proved itself unable or 
unwilling to protect foreign lives. 

His Majesty's Goverrment aro mast anxtous to 


see, and have, so far as the matter rested with them, 


taken every step in their power to ensure the restoration 


of parliamentary government in Esypt. But when 
the recent electione resulted in a Great majority for 
Your Excellency and your supporters it became my 
immediate duty to satisfy His Majesty's Government that 


Your Excellenoy's intentions were such that your assump- 


tion of office would not involve a return to the 

Policy which had such disastrous Consequences for Egypt 

{n 1924, and would Consequently not prejudice the 
i. 


: 
| 
3 


5 
i 
: 
; 


riu 


discharge of those responsibilities which ELO 
Majesty's Govermont have accuzed under the deolara- 
tion to beypt of 1922, nor imperil publio tranquillity, 
the security of life and the good relations of His 
Majanty's Government and Egypt, all of which had so 
grievously suffered during your previous tenure of 
office. 

In the conversation which recently took place 
between Your Excellency and myself T was unable to 
find in Your Excellenoy's statements any grounds on 
which I oould reassure my government in this respect. 
I offered the friendly co-operation of His Majesty's 
Government with such & government as you had a few 
days before authorised Adly Pasha to inform me it 
was your desire to see formed under his preaidency. 
You dealined thia offer. 

I then engiired of Your Excellency whether 
you could offer any assurances in regard to such 
matters as respect for the status quo and the four 
points which His Majesty's Government reserved in 
1922 to their own discretion, pending their settle- 
ment by friendly agreement. Your Excellency again 
declined and stated that you could give no assurances 
of any kind before assuming office. His Majesty's 
Government, you sald, must plese implicit trust in 
your intentions. 

It is impossible for His Majesty's Goyermmen* 
to feel this confidence as to the future in the light 
of the events of your last administration. 

I feel bound to add that the view taken by 
the President of the Court of the Judgment given in 
the recent murder trial increases tho anxiety caused 
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ty Your Excollonsy's paet actions end presont attitude 

lost the ordinary securities for tha lives and 
Jiberties of foreigners in Egypt should be at the 
mercy of party intereste and the adnintstration of 

justice Itself be tainted by political influences. 

Bie Majesty's Government cannot ignore thase 
dangers, in view of the abligationa which they have 
undertaken in regard to their own subjects and those 
af ather countries in Egypt, and in regard to the 
aecurity of Egypt itself. But Your Exoellenoy has 
left no doubt that so far from eo-operating with His 
Ya Josty'a Government in fulfilling these duties you 
reserve your freedom to pursue the same course which 
led Egypt under Your Exoellenog!s guidance to the 
brink of disaster in 1924. 

It is impossible for Bis Majeaty's Government 
to run so grave a risk. ‘They are fully conscious 
that were they to do so they would be accused, and 
rightly so, of ë dereliction of the duty they owe to 
Egypt no less then to British and foreign interests in 
Egypt. 

. I have therefore to inform you that Bis Majesty's 
Government have regretfully come to the conclusion that 
Your Rxcellency's assumption of office would render 
impossible friendly co-operation between the British 
and Egyptian governments as well es the fulfilment of 
their responsibilities under the declaration of 1922 
for the security of the lives and intorests of: foreign 
residents in Egypt. 
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Ny despatch No, 274. 

Adly Pasha told me last night that it would be 
of considerable assistance to him if I could, see 
Zaghloul once again, 

(2). I accordingly invited Zaghloul here this 
morning, 

(3). I began by asking him whether his recent 
change of intention had been correctly reported in 
the press, 1.@., whether in accordance with vote 
taken at Thursday luncheon party he had decided to ` 
renounce office, I had I explained to inform His 
Majesty's Government and could afford to risk no 
misunderstanding, 

(4).  Zoghloul replied without hesitation that 
he had now definitely and irrevocably made up his 
mind never to become Prime Minister again in any 
circumstances and that he would be grateful if I 
would communicate this decision to you in most 
categorically possible fashion, 

(5). There hod he regretted to remember 
been much mutual mistrust between Great Britain and 
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Egypt in the past. Now, however, such mistrust 
would he hoped be speedily dissipated, He on his 
side would do all in his power to establish and main- 
tain good relations with His Vajesty's Government, 

(6). He said in conclusion that ho would 
enjoin moderation on Wafd and that Adly,whom they 
now wished to assume office,could be confident of 
their full support, 

(7T). Zaghloul's manner was deferential in 
marked contrast to the attitude which he had adopted 
at our first interview. 


طلب dae.‏ اشا من اللورد لويد أن يقابل سعد زعلول مرة أحرى لإقناعه Ole‏ بعدم رئاسة الورارة 
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[J 806/4/16) No. 88. 
Lord Lloyd to Sir Austen Chamberlain, —(Received March ,6.) 


(re 14) — : 
Telegraphie) Cairo, March 5, 1928. 

HAD an audience with the King this morning and communicated to him the 
declaration referred to in your telegram No. 102. The King made no comment upon 
it except to say that he would communicate 1t to whomever he selected as Sarwat's 
successor, 

I then asked His Majesty what his intentions were aa to a new Prime Minister. 
1 told him that if he could fad someone who would espouso the treaty, that person 
would have the full support of His Majesty’s Government, If, however, a Wafdint 
Premier were selected His Majesty's Government would reserve their attitude 
towards the new Government, but that in no circumstances could His Majesty's 
Government tolerate the inclusion in any Cabinet of members of the murder gang. 

His Majesty replied that, subject to any suggestions I could offer, there seemed 
to be no other course which he could constitutionally adopt except to send for Nahas 
as leader of the Parliamentary majority. 

I asked the King whether it waa true, na had been reported to me, that Sidky 
Pasha was willing to adopt the treaty and form a Government, 

.. The King said that he had heard the same report, but it was obvious that 
Sidky could only do so if, after Parliament rejected the treaty, he were supported 
in dissolving Parliament and in maintaining n Cabinet d'Affnires until such time 
as he could drastically modify the election law. This, said the King, was in fact a 
coup d'Etat and nothing else. Before such an idea could be entertained there must 
be the gravest reflection Such a procedure would be resisted to the utmost by the 
Wafd, who would realise that the triumph of such a policy would be their death-hlow 
Tt was impossible to forecast the degree of disturbance that might follow; it might 
be much or little, hut disturbances there must be. 

1 dam out to the King that I was making no suggestions I had merely 
heard that Sidky would probably be willing to support the treaty, but T did not know 
og what terms. What did His Mnjesty think would he the realt of n Wafdiat 
Administration ! 

Tho King replied that it depended on whether they had any political sense 
or not The danger would be grent if they had, for they would then avoid collision 
with either TTis Majesty's Government or himself for several months and employ 
the time in placing Wafdiat mudirs and omdahs in all provinces and in replenishing 
their treasury so that when they were ready for n collision they would he able to 
stir up the whole country, which at present thev were powerless to ,مل‎ Tf, an the 
other hand. thev were foolish and attacked Rrítish nt once there would he little 
diffienty in denline with them by one means or another, 

He proposed to send for Nahas on Wednesday juat to discuss the situation, hut 
he would give him no indication of what his decision would be. The King saw no 
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necessity to forin a new Government for a week or ten days, but hoped that too long a 
delay could be avoided, lest the public should get restless. . 

After seeing the King Sarwat came to see me, and I asked him whether he 
thought Nahas wished to succeed him as Prime Minister, Sarwat said that he did 
not think that Nahas himself would be anxious to take office and would probably 
select Shamai as Premier. An alternative would be Wassif Ghali. He did not 
believe Mohammed Mahmond would openly join the Wafd or condescend to hold 
office with them The Liberal party was to hold a meeting this evening, at which 
non-participation im any future Wafdiat Government would probably be decided 
upon, and Mahmoud could scarcely go against the decision of the party of which he 
was still vice-president 

As regards posdtbility of disorders in the event of dissolution of Parliament, 
Sarwat was of the opinion that troubles of a kind were bound to occur, as it would 
be the last effort of Wafd to save the position for iteelf, but he would not express any 
decided opinion as to their extent or gravity. He expressed the hope that the 
communication which I handed to him (your telegram No 109), and which he said 
that be entirely approved, would not remain a dead letter, but be strictly enforced. 
Tho caveat would be of infinite harm if, once communicated, it was not put into 
effect. Solution which he recommended was that before being allowed to take office 
the Wafd should be asked for definite assurances that it would not attempt to 
introduce any legislation calculated to encourage disturbances or to constitute a 
menace to public order and انم‎ He added that if the Wafd refused to be bound 
m this a pad then he believed Sidky was HR to take office provided that he was 

d under no obligation aa regards treaty and was given a free hand aa regarda 
constitutional reform He himsel? was prepared to carry on for the next. few days 
pending a solution one way or the other. 


الاتصالات بين الملك أحمد فؤاد واللورد لويد تشكيل الوزارة بعد استقالة عند الحالق ثروت 
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D. 2.00 p.m. 26th May, 1928. 98 

R. 2.45 p.m. 26th May, 1928. MAY i929 
No. 290. 

Minister of Finance came to seo me yestorday 
to discuss certain matters connected. with budget 
and a subsequent conversation on general situation 
threw considerable light on King Tued's remarks an 
reported in my despatch No. 412. He informod me he 
had recently seen the King who had indicated his 
determination to get rid of present Cabinet during 
next few weeks and told Minister of Finance that he 
would then invite him to form a government. I ex- 
pressed my surprise at this information and en- 
quired what were His Majesty's motives in adopting 
guch a course. Mohemmed Mahmoul(?Pasha) said the 
King was convinced that Nahas Pasha would be con- 
pelled by extremists to revive Assemblies Dill in 
November and that another severe criais with 
england would then occur. The King, he said, arguod 
that this mst at all costs be avoided and if this 
Was to be done Yafd mist not be allowcd time to 
consolidate their position between now and November. 
Left in power now they would toke advantage of 
Sennte olections to pack the senate with their 
followers and nominees. In addition to this the 
ing was seriously apprehensive of a constitutional 
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struggle between himself and Wafa on new point 
which had been raised (see my telegram-No. 272) nm 


whereby it vas sought to deprive the King of all 
powers of restraint over legislation. 

I asked Minister of Finance if he really 
pelieved His Majesty seriously considered taking 
so risky a course as ejection from office of a 
Cabinet supported by an overwhelming majority in 
Perliamont and Minister of Finance replicd that 
whilst one could never be sure of the King's in- 
tentions he was himself convinced that this was his 
intention and he, the Minister of sinance, considered 
the King was right and that in dangerous position 
in which the King was placed he had no other al- 
ternativeg. He had told the King that he would 
form a government and that if Parliament refused to 
support him he would dissolve it at once. Minister 
added the King had told him he had not concesled 
his intentions fron me and enquired whether I had 
given the King any advice on the matter. I 0 
that whilst His Majesty had expressed his dissatio~ 
faction with Nahas' policy to me recently he had 
spoken only in very vague terms es to difficulties 
of the future and that I was certainly not provared 
at this juncture 1f at all to exoress eny orinion 
betveey ide ravesty onl tie “laters” Do ears” 
seeking neither my Wica aoe ry rS Lut ا‎ 


iv his duty to inform me considentuclly or the 
situation. 

Cine to Daren holidays tíroichout the next 
week nothing of any 5013161 anporvence is likely 
to occur and I wall report iurbacr on my coturn 
aroa calestine,. 
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